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عا فضاپا و خواصبها » 


روی الصدوق : دضوان الله تعالى عليه فی‌ثواب الا 

بصیرعن أُبیعبد ال ## قال : من قرأ « تبادك الذی بيده الملك » فى 

قبل أن ينام لم بزل فىأمان الله حتی يصبح » دفی أمانه يوم القيامة حتی بدخل 
إن شاه 
اقول : 

والمجلسى فىالبحا 

ان التدبرفيما تستهدفه السود 

فيها منالوعد والوعيد.وال 


العذاب على 


بن » د نی لأدكع بها بعد عشاه 


» دمنقر أهااذا 


ف 


و فى الدعوات لقطب الدین 
عباس : ان دجلا شرب خباء. علو 
الملك » فسمع صائحا 
هى الينجية ٠ن‏ عذاب القبر 
بی الدر الور 
به ؟ قال : بلی‌قال : إقرء «تبادك الذى بيده الملك 


لدك , وسبيان بيتك دجيرانك » قانها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند دبها 


لفادثها ‏ دتطلب له أن ينجيه من عذاب الناد: دينجوبها صاحبها من‌عذاب القبر؛ 


سودالنه 294 : لوددت انها فى قل ب کلانسان من‌امتی 


نآبة من قرأها عند نومه کتب له بها 
ثلائون سیثة » ودفع لدثلائون ددجة :مث اي إليه ۳ من الملائكة ببسطعلیه 
جناحه ویحفظه هن كل. ی بستبقظ المجادلة بجادل عن صاحبهافی 
القبردهى تبادك الذی بيد 
کت : من .اشتکی ضرسه «فليضع 
5 ل 
تقر إلى - يفقهون » الاتعام : )٩۸‏ ود دعوالذى أنشا کم وجمل لكم 
ن » فانه ببرابادن الله 


وفی احکام القرآن : للقرطبى : دوی‌الترمنی عن‌ابن عباس قال :ضرب 


دجل من اصحاب دسول ال 234 خباءه على قبرد هو لابحسب انه قبرءفاذا قبر 
اسان يقرأ سودة « الملك » حتی‌ختمها ء فأتى التبى اا فقال ديا دسول ال » 
ضربت خبائی على قبردأنا لاأحسب انه قبر: فاذا قبرانسان يقرا سودة « الملك » 
حتی ختمها ؟ ققال دسول اب 247 : هی‌المانمة هی المنجية 
9 قى تفسير الثعلبی : قال ابن 
« تبارك الذی بيده الملك > قی‌قلب کل 
وفی‌المجمع : ابى بن کب عن النبى 
فكأئما أحيا ليلة القدر 
وفی نورالثقلين: عن جابر دعن ا بنعباسال:كان دسول ای َو لابنام 
حتى يقرأ « الم تنزيل » وه تبادك الذى بيده الملك » 
وفی‌البرهان : ددى عن النبى 907 انه قال: من قرأ هده السود 
النجية من عذاب القبر 
أعطى من الاجر كم نأحيى ليلة الفطر» دمن حفظهاكانت 
ناذلة تهم بدفى قبره من العذاب » دتحرسه إلى 


دقال السادق م8۳28 : من قرأهاعلی‌میت خفف ال عنه ماهوفيه 


داهدیت إلى الموتى اسرعت إليهمكالبرق الخاطف باذن الله تعالى 


اقول : د کل ذلك - بعد الغمزعما فى أ کثرالردایات سنداً ‏ لمنآمن بالل 
تعالی ودسوله تع دباليوم الاخرء دعمل صالحاً 

قادای تعالی : « وننز لمن القرآن ماهوشفاء ورحمة للمومت 
الظالمين الا خساداً » الاسراء (A‏ 


وفيه : باسناده عن الم تا ر 
ن نر قول فی‌قوله تما( 


أداعلياًعندالحو مز J‏ 


900 


قرأ إبن كت 


ابا أبن یر 


انافم دا بو جع 
عدأ بوجعفر 


والباقون « ءاء منت 


بحذفهما لدلالة الک 


جعفر ون کا 


دقرأ نافع دأبوجعفر 


دقرا حمزة « آهلکنی 


,ترى » بالادغام » دالبافون من غير ادغام.دة 


اقون بضم الادلی دسکون الثانية دهى 


ق الهمزةالادلى 


دتخفیف الثائية بأن تجمل‌بین‌بین ؛ دقر 


«أء منتم » بهمزتین 


سيط ألف بين اله 


E 


« الملك ز » 


ده قدیرلا» لأن | 


»د « الغفود لاء لان مابعده صفة أو بدل 


اوت ط » 


| تقدم و« البسرلا لان ما بعده مق 


د جهنم ط » لتمام الكلام 


ودلاء لان « أم» 


« بقبضن ط » لما تقدم و 


« اللنة » 


۱ - البلاء والابتلاء ‏ ۱۵۵ 


لمومنین‌منه بلاءأحسنا »الانفال:۱۷) 


بد بالبلا 


ی بختبرهم به لیظهر كيف تکون حالهم بعد 


البلاء ۳ 


ان هذالهوالبلاء 


لمکلیف قال تعا 


لصاقات :۱۰۶) 


سمی التکلیف بلاه لوجود آحدها 


مشاقه على الابدانفصارت 


من هذا الوجد بلاء . ثانيه 


تعالى : « ولتبلوتكم 


حتى نعلم المجاهدین متكم و 


قال 


والانفر 


وان القيام بسقوق | 
دان القيام بحقوق 


تمات‌کرهونه مت 
بم دیمایکر هونه ليمتحن 


لابلاءالنی 


0 


والبلية والبلوى دالبلا . 
۵۱ - الشهیق - ۸۱٩‏ 


شهق بشوق شهاقاً 


[u 


نين المرتفع جداً 


الشهقة كالسيحة ‏ بقال : شهق فلان شهقة فمات ؛ د 


ذدساهل إذاهاج و هوذدشاهق : شديد الغضب 


ق 


هوالضادب إذاكان إلىفو 


- :إدتفع » والشاهق : الجبل ال 


الجبال » أى عواليها 


بقال : قد شهق شهوقاً :كل ال فهوشاهق 


والاش 


لم النکب - ۱۵۵۸ 


کب هن 
دالوصف منه ثا کب , ۶ 


ف على غير قصد؛ 


الفوق إلى الاسفل . د فى حديث أها 


القرآن لم ,تنك 


د تکب - بطمتين - جمم تکوب 


المشکوب : المصاب بنكبة 


النكبة ‏ بالفتح 


۳- الکب والكباب - ۱۲۷۲ 


فلان إنائه : قلبه عل 


الاقبال د الالزام د منه الحدیت : « و 


دالاقبال عليهاءه فى حديث :« فاك 


يشبه | لفلفل + وله خراص م 
الكبّة : الحملة دفی الحدیث 
ظهرالمؤمن فتدخل الجنة 
الكبة ؛ الزحام » دالسدمة 
شبه الخراج 
ديخلط مع دقيق 
الكبة : الزحمة , كبة ال 
الثاد :صدمتها 
دالثقیل.الکب 2 
الجری د الحملة فى الحرب يتا 
فى المفردات : الى" 
عکیوباً على العمل 
9 فى النهاية : بقال : كببته فأ كب وأ کب الرجل يكب على عمل يعمله 


اذا لزمه 2۰ فى حديث أبى قتادة : « قلما دأى النای الميضاة تکایتوا عليها» أى 


إزدحموا دهى تفاعلوا من الكبة ‏ بالشم ‏ دهى الجماعة م نالناس دغيرهم 


۲- ( الذی خلق الموت و الحياة لیبلو کم ایکم أحسن عملا وهو العزیز 
الغفور ) 


« الذى خاق» بدل من «الذی بيده الملك» و 


بدا لحیاة» عطف على دال 


۳- ( الذى خلق سبع سماوات طباقاً ماتری فى خلق الرحمن‌من‌تفاات 
فارجع البصر هل تری من فطور ) 


الکلام فى «الذی خلق» هو الکلام فر 


لف د اللام عل 


باله‌صدد مبالغة 


التثنية ههنا يراد بها ال 
فان البسر لاينقلب خاستاً قین »دا ك بمرادجمة د انما 


هذه التث ة فى قولهم : لبيك وسعديك أ إلباباً بعد إلباب. و 


إجابة بعد إجابة من قولهم:ألب بالمكان 


۵- (9 لقدزينا السماء الدنیا بمصابيح و حعلناها رجوماً للشياطين واعتد 
الهم عداب السعیر) 


«جملنا» عطف على وضع نصب , مفعول به‌الادل داجع 


إلى «مصابيح» د قيل : داجع إلى جعلنا من عالم السماه دجوماً 


د 
ده للشیاطین» جمم الشيطان 


« آغتدنا » فمل ما للتكلم مع 


«زینا» و «عذاب ال 


ع- ( وللذین کفروا بربوم عذاب جهنم وبثس المصير ) 


«للذين» موصولة متعلق بمحذدق. خبر عقدم ,و « کفردا» سلتهاددبربهم» 
متعلق بهد «عذاب جهنم» مبتداه مؤخر. د « جهنم » غير منصرف للعجمية مع 


العلمية , و دشی» 


ماقباها بعد حذف حر کتهائم حذفت 


إلى «جهنم» و« سمعوا» جواب 


دا جع إلى «جهنم» د 


۸ - ( تکاد تمیز من الغلیظ کلما القی فیها فوج سئلهم خزنتها الم ياتكم 


ندیر قالوا بلی قدجاء ناندیر ) 


« تکاد » قعل مت 


الجملة بعدها صلة لها . فلامحل لها 
دالفعل ثم انيبا عن الزمان ی کل 


فلاتحتاج على هذا إلى 


«القى» قعل ماض » مبثى للمفعو 
ثاب متاب الفاعل 
به » و« خزنتها» فاعل الفعل » 


«یأتکم» فى موضم نصب » مفعول به , د «فذير» فاعل الفعل »د « قالوا» جواب 


تشکلم ممع الغیر فى دجاه ناه فى موضع نصب , مفعول به د 


ال »و ش 


| 


«تذير» فاعل الفعل 


-٩‏ ( فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء ان انتم الافی ضلا ل كبير 


3 


ل» قعل ماض من باب التفعيل ٠‏ 


و دابل فاعل القعل, د «من: ة جت لتأكيد | وقیل : لتا کید 


و «ان» بمعنی «ما» للنفی 


السمیر» خبر لفعل الناقص و« 

الاعراف: ۳۸) أى ممهم؛ د 

على حذف المضاف 

) فاعتر فوا بذبنهم فسحقا لاصحاب السعیر‎ ( -١ ١ 


د فاعترفوا» الفاء للنتيجة » دمدخواها فعل ماض من باب الافتعال ‏ 


إفراد الذنب فى « بذنبهم » د جهان : أحدهما ‏ انه افيف إلى الجمع »د ان 


الاضافة إلى بن جمع المضاف » كما إن الاضافة إلى التك 


عن تثنية المضاف . ثانیهما - إن الذنب مصدد » د هو بسلح للواحد 
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7- ( ان الذین يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ) 
«ان» حرف تا کي 

الموصول 3 «دبهم» 

الجمع » 

بالشکرة لکون ال 

الا کي 

۳- ( وأسروا قولکم أو اجهروا به انه علیم بدات الصدور ) 


آسردا» فعل أ. اب الافعال ,2 «قو ٠‏ داد اجهردا» 


عطف على «أسرداء د « انه» حرف تأ كيد ا نصب » إسمها و 


«علیم» خبرها د «بذات السدد 


ه : أحدها ‏ دفع على أنه فاعل « یعلم » د المفعول 
محذدف أى ألايعلم الخ : على تقدیر : آلایملم من خلق الخلق 


أى ألايعلم الله من خلقه . د قيل : «من» بمعنى «ماء و 
الخلق ديجهردنه ديضمردنه فى صدودهم . ثالثها ‏ أن يكون د 
فى موضع فصب أنه «فعول « خلق » د فاعله الضمير الستتر فيه داجع إلى 
الله تعالى 

« د » للحال د دهوء مبتداء د «اللطیف» خبرء د« الخبیر» خبر بعد خبر و 
الجملة حالية 


5 سودة الملك 


۵- (هو الذى جعل لكم الارض ذلولاً قامشوا فىمناكبها و كلوا من 
رزقه والبه النشور ) 

«هو مبتداء وه الذى » موصولة :و «جعل» صلتها , د «لکم» م 
الجعل » و دالارض» منعو »و «ذلولاً» مفعول ثان فعول بمعنی‌الفاعل, 
یطلق على المذ کر د المؤنث » دعلى الجمع دالافراد على السواء يقال : دج 


ذلول وإمرأة ذلول وهكذا . 


«فامشوا» الفاء لت دمدخولها فعل أمر » أصله : امشیوا نحو:اضربوا 


لت الضمة على الیاء فنقلت إلى ماقبلها بعد حذف حر کتها ثم حذفت الياء 
لالتقاه الساكنين 


المقام ماجاء فى ال 

ففى إحدى دثلائين موشعاً 
ودمن» موصولة فى »وضع 

صلة الموسول » د «أن بخسف بك 

الاشتمال » فاعل الفعل شم 

به الملائكة المو کا 

«الُّ» جل جلاله دهو 


» اهما مفتوحة وهذا ف 
« فاذا » ظرف المفاجأة معمو 


على الحال من «الادض» 


1. 


۷- ( أمامنتممن فی‌السماء أن يرس ل عليكم حاصباً فستعلمو نكيف ندير ) 


«أن پرسل عليكم حاصباء بدل 


۱۸- (ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر ) 


الواد للقسم » واللام2 


باب لتفعیل, 
د «الذين» موصولة فى موضع دفع؛ فاع د دمن قبلهم» متعلق بمحذوف 
صلتها »و «فكيف» القاء للتفريع » دمدخولها خبر « کان» د «نکیر» (سمها على 


حذف الياء کنذیر 


- ( الم يروا الى الطير فوقهم صافات ویقبضن مایمسکن الا الرحمن 
انه بعل شىء بصیر ) 


الاستفهام تقربری و س‌من أفعال القلوب لأن المر ادبالرية 
دؤبة العين لادية القلب » و«الطير» إسم لجماعة مابط 
قوله : «صافات» و «یقبن» دقيل : ان الجمع باعتبا 
من «الطير»» د«فوقهم» ظرف لسافات. دیجوز أنييكون «فوقهم» حالاً »«دسافات» 
حالاً من الشمير فی «فوقهم» آد م «الطیر» «ديقبطن» عطف على «سافات» حملاً 
على المعنی أى يصففن د يقبسن أى صافات وقابنات » د عطف الفعل المشادع 
على إسم الفاعل لما بينهما من المشابهة » د «ما» حرف نفی د دیمسکی 
للاستقبال من بابالافعال دشمير الجمع فى موضع نصبء مفعول به ددالرحمن» 
فاعل الفعل» دالجملة مستأنفة دیجوز أن تكون حالاً من الشمير فى « قبضن » 


دمفعول ديقبذن» محذدف أى أجنحتهن 


سودة الملك 


نه » حرف تأ کید »دالتمیر قى هوضع نسب ۰ إسيها » د « بكل شىء» 


متعلق بقوله «بسیر» دهو خبر لحر اکید 
۲- ( امن هذا الذی‌هو جندلکم ينصركم من دون الرحمن آن‌الکافرون 
الافی غرود ) 
ضع دفع بالابتداء دخل عليه «أم» المنقطعة,ددهذاء 
له تعالى : «من ذا الذى 
ان , د «الذى» خبرء دقد دصل بالمبتداء دالخبر 
عطف بیان من «هذاء و 


اللفظء ولو جمع على الى 
سمل «ما» و « الكافردن » إسمها و « إلا » حرف 


۱- ( امن هذا الذى يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوافى عتوونفور ) 


« إن امسك دزقه » شرطء جوابه محذوف يدل عليه ماقبلهأى إن 


قکم غيرء « بل لجِنّوا الخ » جواب عنال 


و۳ یی اراد وا بل وال سراف عم 
الاستفهام إنكارى د « من » موصولة مبتداء د « بمشى » صله و د مکبا 
حال من‌الشمیر الم الفعل د « على دجهه » ظرف لغومتعلق ب« مكبا» 
۰ أحدى » افعل تفضيل خبر «من »د « أمن بمشم 
لی: « آفمن يمشى > من عطف المفرد علی‌المفرد کقولك : أ 


۶ یمشی » الثافی . 


۳- ( قل هو الای انشأكم و جعل لکم السمع والابصار والافئدة قليلا 


4[ 
ما تشکرون) 


دهو» مبتداء د « الذی ضع دقع خبره » د «أنشأ كم » فعل ماض 


من‌باب الافعال , دموضع خمیرالخطاب نسب , مفعول به , د « جمل لکم الخ » 


عطف على د أنشاكم » و « قليلا » سفة مسددمحندف أى تشكرون شکرا قليلا 


و دما » زائدة ‏ دوقيل : مصدرية , وال قليلا شک ر کم 
۴- ( قل هوالای ذراكم فی‌الارض والیه تحشرون ) 


د ذدأ » فمل ماض » فاعله المستترفيه عائد إلىالله تعالى د موضع 


د کم » نسب » م إل به وه إليه » متعلق ب « تحشرون » فصل مضادع لجمع 
المخاطب المذ كر» مبنی للمفعول 
۵ ۲- ( ویقولون متی‌هدا الوعد آنکنتم صادقین ) 

« هذا » فی‌موضع دفع بالابتداه د « الوعد » نمت من « هذا » د« متى » 
سم ٍستفهام زمانى » خبره دفيه شمیر یمود على « الوعد » د « إن کنتم‌سادقین» 
شرط محذدف انجزاء یدل عليه ما قبله 
۲۶- ( قل انما العلم عندایثه وانما آنا نديرمبين ) 

متی‌هذا | لوعد » عن‌زمان الحشر » دعلى هذافتک 

اللام فى « العلم » للعهد » فان بالعلم العلم بوقت | ۳ 
عزدجل ؛ دقيل : للجنس ‏ فالمعتی : انما حقيقة العلم عندالل تعالی» 
بشىء منه الا باذنه جل دعلا . د د أنا » مبتدا 
۷- ( فلما راوه زلفة سینت وجوه الذين کفروا و قيل هذا الد ی کنتم 
به تدعون ) 

الفاء للترتیب » دتفیدههنا التراخى د «لماء اذا دخلت على الفملالماضی 
كانت لربط مضمون جملة بوجود مضمون جملة اخرى » دفی کون د لما » هذه 


3 [ع 


حرفا أدظرفا خلاف » د« دأو »۱ ع قصب » مفعول به الافل,داجع 


جواب ۱« لما »ده وجوه » جمع‌دجه 
» د « هذا » مبتداء د «الذی» موصولة 
لافعال الناقصة ,ودبه» 
متعلق ب« تدعون » د هو فعل منادع من باب الافتعال فى موضع نسب » خبر 
لفعل الناقص 
۸- ( قلارايتم ان اهلكنى الله ومن معى آورحمنا فمن يجير الكافرين 
من عذاب اليم ) 


« أهلکنی » فعل ماش من باب الافعال , دالنون للوقاية , دالياء للقكلم , 


مفعول به د دالله»فاعل الفعل ۰ د « من » موصولة فى موضع نسب د د ممی #متعلق 


بمحذدف صلتها » ودناء فى « رحمنا » فى موضم نسب به ,و الفاه فى 


: انتبهوا فمن 

برط :و جواب 

2 دقام الاستفهام مقام 

دایت زيداً ما صنع 

دمن إستفهام فى موضع دفع بالابتداء د د يجير » فعل مضارع 
من باب الافعال خبرء 2۰ « الکافرین » مفعول به . 

۹ - ( قلهوالرحمن امنا بدؤعليهت وكلنافستعلمونمنهوفى ضلال مبین) 

دهو» مبتداء و الرحمن » خبره د «آمنابه » فى موضع دفع » نعت من 

د الرحمن »2 « عليه تو کلنا» عطف على « آمنا به » وه قستعلمون » الفاء 


تيب » د « من » إسم إستفهام فى موضع دقع بالابتداء د « هو » خبر »و 
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يجوزا لعكس »د « شلال » متعلق بمحندف د « هبين » نمت من « ضلال » 
۰ ۳- ( قل آرایتم تاو تا فمن یاتیکم بماء معين ) 


« أصبح » من آفعال الناقصة « ماؤ 
« غوداً» حال ی 


52 ییکهفی الفاء وجهان آحدهم 
ثانيهما ‏ جواب الشرط 
د فى « معين » د جهان :1 
اذاكثر, فتكون المیم أصلية 
أصله : معیون » فثقلت الضمة على الباء » فحذفت » دبقيت الياء سا کنة دالوا و 
ساکنة , فحذفت الوادلسکو 


لها لأنه ليس فى کلامهم باء قبلها ضمة 


و قيل : حذفت 


قبلها کسرة » فانقلب 


هذا الوجود اطلاقاً 


«فی « الملك » إلا 


شىه من جمیع جهاته . 


بو 


دحياته اذجمل ذلك دسبلة للا 
J‏ 


عملا » د معرفة صالحهم هنطالحهم لتو 
حاجة إلى أعمالهم دلاضف دعجزمن 
امت الحياة دالموت »د 


دفىايثاد المضادع دلالة على ! مادا 


اد صيغة التفشيل مع أن 
ا لالی‌الحسن 


ء هوهو 


كمال إحسان المحسنین مع تحقق أ ين أأيضاً لكمال 


تعاشد الموجبات له 
الانسائى يمشدتى الم العمل » 

و قيل : فى الکلام ايماء إلى أن المقصود بالذات من الخلقة هو ايسال 
الخيرمن الجزاء .حيث ذ كرحن العمل باز من جاء بأحسته ,قالمحسنون 
عملا هم المقسوددن بالخلقة »د ون لأجلهم 

وقولهتعالى : « د هو العزيز د » تخويف «تطمیم »د جعل الاسان 


الخوف داستغناه عنعمل الانسانلانه قوی لابدائيه فی‌قوته‌آحد, 


متف مم ذالك بالغفران وا لصفح 
- ر ع 


۵ تفسير البصآئر‎ [o 


۳- ( الذدى خلق سبع سموات طباقاً ماتری فی‌خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البه‌رهل تری من فطود ) 


فی‌تکراد المو 


۷) د إشعاداً بعلة الحکم دبانه جل دعلا خلقها بقددثه دحمة شاملة لجميع 


ى هذا إلفاتإلىقددة 


لق, دان كل مخلوقمهما صغرشأئه د فول شخصه هو 


2 الادلی‌حمقاء 


سمديك أى |لباباً بعد إلباب د اس 


|جابة بعد إجابة 
ففى « ينقلب إليك البصرخا 
الخاسی : البعيد من خسىء الكاب ! 


أى خشم 


الغاية المطلوبة 


۵- ( ند ژینا السماء الدنیا بمصابیحوجعلناها رجوماً للشیاطینواعتدنا 
لهم عذاب السعیر ) 

تصدير الجملة بال دفیها تق ري رلبعض 

يان خلو ها عن 

الكون الشاسعالتى 


#احکام صنعه 


دفيها تنبيه إلى أ 


موقف المتمرد مهما خر 


فى أذهان السامعير 


A 


متکرد دمتسق مع شعود الناى على اختلاف طبقاتهم بما تقع عليه أنظادهممن 
مشاهد السماء دنجومها دشهبها دبما قىأذهاتهم من ذلك بسبیل العظة دالتنویه 
دسمى الکوا کپ مصابيح لانادتها دإضائتها 
وقوله تعالی: ««أعتدنالهم‌عذاب السعير 
إلى أن هذا العذاب حاشر معد لهم منذالدهر 
وفی يثاد الافعالالثلاث ‏ زينا ‏ جعلنا ‏ آعتدنا - بالتکلم مع الغير تعظیم 
دتفخيم » دفى الالتفات الثلاثة فى الابة عما قی‌الابات السابقة مما 
القادىه المتدبر فتدبر داغتنم 
۶- ( وللذي نكقروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ) 
فىعطف الكفاد 
جميعا طبقة داحدة »افيه دعید د 
إثرالوعيد للشيا 
۷- ( اذا القوا فیها سمعوالها شهیقا وهی‌تفور ) 
دسف لمايؤل إليه أمر الکفاد من جهشم د قظائع أحوالها : دصف يبعث 


الرعب ديثير الندم دالفزع فيهم د يحملهم على الارعواء حيث يكون لها صوت 


مرعب من شهةها تشبيهاً لحسی-ها المنكر الفظيع بصوت الحماد دشدةفودانها 
ان تسئل : الشهيق : دد النفس «السوت الخادج من الجوف عند تضایق 
القلب من الحزن الشديد والكمد الطويل 


صفات دی النفس ۰ قکیف دصفت النادبذلك و 


تجیب : ان الله تعالی دصفها بأن‌لها أصواتاً مقطعة تهول من سممهاديصعق 
من فربهنها علی‌سبیل الاستعادءلما قیها هنإثادة الفزع‌دالر عب فى المتمردين: 
فتحملهم على الادعواه دهومما استهدفته الابات 


۸- ( تکاد تميز » من الفیظ كلما القی فیها فوج سئلهم خزنتها الم ياتكم 
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نذپرقالوا بای قدجاء نا نذیر ) 


وصف آخر على سبیل الاستعادع حيث ان الفیظ صقة الانسان المغضب ۰ 


فوصفت‌النادبصفةالمعیظ الفتبان‌الذی من شأنه اذابلغ ذلك أن یبالغ فی‌الانتقام 


لالام » قد جرت عادتهم فی‌صفة الانسانالشديد 
بيظاأى تكاد أعصابه المتلاحبة 
المتجاددء تتنافىوتتباعد من بیاجغیظه ‏ داحتدام طبعه فأجرى اف تعالى 
هذه السفة التی‌هی أبلغ صفات الفتبات على نادجهنم لما د صفها بالفيظ لیکون 
التمثيل فىأقصى منازله «أعلامراتبه 
قيل : د لعل السبب فى هذا المجاز هوان الغضب حالة تحصل‌عند غليان 
دم القلب ؛ دالدم عند الغليان ,صير أعظم حجما ومقداداً ؛ فیمدد الادعية حتى 
كادت تنشق دتنخرق ؛ فجمل ذكرهذا الازم كناية عن شدة الغشب 
و قوله تعالى : كلما القى » مستأنف سيق لبيان حال أهل 
النادإثر بيان حال نفسها , دفىالتعبيرعن سوق الکافرین إلى جهنم بالالقاءت 
لهم د سلب الانسانية عنهم اذ يعاملون ممهم معاملة مالاشأن له » بي 
بعيداً هن غير إلتفات إليه » دفى كلمة «فوج» 
جماعة جماعة 
و قولهتعالى : « سئلهم خزنتها أل 
ی فى خلقه بانه سبحانه لابعذب أحداً الا بعد قيام الحجة د إدسال الرسل 
عن آمره على طریق لوال | دالتوبیخی ليزداد واعذاياً 
فوق عذاب » دحسرة على حسرة 
وقوله تعالی : « قالوابلی‌قدجاه نانذير » اعتراف منهم بانه تعالىقدأذاح 
عللهم بالكلية على طريق التحسرهالتأسفعلى مافات عنهم ؛ دالندم علی‌مامضی 
عليهم من التكذيب دالتمرد دالعسیان 


سودة الملك 


۰- (وقالوا ل وکنا نسمع او تعقل ماکنا فى أصحاب السعیر ) 
ملامة على أنفسهم لما كذ بوا 5 , وندامة < 


الندم » استحقاقهم العذاب على طریق تعلیق الحكم على الوسف 


تقواعن أنفسهم السماع والمقل تنزيلا لما عندهم منهما متزلة العد 


و 
ينتفعوابهما 


۲- ( ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واج رکبیر ) 


لمغفرة ذالاج, 


آل إليه أمرهمتف 
امم 
بها ددن الايمان دلالة على 


ام مقام 


بيان موقف الاق 


لعل وجهه ان هذه دعوة للمخاطبير 


درد فى 


بافتضاحهم » ودقوع مایحذدونه من أول 
مات كاد 


كأن علمه‌تعالی 


على السوية فاذا 


ت 


بصاحبتيها من الجزالة مالا ئه کأنه قيل: انه مبالغ فى الاحاطة بمضمر ات 


جميع الناى » وأسرادهمالخفية المستکنةقی‌سدودهم بحيث لاتكاد تفادقهاأصلاء 


فکیف بخفی عليه ما تس 


7 
١ ۴‏ ( الايعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر ) 


إتكاددتفى لعدم إحاطة عم تعالى بالخقايا دالسرا 


تقريرلما جاء فىقوله 


ألا بعلم سر کم دجهر کم من + 


بر خادجة عن خلقها لأنه جلد 

علا استدل ب خلق على علمه بخصوصیات أحواله وأعماله 
الأحوال والاعمال غيرخادجة عن وجود موضوعاتها ( 
الاحوال والاعمال مقتضيات موضوعاتها د الذى . 
بنتسب إليهآ ثاروجوده 

وقولهتعالى : «د هو اللطيف الخبير » حال 

«النفی أى ألا بعلم ذلك » دالحال انه المتوسل علمه إلى ماظهر من‌خلقه 

الكريمين م نالاسماء الحسنی 

۵- ( هوالذى جعل لكم الارض‌ذلولاً فامشوا فى مناكبها و کلوا منرزقه 
و اليه النشور ) 

شروع بعد نعم الل تعالی‌علی‌عباده دتذ كير بفضله عليهم بماكانهن تست 
الادض وتیسیرء الانتفاع بخيراتها ليسعوا فى مناكبها وبأكلوا من دزقه 


۳۳ تقسی الب 2 


د ان الخطاب موجه لاناسکافة د لفات لهم إلى |حسانه لهم إذخلقهم و 
أقامهم على خلافة الارض , د جعل الحياة فيها ذلولاً لهم أى مذللة ميسرة لهم 
بما أوجد فيها م نأسباب الحياة وأددات العمل للعاملين فيها 

دفیه تحریص دترغیب إلى الكد والسعى المشردعفىتحصيل الرزق وطلب 
الحلال . د فى تقديم « لكم » على مقعولى د جعل » د قد كان من حقه التآخر 
عنهما إهتمام بما قدام » والتشويق إلى ماأخره فان ما حقه التقديم إذا أخثر لا 
سيما عند کون المقدم مما يدل على کون المتأخر »ن منافع المخاطبين تبقى 
النفس مترقبة لوددده » فيتمكن لديها عند ذكره فشل تمك 

وقولهتعالى : « ذلولاً » إستعادة لأن الذلول 
يقال : بعیرذلولدفرس ذلول اذاأمكن من ظهر ف على مراد دا کبه‌دشد 
ذلك دسفهم للم ركوب المانع لظهر دالممتتم على دا کبه بالسعب د المسمب » 
دالمعنی : ان الل جل د علا جعل الادض للناى کالمر کوب الذلول ممكنة من 
الاستقر ادعليهاء دالتصرف فیهاطاةغیر مانعة » مذعنة غير مدافعة » فان‌الذلول 
المسخرة للانتفاع بها بسر وسهولة 

فى كنز العرفان : قال : «ذلولاً » أى لينةيسهل لکم السلوك فیهاده‌منا كبها» 
جبالها أدجوانبها , دهومثل لفرط التذلل فان نكب البعير ينبوعن أن بط 
الراكب ولايتذلل له فاذا جعل الادض فی الذل بحيث بمشی فی‌منا كبهالم ببق 
اشىء منها لم يتذلل 

وقوله تعالى : «فامشوافى منا کبها » الفاء لتر تيب الامرعلى الجعلالمذ كود 
أى فاسلکوا فىظهودها دأعالیها » وأعلی کل شىء : منکبه 

دالامر أمر إباحة , داظهادامتنان » ودعوة إلى العمل فىهذه الحياة الدنيا 
د إلى السعى فى الادض والضرب فى وجوهها المختلفة : دتمشيل لفرط التذليل » 
فان منكب البعیر ادق أعضائه داتباها ع نأنيطأء الا كب يقدمه؛ فاذاجء ل الارض 


5 سودة الملك 


فى الذل بحیت نی لشی یناک ی يتذلل 


وقوله‌تعالی : « دإليه النشود » فی‌تقدیم الجا دإختصاص دجوع النشر بالل 


تعالى كناية عن إختصاص حكم النشوديه جلدعلا دالمعنی إلى الل دحد. 
النشو الاموات باخراجهم الهم للحساب والجزاء 
هو خاتمة مطاف الانسان بعد انتهاء رحا ن . . فهو بعد هذه الرحلة 
تطوی صفحة وجوده على الادض ثم تنشر حياته من جديد بين بدی الله 
فى دادالاخرة 

ففى الجملة تحذيردتهديد للكافر سرا دجهراً دمنمآلها 
دتفريربان مرجع الناى ا! على أعمالهم 

دفی الابة الكريمة نفسها تلقينات مهمة جليلة المدى 

أحدها ‏ ان ابل تعالى سخر الدنيا لعباده كلهم » فليس لاحد أن بمنم 
غيره من السعى فی‌منا کبها دالانتفاع منها 

ثانیها - انال جلوعلاحث الجمیم على السمی فی‌منا کبها ؛ فلیس لا حد 
آن با کل سمی‌غیره آدیسابه تمرات د بقعد هوعن السعی أملا 

ثالثها - انال تعالى سخرالدنیا دمنافمها لجميع الناس د لکنهتبههم إلى 
أن هذه المنافع لاتنال إلا بالسعى دالعمل 

دابعها ‏ ان الل جل دعلا قر د ان الرزق الذى ستخر جه النای من 
الارض هو فى الحقيقة دزقه لأنه هو الذى خلق مادته «أدجد القوى د الاسباب 
التی تساعدعلی إخراجهء فلاحق لأحد أن بدعیه لنفسه أد بحتکره منددنالناس 


خامسها ‏ ان الله تعالى أدمى فى ختام الابة إلى أن فيما دزقوابدفى هذه 
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الحياة الدنيا حساب دجزاء ف 


۶- (ء امنتم من فى السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هی تمور ) 


يعم العالم 
كله تنبيه على أن الاله الذى تنقذ بن يعظّمو ندقى الارض: 
والی علو سلطانه ج 
م بەض هم نلاشأن له فىفهم الکتاب ال 
من السماء الدنیا 
۷- (ام امنتم من فى السماء أن يرسل علیکم حاصباً فستعلمون كيف 
ندیر) 


إضراب عن التهدید بما ذکر » د إنتقال إلى التهدید بوجه آخر , دقوله 


تعالی : « ف یف نذیر» تفر د التهديد السابق ؛ فیفید 


بکوت أيضأً تهدیدا آ خر 

۸- ( ولق دکدب الذین من قبلوم فکیف کان نکیر ) 
تصدیر الجملة بالقسم المت 

الکافرین بما كان من تکذیب | 

دما ابتلوا به من الهلاك دالدماد 


لقومه » ووجه الالتفات من الخطاب إل 


۰- ( آولم‌یروا الى الطیر فوقهم صافاتویقبضن مایمسکهن الاالرحمن 


بك 


انه بكل شىء بصير ) 
إلفات 


دما يمسكها على 


دلبل قاطع د برعان ساطع على قددة ا جا 


۰- ( آمن‌هذاالدی‌هوحند لكم ينصركم من دون الرحمن‌ان الکافرون 
الا فی غرود ) 
تندید نذا أن کون لهم ناصرغیر ال تما( 


كما بل 


۳ 


E 


ك التأمل فيما بشاهددنه م 
عزوجل إلى التبكي 
الهمزة معها لأن مابعدها « من » الا 
و قوله تعالی : «من ددنالرحمن» إا إلى 
ببق النای 
يعيش البرد 
دالدابة على وجه الارش 
وقوله‌تعالی 
ماهم فيه منغايةالضلال » د 
نهم لف 
لذمهم بالكفر وتعليل غرودهم 
۱- (أمن هذا الذی وف آن أمسك رزقه بل لحوا فى عتوونفور ) 


۲- ( آفمن یمشی معباعلی وجهه اهدی امن یهمثی سویاً على صراط 
مستقیم ) . 


د للمطيع د العاصى توضيحاً لهما و 


التندیدی الاخرعه 
أم الذى هو المستقيم 
ان بين الطر 

ان تسئل :> 


تجیب :عل 


بوالاذ 


جهه ؟ 


3 ینحرف 


عن جادة الرشاد لانهم يصفوز وجهه » فیقولون :فلان 


بمشی على وجهه 


۳- ( قل هو الذی انشا کم و جعل اكم السوع والابصار والافئدة قلیلا 
ما تشکرون ) 


[a 


أمرلك 


والتتديد دالت 


مبدأ الفنكرهو الفؤاد 


وأمادجدإفراد « السمم 


۲۵- ( ويقولون متى هذا الوعد انكنتم صادق 
حكاية عن تسا 


معنی الاتکادوالاستع: 


هو سودة الملك 


والحساب والعذاب الاخردى اذاكان ذلك حقاً وسدقاً 
وجه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة دايثاد الفعل بصيقة المضادع م 
يشفى لطفه . 
۲۶- ( قل انما العلم عندالثه وانما انا نذيرميين ) 
للنبى الكريم 895 


انه ليس الا نذيراً » ففى ختام الابة بة بیان 


ان 2 الادل فى الابة بحتمل إن كان المكذبون يسثلون النب, 
إو عن دفت الحشربانه عالم به - دلوعلى سبيل السخرية دالاستع: 
النبى 497 حكمهم فقال : « انما العلم عند الله »د يحتمل الافراد دا 
د أما الفسر الثانی فهو قسر قلب اذ کانوا مکذبین برسالته 


۷ ( فلما راوه زلفة سيئت وجوه الدین کفروا و قيل هذا الذى كنتم 
به تدعون ) 

الفاه فصيحة معربة عن تقدیر جملتین ۰« ترتيب | 2 
قیل : وقد أتاهم الموعودفرأدهالخ كقوله تعالی : «فلما د آء مستقراً عنده»الامل 
۰) إلا ان المقددهناك أمرداقعمرتب على ماقبله بالفاه دههنا أمرمنزلمئزلة 
الواقع دادد على طريقة الا 

ففى الاية ت وكيد لتحقيق وعداو جل دعلا و 
ترول العذاب دمعاینته » فلسوف يرد 


هلعا من العاقبة » د يقال لهم : هذا هو مصداق دعد الله الذى كنتم تشکرونه و 


۳۳ 
تتعجلونه تعجل الساخر الجاحد 
وقولهتعالى : « س 
علیهم بالكفرهتعليل لل 

ذهو انهم کانواکافر ر 


إسناد السوء إلى الوجوه لا نها هى | 


دلالة على حتمية تحقق مضامینها 
وقوله‌تعالی : « به تدعون > فی‌تمديةالفعل بحرف الجر 


۲۸- ( قل ادایتم ان اهلکنی‌الله ومن معی‌آورحمنا فمن 
من عذاب الیم ) 


الشدید إن مات الرسول ب 


وفى الابة حث الک 


وضع الظاهر موضع شمير 


۳ تفسير البصآئر 


د فيه دليل قاطع د برهان داضح 
اکل حاجة معانه برهانآخر 
حجاجى دجاهی قام بين النبى مه دالکفاد 


لیریهم قبح ماهم عليه من الكفر د التکذیب » د تهدید لهم بأن يسلط الله جلو 


علا عليهم البلاء فی‌هذه الحياة الدنیا , دأن برمیهم بالمكاده » د أن بنزع عنهم 


ب بهذا الماء الذى هوقوامح. 


العادضة التى فى الدعوة الاسالا کل دقت و 


يتفعل بها ٠‏ 


لطاند وة 
سلطاته دقوته , 


من عل دون أن 


ن کلام مر 


فله جلال الحق » وله عظمة الخ 
حيثما یکون » د 


تلك العظمة 


مکان فلم 


دفی أدامره وتواهیه » 
نذده . . دف ىكل حال مثه انما یکوت دائماً على هذا العلو الشامخ 
المقام الرفيع الذىلاينال 


قوم على كل شىء ‏ د هن رددن أن بقف أحد أمام سلطانه أد يحول 


دون أمرمن أوا تقول : «الذى خلق سبعسموات طباقاً ‏ دلقد زيناالماء 


الدنيا بمصابيح ‏ ألا بعلم من خلق - هو الذى جعل لكم الادض ذلولاً . ء أمنتم 
من فى ااسماء أن بخسف بكم الارض ‏ أدلم يردا إلىالطيرفوقهم صافات - أمن 
- هذا الذی برذقکم .۰۰۰ 


ى نفسه تلك الشجاعة , وهه الفوة » وتلكالعظمة 


جميعهم متحدياً کل شىء . جاعلا له کل 


اك ادعياء العظمة 
منه هذه العظمة 
امخوا دعلوافى الناى 


تنطفىء فى نفوسهم لای عارض يعر 


«سات 


يانه برعلی لسانه کلمات الادباب الذی‌بقوتون و 


أبلغ الاسباب أسباب السموات فا 


(۳۶ 


بوات مافی الارض» البقرة : ۲۵۵) 
آفاق عالية لایتحو لعنها 


- يطلعمن 


هذا العلو الشامخ وجه من وجوه 


د فى آية منآبات سدقها د أنها 


-۵۸- 


كلام الحق جلدعلا : « و لوكان من عد لَه لوجدها فيه اختلافاً کد 
النساء : ۸۲ ) 


اختلافاً فى مناذله التی بطلع منها » داختلافاً فى القوة التى ينطلق منها 


واختلافاً فى الميزان الذى بزن ير د الشر . . إلى ها يقول به المفسرون 
من اختلاف فى المعنى ۰ قوة وضعفا 
ومن وجوهاعجاز هذه ال 


وس الجاذبية العامة للارضبة 


بوات بنسب من التباعد بعواهيد 
العامة قبل يفوه بذلك ( اسحق نيو 

فى القرآن الكريم حصل لنفسه جذبة جذب ال 
لذة ددنها کل لذة ذات بهجة للنفوی كما تحصل للمتفكرين 


من العرب دالعجم الاسو 


جذبة من آدابه 


د لذلك تری الفقها 


« التكرار » 


د الامربرجوع البصرفی‌قوله تعالى : « فار 
البصر كرتين » الملك : ۳ - ٤‏ ) 
قبل : هی ثلاث مرات : أى فادجع البصر د هذه مر 


کرتین » فمجموعها ثلاث هرات 


أن یکون أدبع مرات دذلك لدلالة قوله تعالی : « فادجع 


ان دجع البسر فى الكرة الادلی 
تحد من الله جل علا تام أن بيكتشف الاسان خللافي احکام ا 
فال بعدها : « هل ترى من فطود » : شقوق 
«أمادجع البصرثانيا فهو كالامر بالنظرفى ملكوت السموات . دهومتوجه 
إلى تحدی الانسان أن بحصى ما فیها من عجائب الخلق اد بحیط بما فیها من 
کوا کب وسياراتاذقال بعدها : « دلقد زيا السماء الدنیا بمصابیح بح »كما أعجز 
الثلق أن يعلموا شیثا عن السموات الاخری غير السماء الدنيا مهما استعانوا 
بوسائل الكشف فی‌طوال الاعصاد . . . جيلا بعد جيل د كبرة بعدكرة . فمهما 
حادلوا فانالبسر سينقلب خاسئًا ده وحسير. العجز متحققمن الانسانفى الكرتين 
فى الادلى : عجزعن إحصاء الکوا کب دالسیادات , د فى الثانية عجز عن ممرفة 
حقيقة السماء الدنيا دالسموات الاخرى . 
د آما تكرير « أ أهنتم من فى السماء » الملك : د ۷) فان الل تعالى 


سودة الملك 
خو فهم بالخسف إدلاً لكونهمعلى الادض : ثم خو فهم بقذف الشهب من السباء 
ولذلك جاء ثانية 
ثلاث سود يشتمل كل واحدةمنها علی‌تلائین] , 
الملك . ۳ سودة الفجر . 


سودتان مفتتحتان بصيفة « تبادك » أحدهما ‏ سودة الفرفان . ثانیهما - 


لملك : ۷) 


أحدهما ‏ سودة ال.ؤمئون : ۷۴) ثانيهما ‏ سودة الملك 
با و ات 0 1 


أحدهما ‏ سودة الشمل: ٩۰‏ ) ثانيهما ‏ سودة الملك : ۷۷) 


إن البحث فى | 


أحدها ‏ التذا 


ثانيها ‏ الت 
ثالتها - التناسب 
اما الاولی: فان هذه السو 


بینهما بالتدبرفی غرضهما 
و اما آنثانية : فالتناسب 
احجدها .. انه لباختمت الابقة معرضا للسراع بين 


بن أهل الحق د ال لتناد بين أصحابالطاعة دالمعصية , و 


سراعها مع قوی الشر المحدقة 

جها من دسط هذا الظلام المطبق إلى حيث 
الكمال » وإلى حيث العزة والجلال . 

« الذى خلق الموت د الحياة ليبلوكم 


اشير فى سومة الملك إلى ان الملك بيدالل تما 


للامتحان من غير فرق فيه بي نأحد دأحد زوجة فى 


ی أدزوجة افر , 5 


عه ؛ فما هو الملاك نتيجة الامتحان بلا ظلم على أحد من ش. 
الامتحان من 


دالاخرة دادالج 


كانت احداهما تحت عبد کافر باغ لادج للاخری 


بما يدل على كمال قددته ,دإحاطة 


دالاطف به «بالمومنین » دتهديد 


أددفت + ة الملك المعتملة على بیان سلطنته المطلقة فى عالم الوجود و 


الكو نكله » د كمال علمه وقددته ید الكفاديودودهم فى ال 


۳۳ تفسير البصآئر 6 
عذدهم د اعترافهم باستحقاقهم العذاب؛ابطال قولهم باتكاد المعاد «اظهاد|للطف 
بالمؤمئين » افتتحت‌هنه السودةيبيان عظمةذاته المقدسة ۰ 2 كثرة خيرءة كمال 
ك الذی الغ » 
2 
و آما الثالثة : فان اي تعالى لما ملد نقسه د قد ی ذاته » 


بيده الملك والتصرف فى ك بما يشاء د حيثما بر ,دلامعقب لحکمه , و لا 
بسثل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله » أخبر 


للابتلاه » فيعلم المخاصمن المنافق 


وغافرذئب عبده اذاتاب و 
أما تقديم الموت على الحياة فلان 


عینیه » فقدام لانه فيما بر 


فالدنيا أيام الموت 8 يوان » مقدم على الحياة 

ثم أخذ بذ کرمتعلق الخلق » ة الخالق ددلائل العلموالحكمة 

له جل علا بانه خلق سبع سموات بعنها فوق بعض من غير خلل فيها دلا شقوق 

كيفما ينظر الناظرمرةب ی اذمهما كر دالنظرفيجد الناظر تمام التئاسب 
والاستواء فىخلقها دحمة للا 

ان الله تعالى لمابيئّن خلو السموات هن العيب والخلل ذكرأنها فى غابة 


الحسن «السفاه بتزيينه تعالى السماءالدنیا مع الاشادة إلى بعض أغراض التز 


بقوّله جل دعلا : « دلقد زينا السماء الدنيا » دهذا مظهر آخرمن مظاهر قددةالل 
تعالى د علمه د حكمته د تدبيره فى خلقه ء د ختم الاية بتهديد الذین بریددن 


التجادز عن حدودهم » مع الایماء إلى انهم لايستطيعون ذلك 


ان الله تعالی‌لما ذكرانه أعد للمتجا 


ذلك بذ کر سوء عاقبة ٠ن‏ لم بحسن امتحانه بح دوداً فيه من‌الکفاد د 


بن » د بتبعة کفرهم د دخامة آمرهم باته قدأ عد لهم عذاباً ف 
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ثم أددف يبع ضأعوال جهتم مشافاً! 
من هولها الولدان ؛ وتصطك لسماءها 
منها : قوله تعالى :< اذا الوا قبها الخ » دفيه بيان لفظا 


ی التعذيب بها «دصفها باد صاف تشر 


بانها تفودبهم كما بفودما فىالمرجل ح, 
ومنها : قوله تعالی : د تکاد 
جهنم دنادها عليهم 
ومنها : قوله تعالى : « كلما القی فيها فوج الخ » رين لأحوال 
الملقين فيها . دقدام السمع على العقل لأن استعماله من شأن عامة الناى د هم 
الاكثردن دالعقل شأن الخاسة دهم آحاد قليلون ماقا إلى أن السمع طريق 
التعقل 


بن الغبظ » د فيه مبالغة فى شدة 


ان الله تعالى لما ذكرانه الغالب القاهرعلى طائفة , دانه الغافر للآخرين 


متهم الجوائز 
الاخردية » فالكافر المرددد غير مشمول لهذا الغفران . 
مضافاً إلى ان الله تعالى لما كرما آعد للمجرمین من العذاب ذكرماأعد” 
للمتقین جمعاً بين الترهيب دالت ر غيب بين الا وبين الوعددالوعید 
ثم أعاد الكلام إلىالكافرين علىطريق الاعتثان دإقامة الدلائلوالبراهين 
على كمال قددته‌دتوحید دبوبيته داحاطةعلمه دعوة لهم إلى ماسلكهالمؤمنون» 
دالتهديد عليهم اذا خالفوهم بالهلاك دالدمار فى الحياة الدنيا و العذاب دالثاد 


بخسف بكم الارض فاذا هی تمود » ان الاية السايقة كانت دعوة موجهة من ال 
تعالی إلى النای جميعاً أن بأخذدا آما کنهم من الادض» د أن يعملوا قسواهم 


كلها فیما أددع الل تعالی لهم قیها من خیرلیقعافوا ارها د يأ کلو امن 


طيباتها .. د ذلك فى قوله تعالی 


ل لكم الارض ذلولآفا 


منا کبها د کلوا من دز شود » د هذه الادف التى مک 


د علا للناس من المي 
فلاتفتم فاه 
الرحيم ۱۶ 

فمابال هؤلاء إل 


إلى الله ؛ ويحمل 


الالهية التی بشاهدها کل‌انسان بقوله تعالى : دأو 
لم بردا إلى الطير الخ » ولب 


لخ تقادم , دتظهر عند قددته بقوله :دأمن 


هذا الذی هوجند لکم الخ» دداً على الكفرة الذين يدعون بانتصادهمم نأموالهم 
د ادلادهم د جنودهم ,کل 


له : « ان الكافرون الا 


برفی جو السماءبعد ذ كر جعل الارض ذلولاهالانسان 


لربقى الهدی «الشلالة » طریقی الحق د الباطل , 


الانسان 


لنیاه بالكمال ؛ د دسوله إلى السعا له تعالى : « قل هو الذی 
النعم .ها قابلوا هذه التعمة 


بر » #فعمة الافئدة بالك ك قلباً بالمعرفة, 


داء هذه الداد : داد العمل 


دالامتحان داد حساب د جزاء » ثم 


مقالة الکافرین تجاه هذا الدلیل 


والوعيد ثم أجابهم دبیتن وظيفةالنبى الكريم 2 بقوله تعالی : « قل‌هوالذی 


ذدأكم فى الادض -دانما أناتذيرمبين » 


«الاسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه )> 


د لم أجد کلاماً 


أو منسوخاً ام متشابها فآ بام 


۱- ( تبارك الذى بيده الملك وهوعلی کل شیء قدي 


وجل عمالا : 


تعالیه عما سوادفی ذاته و 
ل للمبالغة فى ذلك » فان ما «تصودنسبته إلى الل 


نحوه إنما پنسب إلى اله سبحانه باعتباد غاياتها 


اطرفیها : الامود الحسب 


بردية » كما بوعده بنعمة 


ء لم الاجام دالمادبة بحسب مث 
دكالذى هوغابة العظمة » وباعتبادتسخیره عالمالادداح والملكوت بيا 
إدادته بالتسبيح الذى هو التنزيه , فکا ان البركة دالشمو 

والازدياد تناسب الاجام لمجردات عن المادة 


۲- عن ابن‌عبای : بيدمالمالك بعز من يشاء د یذ( 


۵- قيل : الملك : القددة الماديتة دالغنی دالثردة من غير السلطنة على 


الارض فی‌الدنبا وال خ 


: « مالك يوم 


دالموت عدم هذه الصفة , فالدوت هو العدم الاسلی 


د خلق الموت هو الاماتة 


الموت صفة دجودية تضاد الحياة لأنالعدم لا 


نعباس أيضاً : ان المراد بالموت : خلق‌الموت الدنیوی كناية 


اد من الحياة : خلق الحياة الاخردية منحيث إن لاموت 
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فيها لقوله تعالى : « د ان الداد 
۵- قيل : هما ءرضان بتعا 
فالموت نظير الاعدام دالحياة مئال يمالموت 
وید | 1 بر لایکون جوهراً 
قیل : این ال تعلق یالمدمی 
امالملكات لها حظ شعیف 
ان حظ من الوجود تعلق به الخلق, فالموت عدم ملكة الحياة 
كالعمى من البصر والظلمة من النود 
۶- قيل : الموت : النوم دالحياة : اليقظة بعد النوم 
د قيل : الموت : هوالانتقال من حال إلى حال کالشوم الذى هو 
فليس الموت فناء محض ٠‏ بل بالموت ينتقل الانسان من حال إلى حال 
۷- قیل : ان الموت بمنزلة الابوة التى تنفى بموت الولد» دتوجد بولادة 
الولد ‏ د ليس لها وجود خادجی » فالموت يوجد بفناء الحياة أ بقطمها 
دقيل : الموت : إنقطاع تعلق| «عفادقته له , و 
الروح بالبدن » د إتصاله به 
۸ - قیل: الموت دودان قبل انمقاد النطفة ديعدها إلى حين دلوج‌الروح؛ 
دالحياة بعد دلوج‌الردح . دقال مقاتل أيضاً 4 النطفة دالعلقة والمضغة , 
دالحياة : نفخ الردح » فصاد انساناً لقوله تعالى 


فاحيا ك. كم » فقد خاطب الاحياء فى الدنیا بانهم كا 


آمواناً 
لها . 


د قيل : الحياة کل ما یسح بوجوده الاحای » والموت : ضد ء 
د قيل : الموت : هو عدم الحياة الذی من شأنه حيا 
بعد الحياة كالليل بالنسبة إلى النهاد فان العدم بقایل الوجود قمالم يكن وجود 


4۸ 
لايفهم العدم » فبایجاد الوجود بحصل للعدم مغهوم 
-٩‏ قيل : الموت كنابة عن الد تیا , والحياةكناية عن ال خرة » دالمعنی: 


و خلق الآخرة 


إعطاء الوجود دلوللفیر ددن إعطاء الوجود للشىء فى نفسه» 
أد الانشاء دالاثبات ددن الايجاد » د هذه المعانى 
بل : فى الكلام حذف «ضاف أى خاق أسباب الموت والحياة 
ان معين لهما بمدةلايعلمها 
ایجاد تمانهما مدا 

ابات ال تية ؛ إن الموت دالحياة خلفان من 

مخلوفات الل تعالی د إن لم نکن ندرك الموت قبل إنقطاع حياقنا 
د فى تقديم ذكر الموت على الحياة أقوال : ١‏ - قيل : قدام ذكر الموت 
على الحياة لانه إلى القهر أقرب كما قدم البنات على البنين فى قوله تعالی 


كانت فى حكم الاموات كالنطفة والتراب ثم اعترضت الحياة 

۳- قيل : قدم لأن أقوىالناس داعياً إلى العمل مننصب موته بين عينيه » 
فقدمه لائه فيما برجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم . 

۴- قيل : لو كان الموت أمراً دجودياً فتقديمه لأنه أدعى إلى حسن العمل 


د أقوى فى ترك الدنيا د لذاتها د لوكان أمراً عدمياً » فتقديمه ظاهر . 


۵ - قبل : قدم الموت لتقدم العدم على الوجود على الاطلاق . 

۶ - قيل : إن الموت مخلوق أدلاً » فتقديمه علیها لسبقه وجوداً 

و : والثالث هو المؤيد بالرداية الآتية فانتظر . 

و فى قوله تعالى : « لیبلو کم أيكم أحسن عملاً » أقوال : ۱ - قيل : أى 
ليعا ملكم معاملة المختبر أ‌لیبلوالمبد بموت من يع عليه لیبینن‌سبرء دبالحياة 
کی 

۲- عن الزجاج: أى خلق الموت للبعث د الجزاء دخلق الحياة للابتلاء . 

فاللام فى «لیبک و کم» تتعلق بخلق الاحياء لابخلق الموت . 

دقال الفراء دالزجاج أيضاً : لم تفع البلوی‌علی «أى» لان فیمابینالبلوی 
اده أی» اضماد فعل كما تقول : يلوتكم لانظر آیکم أطوع د مثله قوله تعالى 
د سلهم TT‏ أى سلهم شم انظر إليهمدفايكم » دفع بالابتداء د 
« أحسن » خب 

| 8 فینظر « آییکم » أحسن عملاً 

ل درك ات را 

۴ قيل : خلق الموت للاعتباد : والحياة للتزدد 

۵ قيل : أى ليعاملكممعاملة المختبر بالأمر دالنهى . فیجازی کل عامل 


أى ايكم أزهد فى الدنيا وأشدتركالها . 
اد قيل : أى أييكم أخلص الاعمال دأصوبها . 
۸- قیل : أى أنمكم عقلا وأشدكم لل تعالى خوفاً د آحسنکم‌فیما أمر الله 
تعالى به عملاً دعمانها کم عنه بعداً 
۸ عن السدی : أى لیبلو کم أيتكم أكثر للموت ذكراً » دأحدن‌استعداداً 
له وأشذ خوفاً وحذداً وأحسن صبراً على موته دموت غيره » دأيكم أكثر امتثالاً 


4[ عدر اسان 
للادامر داجتناباً عن النواهی قىحال حياته . 

اقول : دلكل وجددلكن التعميم هوالستفاد من ظاهرالاطلاقهالمید 
بالردايات الاتية فانتظر 
۳- ( الذی خلق سبع سماوات طباقآماتری فی‌خلق الرحمن من‌تذادت 
فارجع البصرهل تری من فطور ) 


- فیل : ای بشبه بسلها با والاحکام والاناق دالانتظام 
ه قيل : طبقة بعد طبقة هن غيرهماسة 
اقول : دالاخیرهو المؤيدبالردايات الكثيرة دلقد سبق الکلام فی‌تفسیر 
الذاديات مايفيد المقام فراجع 
ادة : من إختلاف دخط راب دتباین 
بق الحکمة . بل تری أفعاله كلها سواء فى الحكمة, 
وان كانت متفادتة فى الصودهالهيئات بعنی فی‌خلق الاشياه على العموم 


: معناه : ماتری با ابن آ دم فی‌خاق السموات من عيب دإعوجاج 


نما هى مستوية مستقيمة دحقيقة التفادت : عدم التناسب كأن بعض || 


بعناً » «لابلائمه » دمنه قولهم خاق متفادت » دفی نقيضه متناصف 

۳- قيل : التفادت : عدم التناسب كأن بعض الشیء يفوت بعض مایتاسیهو 
ينم پمالایناسبه 

د الممنى :ما تری فى خلق الرحمن من إعوجاج دلاتناقض دلاتباین بل 
هی مستقيمة مستوية دالة على خالقها , د إن اختلفت صوده د صفاته : فما تری 


من إختلال أد نقص فى نظام الوجود . 


[ع 


كل واحد منهما الاخر 


دالمعنى فىالاية : انه لير 


تفاعل بعضها فى بعض فاصطكاك 


الاسباب المختلفة فى الخلقة دتنازعها كتشاجر كفتى الميزان وتصادعهما بالثقل 


د الخفة دالادتفاع دالانخقاض , فانهما فى عين أ 
من بيده المیزان فيما بريد 
تعالی أجزاء الخلقة ب 
بعض أديفوت من بسنها الوسف اللازم فيه لحصول الغاية المطلوبة 
اقول : دلکل دجه م منافات بینها 
دفی قوله تعالی ٠:‏ فادجم البسر » 
السماء ۲ قيل : 3 
۳ قیل : اجهد بالنظر إلى السماء ددقق فىالنظ 
قيلفرد البصرو آدده‌فی خلق ال تعالی 
دالمعنی : انظرلی السماء تم‌ادجع النظرفی السماء دأعده ثانياً وثالثاً . وحد'ف 
بالبصر لتستیقن تمام تناسبها 2 
اقول : دالمعانی متقادب والمآل داحد 
وفی « من فطود » أقوال : ۱- عن أبن عباس : أى من هن 
۲- عن مجاهد والسّحاك وسفيان : أى من شقوق 


۳ عن قتادة : أى من خلل . ۴- عن السدی : أى منخروق 


۵ قیل : أى من صدوع 


[a‏ تقسير البصائر 


اقول : دا و الانب بمعناه اللغوى 
۲- ( ثم ارجع البصرعرتین ينقلب اليك البصرخاسنا وهوحسير ) 


فى د خاستاً » عن أى بعيداً عن تيل المر 


ب بمعناه اللغوی 
۵- ( ولقد زینا الدهاء الدنیا بمصابيح وجعلناها رجوماً لاشیاطین واعتد 
نالهم عذاب السعير ) 
رجوما» أقوال: الرجوم: هی الشهب على حذف المضافأى جملناشهباً 
لقولهتعالی: «الامن خطف الخطفة فأتبمدشهاب ثاقب» فالمصابيح لاتزول لاير جم 
بها . ۲- عن أبى علی‌جواباً لمن قال : كيف من غيرأن ینقص ضوئه ولاصورته 
دعن الجبائى:.نفصل من الکوا کب شهبتكونجوما للشياطين » فاماالکوا کب 


أنفسها » فليست تزول إلى أن بريد الل تعالى افتائها 


فالشمیر فى « جملناها » داجع إلى « مصابیح » على أن الرجم من نفس 
الکوا کب دلایسقط كو کب نفسه » فیکون الاستراق من موضع الکوا کب 


*م- قيل : ان الاستراق یکون‌من الهوی الذی هوددن موضم‌الکوا کب 
۴- قیل : الرجوم هی الکوا کب دهی زيئة قبل أن برجم بهاالشیاطین 


۵ - عن قتادع : خلق ابل تعالى النجوم لثلاث : زيئة للسماه »و دجوماً 


ع قيل : أى جعلناا ظتوناً ودجوماً بالغیب لشياطين | 
۷- قیل : أى انا جملنا مع الکوا کب دجوماً للشياطين 
۸ قیل : ال جوم 
الجوی د المصابیح : الرج: 
برجمون منهامن قذائفها ل ى الاحجاد السمادية التی تمطرا 


على شیاطین 


٠١‏ قيل : الرجوم : هی مجموع الکوا کب الاصلية د الشع. 
التی تنفصل‌من الکوا کب.فاث | 
دالنجم بطلقان على الشهب كما ,طاقان على الاجرام الاصلية 
اقول : «علی الثانی أكثر المحققین 
و فى « للشياطين > 
من أهل التنجيم 
د الجن 
اقول : دعلى الاخي رأ كث المفسرين 
دفىقوله تعالى : « دأعتدنالهمعذاب السعير » أقوال : ۱- 


تفسیر ابص 


الذین بریددن أن يسترقوا السمع عذاب داسب . 


ل:أىعذ اب السعير فى الاخرةلمن اقترف فی‌حیاته الدنیو يةبالمه 


۳ قيل : أى لهؤلاء الشياطين عذاب الناد فىالاخرة . 


اقول : والاول هو الانسب بظاهرالياق 
۷- ( اذا القوا فيها سمعوالها شهيقا وهی تفور ) 

فى « شهيقا » أقوال : ۱- عن إبن عباس : الشهيق : صوت فظيع لجهنم 
عند لقاء الكفادقيها ق إليهم شهقة البلغة للشعير : 
أحد |لا خاف , فتجذبجهتم هؤلاءٍ الكفاد إلى داخلها كما يجذب الهو 
إلى داخل الصدد 

قيل : صوتها کسوت القدد ودانها د غليائها ؛ فیعظ باع ذلك 
عذابهم لما يرد على قلوبهم من 

۲- عن عطاء : الشهيق : سوت بخرج من صددالکفاد بشدة كسوتالحماد 
عند إاقائهم فى الناد . دقيل : انهم بسطر خوت قيها بأسوات الحیوانات قبيحة 
المنظر؛ منكرة السوت 

۳- قيل : الشهیق : طاول الزفیردهو دد النفس دالزفیرمدء 

دقيل : الشهيق : صوت قوی من جوف الکفاد . دقيل : سمعوامن أعلها 
الاصوات المنکرء لاتشبه بأسوات الانس دالملائكة 

اقول : دالادل هو المؤيد بالرداية الاتية فانتظر 

دفى « تفود » قولان : أحدهما .عن مجاهد : إن جهنم تغلی بالکفاد كما 

القليل فى الماء الکثیر . فجهتم تغلی بالکفادفتر فعهم دتخفنمم 
ما .عن إبن عباس : تقلی بهم على المر جل »د هذا 
الغضب كما تقول : فلان تفودغيظاً 
اقول : دلکل وجه بلاتتاف بینهما 


هه سود الملك | 


۸- ( تكاد تميز من الغيظ كما القی فیها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم 
ندیرقالوا بلى قد جاع نا نذیر ) 


فىةولهتعالى : « تميز» 3 


ال تعن سمیدین عي : أى تتقطمویغصا 
ل : ١-عن‏ سعيدين جبير : أى تتقطع و بنفصل 


بعضها من بعض اشدة اللغيظ على أهاها 


يقال : فلان بتمیزغیظاً ويتعصف غيظاً وغتباء,فطادت منه شعلة ف 
دشعلة فى السماء إذا دصفوه بالافر اط فى! 


حين غليان دم القلب دالدم حين 
الادعية الدموية قى البدن . وكا 


تتقطع دينفصل بعضها من بعض 


۲- عن إبن عباس والضْحاك اد بفادق بعضها بعضاً 


دتنفطرمن الفیظ على أهل المعاسی دأسحابالذنوب غضباً لله تعالى دإنتقاماً له 


شدة إلتهاب النادغيظاً على الكفاد لأن المغتاظ هو المتقطع مما 
بجد من الالم الباعث على الايقاع بغيره فحال جهنم کحال المتفيظ 


الغليان ‏ من 


ثم صادت السفةخاصة الانسان المغضي » دوصفت النادبسفة المغيظ الغضبانالذى 


من شأنه - إذا بلغ ذلك الحد ‏ أن بالخ فى الانتقام ويتجا 


والابلام. ۴. قيل : أى عر 1ك 
شدة القشب 

اقول : دعلى الاول جمهود اللغوبين 
-٩‏ ( فكذبنا وقلنا ما نزل اله من شىء ان انتم الا فى ضلا ل کبیر) 

فى «من‌شیء» أقوال: -١‏ قبل : من شىء يسيرفضلاً عن جمع تلكالايات 
× قيل : أى من شىء من کتاب . ۳. قیل 
کتاب ودسول . 


أى هن شیه من دسول . 


المکذبین 
اقول : دالثانی هو المؤيد بالایات الكريمة 
۰- ( وقالوا لو کنا نسمع اونعقل ماکنا فى اصحاب السعیر ) 


وینظر 


اع تفهم ‏ أد 
نعقله عقل متأمل متفكر 


۴-قیل: أى تسمع من الرسل ها جا عدنا إليه وعلمنا بذلك » 


دنعقل عنهم ما جاژنا مر 


فالمراد بالسمع : إستجاية لالتزام بمقتضى قولهم دنسائحهم 
د مواعظهم » د المراد بالعقل بمقتتی ما يدعون إليه من الحق بتعقله 
دالاهتداء العقلى إلى أنه من الواجب أن يخضع الانسان للحق 

اقول : ان العبادات دإنكانت مختلفة ولكن حسنها داحد 
۲- ( ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واج ركبير ) 


د سودة الملك 


فى قوله تعالی : « 
ديهم دهم لابردنه , فی 

۲- قيل : أى بخافون 

۳- قيل : أى بخشون ديهم بالاخر لأنها غيب » فيؤمدون بها 

4- قيل : أى بخافون دبهم بماغاب عن الابساد ‏ منه العقا 


الرب تعالى دیخشی دانه سبحانه لا يعرق دلا بخشی بالحس 


هم غائبون عن أعين الناس » في 
معاسى ال تعالى فى الخلوۃ كما بتر کون فی‌الظاهر مون بطاعته حيث 


لابراهم الا جلدعلا ؛ فهم مراقبون له 

ع قيل : أى بخافون دبهم بعذابه دهوغيب عنهم قیل : هذا عذاب‌دلیوی 
بأتى بغتة من الهلاك دالدماد , دقيل : عذاب بعد من فی‌القبر ۰ قیل : عذاب 
بوم القيامة من أهواله وناده 

اقول : دالخامی هو المؤيد بظاهر السياق فتدبرفی الابات التالية 
۳- (9 آسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بدات الصدور ) 

لاية تزلت فى المشر کین 

حین کانوا بنالون‌من 1 
قولكم لکی لایسمم دب محمد وود فنزات الاية 

د قيل : خطاب من ای تعالی إلى المشر کین «المعنی : أبطذ 
أبها المشر کون فى آمی‌محمد أو آعلد 


۴ قيل : خطاب لغير المؤ. 


دالمنافقین 
اقول : دالاخیر هوالانسب بحطاب الابات التالية 

۴- ( الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ) 
فى قوله تعالی : « ألا يعلممن خلق » أذ 

الصدودمن خلق الصد 

دداسع علمه و کمال قددته يعلم ما ظهرمنها دما بطن 


۱ قيل : أى ألا بعلم ها فى 


من أدجد الاشياء بحكمته 


۲ - قيل : أى ألا يعلم سر العبد من خلقه » فعلى الوجهين ينكون « من 


خلق » بمعنى الخالق 
د المعنی : ألا بعلم الخالق ما خا 


اقول : دعلى الادل أكثر المحفقين 
۵- (هو الذی جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكبها و كلوا من 
رزقه واليه النشور ) 
د ذلولاً » أقوال: ١‏ قيل : أ 


سهلة سا كنة مسخر ن عليها د 
تعملون فیها ما تتتهون 
الذلول : المتقاد التی يذل اك «المصدد الذل - بشم الذال - :2 هو 
اللين دالانقياد 
والمعنى : لم يجعل الله تعالی الادض بحیث يمتنع المشی قيها بالحزه تة 


والغلظة 


E‏ الملك 


۲ قیل : ی ت تعا 
تتكفّاء متمائلة لماکانت منقادة لنا 
۳ قبل : فى « ذلولاً > ]شاد 


العيون دالانهاد دحفر ال 


دالمعنى : أدجد الله تعالی فى الادض من العیون لسقیکم د سقی أنعامكم 


وزددعكم مدسلك فیها السبل فسافرا نتم من أقطادها دتردددا 
فى أدجائها لانواع المكاسب دالتجادات , فكلوا مما أدجدء لكم فيها بفشله من 
واسع الادزاق » فالارض موطأة للتسرف فيها دالسيرعليها دیمکنکم 
بسهل عليكم الل 
۴ قيل : أى جعل الل تعالى فادع ساكتة لا تميد 
جعل فيها من الجبال ومذللةميسرة لهم بما آدجدفیها من أسباب الحیا 
العمل للعالمين فيها 


اقول : دلکل دجه من غير تناف بینها فتد 


جبالها , فاذاكانت هذه الامكنةمع 
شخوصها دإدتفاعها مذالة فقعرها أدلی 

ذهذا بناه على اد الخبر من لفظ الامر . دقيل : هذا أمر إباحة و فيه 
إظهاد إمتنان 

۲- عن مجاهد : أى فى أطراف الارض وأرجائها . 

۳- عن مجاهد أيضا دالسدی والحسن : أى 

۴- عن مجاهد دالحسن أيضاً والكلبى ومقا 
جوانبها فان مشکبی الرجل : جانباء وأصل المنكب : الجا 


فىطرقها دفجاجها 


هه 


دض بساطاً لتسلكوامنها سبلاً 


البناء علیها » 

السماء عند الم ركز 

الاحیان بالر 

الملامس الس رض ثقلادللخلق معقلا أعلمنا اه جل دعلا 
انه لولاما أنعم الل به علينا من تسکین‌الادض دتوطينها ونقى الحزون دالوعوث 


من التصرف على ظهرها لما كان عليها متب 
المشکب : الجو المكتنف با 
لرابع هوالائسب بممثاء اللفوى 


دفى قوله تعالى : د د كلوا من أحدهما - عن 
و کلوا مما أحله لك من الاطة و غير ل فى الارض 


؟- قيل : أى إلى حکمه تعالى مرجعكم بوم القيامة . ۳. عن الجبائى : و 
إلى الل الاحيله للمحاسبة فهومالك النشوددالقادر عليه . 


سودة الملك 


۳ قيل : أى ان الذى خلق السماء لاتفادت فیها دالادض ذلولاً قادد على 
أن نش ر کم من قبود کم 

*- قيل : أى ينبغى أن کون مشیکم فى الارض وأكلكم من دزق الل 
مشى من بعلم دأكلمنيتيقن ان | ف المراد بذلك:التحذير 
من المعاس 

اقول : دعلى الثالث أكثر المفسرين 
۶ - (ء آمنتم من‌فی‌السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هی تمور) 

فى قوله تعالی : «ه آمنتم‌من فی‌السماء » أقوال :۱- قیل : ١‏ على تقدیر : 
«أمنتم من ملکوت الله تعالی فى السماء لأتها مسکن ملالکته د محل عرشه و 


كرسيه د اللوح المحفوظ , دمنها تنزل أقضيته و کتبه دأدامره دنواهیه . 


وذلك لأن الله سبحانه‌لیس فی‌السماء دلافی‌غیرها من جهةخاصة لكونهمنزهاً عن 
كل مكان دجهة دانما هو المحيط يكل شىء علماً 


۲- قيل : ان الكافرين لما كانوا يمتقددن التشبيه دانه سبحانه فى السماه 


دسلطانه دعرشه ومملکته‌وخص" 
السماء د إن عم ملکه تثبيهاً على أن الاله الذى تنفذ قددته فى السماء لا من 
بعظمونه فى الارض 

4 قیل: « من فىالسماء »إشادةإلى الملائئكة المقيمين فيها »دالو كلين 
على حوادث الكون دأما | برالافراد إلى همن» فباعتباد لفظه. 
به إلى جبر ثيل » دعو الملك الم و كل بالعذاب دعقابالكافرين 
۵- قیل : أى ءامن منتم خالق من فى السماء أن يخسف بكم الارض كما 
خسفها بقاددن 


ءأمنتم من فوق السماء كقوله تعالى : « قسيحواغى الارض » ی 


[a4‏ تفسير اليصآ اا 


وقها لابالمماسةدالتحیزلکن 
۷ قيل : ۰ أمنتم من على السماء کقوله تعالی 


اقول : دالاخير هو الانسب بظاهر الياق د خاسة الآية الثالية . 
۷ - (أمامنتم من‌فی السماء أن برسل‌علیکم‌حاصباً فستعلمون كيف نذير) 
فى قوله تعالى : «حاسباء أقوال : ١‏ قيل : الحاصب : حجادة ير 
السماء كما أدسلها الله تعالى على قوم لوط وأسحاب الفيل 
۲- قيل : الحاصب : ديح فيها حجادة د حصاة 


ليكم دیحا ذات حجادةصغاددقيفة فت 


الحاصب :+ سحاب فيه حجادة 


: أن برسل علیکم سحاباً بحصب علیکم الحجا 


فستعلمون صدقه د عاقبة 


اقول : دالادل هو المؤيد بظاعر السياق 


E‏ سودء الملك 


لهم د نقمى عليهم باهلا کهم د إستصالهم . 
اقول : د على الاخير أكثر المقسر 
1 - (اولم یروا الى الطبر فوقهمصافات ويقبضن ما يمسكهن الاالرحمن 
انه بكل شىء بصير ) 
فى «سافات و يقبضن » أقوال : ١‏ قيل : أى باسطات أجنحتهن فى جو” 


السماء عندطير انها لانهن إذا بسطنها صففن قوائمها صفاً ‏ ويضربن بهاجنوبهن. 


يل : أى باسطات أجنحتهن لانهن إذا بسطنها صففن‌قواده‌ها صفاً. عن أبن جعفر 
النحاس : يقال للطائر إذا بسط جناحيه : صاف , د اذا ضمهما فاصابا جثبه : 


قابض لانه يقبضهما . 
أى تضف اجنحتها فى الهواء فوق دؤسهم » د قبطن أجنحتهن 
بعد بسطها إذا دقفن من الطیران » د هذا معنی الطیران , د هو بسط الجناح و 
قبطه بعدالبسط أى يضر بن بأدجلهن دیبسطن أجنحتهن تارة و مرو 
فالجو للطاثر کالماء للسابح 
هد : أى بسطن أجنحتهن حيناً د يقبضنها حيناً آخر 
قيل : معنا : ان هنالطير مایضرب بجناحه قيصف » ومئه مابمسكه 
منه السفیف دالدفيف 
۵ - عن على بن عيسى : الصف : وضع الاشياء المتوالية على خط مستقیم : 
دالقبض : جمع الاشياء عنحال البسط , دالامساك : اللزدم المانع من‌السقوط 
اقول : دالاخير هو الاظهر 
- ( امن هذا الذى هوجندلکم ینصر کم من‌دون‌الرحمن انالکافرون 
الا فی 9 


۰ انه ليس كالرجل السوى الصحيح البسر | الماشی 
أسه إلى الادض فهولاببسر العاريق دلامن 


د هو الكاقر المقلد لايددى أمحق هو أم 


با قائما الطر د جميع جهاته کاها فيضع 


عن تفه دجلاب المنافع إليها على طر 
هوالكاف را کب على معام 

مكبا على «جهه وم القيامة أهدى 

اعة اله تعالى » قيحشرء على طاعته,وذلك 


يوم القيامة علی‌دجهه 
فر على «جهه ؟ قال : ان 


بخبط فى الشلال 


وهذاعام فى الكافر د 1 والمخلص » دفى المطيع و العاسى 
دان الكافر لابددی أعلى حق هوأم على باطل » دان المنافق أهدى أو المخلص 
الذى يمشى سوياً معتدلاً ببصر الطریق دحو على 
۵ قيل : أى آفمن دمشى أيها الناى مكباً عل 
دما عن یمینه «شماله أهدى أشد إستقامة على الطريق » دأهدى له أم من يمشى 
سوياً مشی بنی آدم على قدميه على صراط مستقيم على طریق لاإعوجاج له 
د من الحق د يسلك 


دجههلابری ما فى الط ناع وا تخفاض و مزالق 


دمعائر ليس کمن یمشی سوياً على سواء السبیل بحیث بری موضع قدمیه و ما 
.بواجهه من الطریق على ٠‏ دما يقصده من الغاية 

دإن الكافر بسیرسبیل الحياة الجافة يعاد الحقعلی‌علم بههلکنه شمش 
عن معرفة ما عليه أن يعرفه العمل بماعلیه أن يعمل به » دلا بخضع للحقحتی 
کون على بصيرة من الامرديسلك سبي ل الحياة الانسائية بلیق بالاضان‌لایستوی 


[u 


المؤمن 5 
اقول : د على 

الاقوال الآخر 

۴- (قل هوالذى ذراکم فی‌الارض والیه تحشرون ) 


قولهتعالى : « ذر 


تعلقة بالمادة 
جل دعلا بما تنجذب إليه النفس الانانية فىحياتها المعجلة 
من الطالح قال تعالى : « انا جعانا ما على الادض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملاً دانا لجاعلون ما عليها صعيداً جردا » الكهف :۸) 

اقول : د كل دددفی معنى الذدءلفة 
۲۵- ( ويقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقين ) 

فى الوعد » أقوال : ۱- عنأبى مسلم: الوعد : العذاب النا 

برهما لقوله بعد ذلك : « فلما دأده» ۲- قيل : الوعد : عذاب الاخ 

« فلما دأده » يحمل على المستقبل نظير د دسيق » والمعنى 

يقول المشر کون متى یکون ماتعدنا هن الحشر إلى 

ين فی‌دعد کماباناما تعددنتا ۰ ۳- قيل : الوعد : الخسف و الحاصب 

دالبت دالجزاه 


اقول : ان عموم السیاق يؤيد الاخيرفتأمل جيداً 


۷- ( فلما راوه زلفة سیئت وجوه الذين كفروا و قیل هذا الذى کنتم 
به تدعون ) 


فى قوله تعالى: « فلما دأدء ذلفة > أقوال :1 عن مجاهد «الحسندابن‌زید 


ذلك لصيغ ال - التی تدل على دقوع العذابو 
الوجوه ومتی القول 
أى قلما دأدا العذاب قریباً با 
س دالمراد به المستقبل «المعنی 
۳- عن ابن 


4 قيل : أى فلما دأوا ال 


د علتها الكابة »فقبحت دجوههم بال 
والحسرة: دنالهم السوء والخزى » وال 


وفى القائل فى « قيل» أقوال”: ١‏ قيل : القائل هم الملائكة بأمى من 


تعالى يوم القيامةلهؤلاء المكذبين > قيل : القائل من الكفاد يقوله بعضهمابعض 
.بوم القيامة . ۳ - القائل من المؤمنين يقوله لهؤلاء المكذبين حين انهزموا ,و 
من الملائكة يقوله لهم يوم القيامة 

اقول : والاخيرهو الانسب يما قد مناه 

دفىقوله تعالى : « تد عون > أقوال : ١‏ عن این زيد دالفر 
نستعجلون وتدعون الله بتعجيله من‌قولهم : إنكان هذا هوالحق من عندك وقال 


4[ یرالبصا ثر 


الفراء : تد عون وتدعون داحد مثل تد خردن «تدخرون 

۲- عن الحسن : أى هوتدعون من الدعوی أى تدعون أن لاجنة ولانار 
۳ قيل : أى تهتفون وتطلبون بوالقيامة للحساب دالجزاء 
تلوق" 

۵ عن إبن عباس : أى تكذبونهتأديله : هذا الذی کنتم من أجل‌تدعون 
الأباطيل والاحاديث . 

١‏ قيل : أى هذا الذی کنتم به تذكردن ديكم أن بمجله لكم 

۷ قيل: أى يقال لهؤلا؛ المكذبين : هذا هو مصداق «عدالل الذى کنتم 
تنكر دنه ونتعجلونه من عذاب الدنيا تعجل الساخر الجاحد , دانكم لا تشون 
بوم القيامة دلاتحاسبون دلا تعذ بون فيه 

اقول : دالاخیرهو الانسب بعموم السياق 
۲۸- ( قل ارایتم ان‌اهلکنی الله ومن معى اورحمنا فمن یجیرالکافرین 
من عداب اليم ) 

فى الابة أقوال : ۱- قيل: أى قل يامحمد لهؤلاء الكفرة: أدأيتم إنأماتنى 


الله تعالى دالذیین آمثوا بالل د برسوله وباليوم الاخر كما تقصددن أو رحمنابتاً 


خير آجالنا فلم يعذبناء فمن بجیر الكافررينمنعذا ب ليم موجع |ستد رهم 
دمن الذى ينفعهم فىدفعالعذاب عنهم 
> قيل : أىقل يا دسول الل : إن الكفادكانوا بتمنون موت النبى ومن 
وموت أصحابهوالمعنى: قل لهم:إن أهلکنی امن معىذلك بأن بمیتنی‌ویمیت 
نكم من العذاب » فانه داقع بكملامحالة 


أدأيتم انعذبتى الل دمن‌ممی أددحمنا أى غفرلنا فمن بجير 
كمأى نحنمع أيماننا بین الخوف: الرجاء فمن يجي ركم مع کفر کم من العذاب 
دلادجاء لک كما للمؤمنين. عن بن عبای 3إبن كيسان . 


سودة الملك | 


وعلی المؤمنين 
نتربص به دیب المنون » دقوله جل 


والمؤمنون إلى أعليع 


لكم : سواء أعاتنى الل 


منفعة لكم فيه , د من ذا الذى 


يكم أتظنون ان الاصنام 


وحيد دالنبوة و 


م بما بخاصکم من العذاب : فتقصروا 


فلا مجير لكم من عذا جب لهذا العذاب 


هلكنا كما تت با شأن الاسلام كما 


برحمة ال 


نون ففز 


نا علیکم و 
ر ١‏ 


ار جوء فكلا الامرين فيه ظفربما ینعی نیل لمانحب دنهوی 


هد قیل: أى قل .دتم ان اهل 


ن معى كما تتمنون فننقلب 


تما بالتص, 


إلى الجنة أد 


وإمهال المدة كما نر جو ١‏ فمن بجیرالکافرین من 


عذاب الناد » فنحن متربصون لاحدی الحست دأنتم ها لکون بالهلاك الذى 


الاهلاك بعده » 


إن أهلکنا ايل بالموت فمن بخلسکم من النادب هداتكم 


٠‏ فان المقتولعلى 


وان ر 


أبدينا هالك » د إن أهاكنا اي قى الاخرة بذ 


د تحن له مسلمون» فأى 
خلاص ومثاص للكافرين د ان دحمنا لأجل الايمان فمن يسرحم الكافرين و لا 


يمان لهم 


عذاب موجع . 
وجع 


-4۵- 


هوالاضب بسياقالتهد. 
3 فى البیان 
۳۰ 17 0 را بماء معين ) 
> أقوال : ۱ عن این عباس : ای بماءعذب 


آی‌بماه جادعلی وجه الارض سهل الما خن 


فلابدلهم من أن يقولوا : لابأتینا به الا اله فقل لهم لم‌تشر کون به من لا بقدر 
على أن يأتيكم 


۳ عن إبن عباس ایضا دإبن جبيرد أبى مسلم والجبائى : أى ماء اهر 


كم » بر زمزم دبثر ميمون د هی بثر 
الذى تناله الدلاء دتر اه 


ددعف 


6 


حي نأفاض نعمهالظاهرة 


دالمعنوبة من الا 


الليل والنهاد خلفة لمن أداد أن بيذ 


وقال ؛ « ایٌالنی جمل لكم الارض 
2 
لاله الا هو فادء 
« الذى بیده‌الملك »: ملك الد: 


قکم من الطيبات ذلكم الل دبکم 


وقضاءء فانه الملك الحقیقیالذی بدخل تحت قددته 
علی‌الکزن 
قال اي تعالى : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 


بحيط به و بقبشة 


لى الاهالاك دالائج 


د لا بحول بيئه د بين مایرید عجز » فاته مبالغ م 
التصرف التام فى خاقه ح 


بلامنازع دلامدافم 


أكثر هم لا يعلمون » 


لادض فینظردا كيف كان عاقبة الذي 


انه کان علیما قديراً » فاطر :۴۴ ) 


37 ]- (الدى خلق الموت والحياة لیبلو کم آیکم احسن عملا ای یزالغفور) 


العلم دالجهل » دبالفنی 
آیکم أصوبكم عملاء یکی أ. 


طاعةابُ جلوعلا دإلى طلب دضاه » سکم أو 


ع 
اسع 
1 


دع عنمحادءاله تعالی » آیکم 
ذكراً للموت د استعداداً له » د أيكم أشد خوفاً من عذاب‌النه تعالی 


حسابه يوم ال 
ان جعل ال تعالی الد بل بعد ماخلق‌الانسان مختاداً فيه » دجمل 


الحساب يما عمله الانسان فى الدنیا با 


بشىء «ن‌الخوف دالجوع ‏ نقص من الاموال دالانفی 


۰ 
أموالكم د أنفسكم » آل عمران ۱۸٩:‏ ) 


قبع ضدد جات 
» الاتعام : 158 ) 


« وهوالمزیز » الذی لا بغلبه غالب ولا یمشعه مانم 


له دحده » قهوالغالبالذیلابعجزه عقاب م نأساء ف 


«الغغود» : بغفر 


لو لم تخرجهم من مداد 
له تعالى : « ان الذين كفردا بآباتالث لهم عذاب شدید دال عزيز 


عاد فیشتقمه منه داه عزیز ذدانتقام » 


آمن عمل صالحاً ثم اهتدی » طه : ۸۲) 
۳- ( اپذی خلق سبع سموات طباقاً ما تری فی‌خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل تری من فطور ) 
الله تعالى هوالذی خلق سبع سمادات طبقة طبقة بعذها فوق بعض هن 
مماسة د عماد تری د لكل سماه أمر بخصتها 
قالاٌ تعالى  :‏ االذی دفع‌السموات بغير عمد تردتها » الرعد ٠:‏ ) 


و قال :< فقضاهن سبع سموات فى ومین د آدحی فى کل سماء أمرها » 


(N: 
ما تری أبها المخاط‎ 


محفوظاً » الانبیاء : ۳۲) 
۴ -( ثم ادجع البصر كرتين ینقاب اليك البصر خاسناً و هو حسير ) . 
فى خلق الرحمن دفر ات والارض أيها ال 

هرأة بعد مر ة اخرى على سبيل التتبع دالتصفح هل تجد فيه تفادتاً أو عيباً أو 
خالا أد عدم تناسب كلا ثم كلا لان تكرادالنظر دتجوالالفكر مما يقيد 
الحقائق د يرفع الادهام : بل برجع إليك البصر مبعداً مصفراً مثقبضة 
مهينة دالحال هو كليل معيا ام يجد فطوداً , دمنقطع نظارء من طول مدى وما 
أشبه ذلك 

قالالل تعالى : « أدلم بنظردا فى ملكوت السموات والارض وما خلقالل 
من شىء » الاعراف : ۱۸۵) 

د قال : « د كذلك نرى إبراهيم ملکوت ال والارض د ليكون من 
الموقئین » الانعام : ۷۵) 
۵ - و لقد زینا السماء الدنیا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشیاطین واعتدنا 
لهم عداب السعیر ) . 

أقسم الل جل جلاله بذاته : انا زيتا السماء الدنيا التى هی أدنى الع 
إلينا بكواكب مضيئة بالليل کتزیین‌النای منازلهم دمعابدهم بالسروج؛ تش 
العم توا ليل فتزیین م م بالسردح؛ تضيتهم 


اليلاً .لها شهبترجمبها دجوماً لشياطين الاس دالجن اذا آدادها استراق السمع 
دالسفر إليها , دهيأنالهم دادخرنا لأجلهم عذاب الناد السعرة المشعلة تحيط 


والارض فا 


(tarr 


و ( و جهنم وش المصير ) 
( وللدین کفرو) بربهم عذاب جه 
۷ 


۷- ( اذا القوا فیها سمعوا لها شهيقاً وهی تفور ) 


فهم لایزالون ساعدين فیهادها 
دلهم فیها 
ع للخیرمه‌تدمریبالذی 
لعذاب الشدید » ق : ۲۴-١؟)‏ 
عة د اعتدنا لمن كذ ب بالساعة سعيراً 
کان بعيد سمعوا لها تفيظاً وا منها مکاناض: 
الفرقان : )1-11١‏ 
وقال : « فاما الذين شقوا ففىالناد لهم فيها ز 
وقال: « دلاتجع لمع لها خرفتلقی‌فی جهنم ملوماً مدحودا»الاسراه:۵) 
ان الذين يلحددن فى باتثا لاإيخفون علینا آفمن 


۸- ( تکاد تميزهنالغيظ كلما القی فيها فوج سئلهم خزنتوا الم یاتکم‌ندیر 
قالوا بلی‌قدجاءنا نذیر ) 


دالجن كلما القی فى نادها جماعةجماعة من 
0 عذا بها - بطر 


۳۳ تقیرالبساثر 


هذا الیوم دأهواله دمن عذاب جهنم 


قالوا هؤلاء الكفرة فی‌جواب |لخزنة اعترافاً بجرمهم داستحقاقهم الى 


بلی أيهاالخزنة قدجاءنا نذیرعظیم الشأن » کثیرالممجزات داضح 


قال الله تعالى : « دنفخ 3 السموات دمن فی‌الادض |" 
من شاء الله ثم نفخ فيه | اهم قيام , ددفيت كل نفس ما عملت 
و هو أعلم بما یفعلون 
أبوابهادقاللهم خر 


ل 


جملنا أسحاب الناد الاأملائكة » المدثر : ۲۶ -۳۱۰) 


أولم تك تاتیکم دسلكم بالبينات قالوا بلى » غافر : 
الجن د الانس ألم ياتكم 

اباتی وشذددتكم لقاء يومكم هذا فالوا د 
وشهددا على أنفسهم انهم کانواکافرین » الانعام : 
-٩‏ ( فکدبنا وقلنا ما نزل‌الثه من شىء انانتم الافى ضلا لكبير ) 

نا ذلك النذير دقلنا لهم مسكذبين بهم : ما تال الله علیکم من شىء 
من آبات الل , دلا أنتم على شىء برسالة منه » دما أتتم أيها المدعون للرسالة و 
نزدل الوحى اليكم الا" منحرفينعن طريق الحق الواضح كبيردعواكمالرسالة 
وما تتلون علینا انه منالله ؛ فانتمكاذبون فى دعوا کم 

لى حكاية عن السكذبين +« قالوا ماأنتم الا بعرمثلنا وماأتزل 


أمنا داحداً تتبعه » القمر :۲۴ ) 
اله على بشرمن شىء » الانعام : ٩۱‏ ) 
» القلم : ۱۵) 
( وقالوا لوكنا نسمع آونعقل ماکنا فى أصحاب السعير ) 
دقال حولاء المکذبون الد 
لو كنا نسمع مواعظ ال 


طریق الهدی وننتفعبها د نهتدى بهداهم أوتمقل عقل متأمل متة 


تعالی إلى دسله من الاي 


دقال : « ويل لك لفاك أثيم سمم 
كأن لم يسمعها فیشرء بعذاب أليم د إذاعلم م نآياتنا شيا انخذها هزداً اولاك 
لهم عذاب مهين من ددائهم جهنم دلا يغنى عنهم ما کسبوا شيئاً ولا ما اتخذدا 
من ددن الله أدلياء دلهم عذاب عظيم هذا هدی والذين کفردا بایات ديهم لهسم 
عذاب دجزأليم » الجائية : 21 1) 


دقال : «إنتدعوهم لايسمعوادعاء کم ولوسمعواما استجابوا لكمعفاط :۱۴ 
1 هم" یسمعوادعاء کم و لوسمعو جابوا لحم»فاطر :۱۴) 


+ 

دقال : « أم تحب إن أكثرهم يسمعون أد بمقلون إن حم إلا كالاتعامبل 
هم أشل سبیلا » القرقان : ۴۴) 

وقال : « دلاتكونواكالذين قالوا سمعنا دهملابسمعوت ان شرالدداب‌عند 


الل السم البکم الذين لابعقلون » الاتفال : ۲۱ -۲۲) 


ببصردن بهاو لهم 


ادلئك هم الغافلون » الاعراف :۱۷۹) 


المدثر: ۴۵ و١۴‏ ) 
-١١‏ ( فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب السعیر ) 
فاعترف هؤلاء المكذبون يذنبهم من الکفر 
بوم لایشفعهم|! 
هذا دعاء علیهم بالبعد عن دحمة ال تبالی ددضوانه دالويل عليهم 
قال اله تعالی: للقوم الظا فبعدالقوم لابۇمنون »المومنون: 
۰۱ ۲۴) 


ان الذین بخشون دبهم ۰ دهم غا 
أ كما لایمسونه علائية 
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ويتبعون الذكر 


قال ا تعالى : دا 
بينهم أن يقولوا سمعنا أل لك هم المقلحون دمن 


بخش الله ديتقه فادلاك هم القائزدن » النود : ۵١‏ - ۵۲ ) 


أنفقوا مما دزقناهم سراد علا 


بالحسنة السیثة اهلك لهم عقبى الدادجنات عدن يدخلونها ومن سلح 


دأزداجهم دذدياتهمة الملائكةيدخلون علیهم‌من کل باب سلام علیکم‌بما 


رام 
فلم عقبى الداد » الرعد : ۲۴-2۱۹ 

دقال : « انما تنذد الذین بخشون ديهم بالفیب دأقاموا السلاة دمن تز کی 
فائما یتز کی لنفسه د إلى المصير دما بستوی الاعمی والبصير ذلا الظلمات ولا 
النودهلا الظل ولا الحرودهمایستوی الاحیاء ولا الاموات 
دما أنت بمسمع من فى القبود إن أنت الا نذير » الفاطر : ۲۳-۱۸ ) 

د فال :« الله تال أحسن الحدیت کتاباً متشابها مثافی تقشعر منه جلود 
الذین بخشون دبعم ثم تلين جلودهم دقلوبهم إلى ذکرانة ذلك هدی الل بهدی 
به من يشاء » الزمر : ۲۳) 

دقال : « من خشی الرحمن بالغیب دجاه بقلب هنيب اوخ 
بوم الخلود لهم ما يشان فيها دلدينا مزيد » ق: ۳۵-۲۳) 


4[ تفیرالبصا ٹر ۱۰۷ 


وقال د إن الذ عملوا السالحات ادلئك هم خيرالبربة جزاژ 
عند ديهم جنات عدن تجری من تحتها الانهارخالدین فیها أبداً دضی الله عنهم 
ودضواعئه ذلك لمن خشى دبه» البينة : ۷-د) 
a‏ / وأدروا قولکم آواجهروا به انه علیم بذات الصدور ) 
بردا أبهاالكفاددالطغاة ما تقولوته أد اعلنوه ان الله تعالى عليمبذات 
السدود فان السردالعان ,دالظاهردالخفی, دالجهردالابطان‌عنداي تعالى. 


کم کمایعلم ما تکمون به ؛ دیعلم مافی‌قلوبکم 


هم ليستخفوا منه ألاحين بستغدون ثيابهم 


با يعانون انه عليم بذات السدود » هود :۵ ) 


ن فخا بملئون »یس : 


علیم بذات الصدود » التغ 
۲ ( الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ) 

كيف لابعام ال جل دعلا بما قی‌ضمائر خلقه » 
العالم الشاسع » والحال انه تعالى العالم بدقائق الامور . المطلع سبواطنها و 
ظواهرها 

وذلك لان الخلقهوالايجاد دالتکوین‌علی سبيل القعد والقاصدالی‌الشیء 
لابد دأن ييكون عالماً بحقیقته کیفیةد كمية » فخالقالسریملمه » وخالقالظاهر 


8 سودة الملك 


علیم به » فانهما عنده سيان لانه خالقهما «علام الغیوب لاممز 
« اللطيف » : العالم بالاشياء التى بحة 
لطف الله تعالی يعباده عجیب 
داللطيف : العالم بدقائ قالاشياويرىأثر النملة السوداء على الصخرةالسماء 
قى الليلة الظلماء دهوتعالى لطيف فى ذاته بری كل شىء ولايراء أحد. 


تفک 
قال الله تعالی « بدیع‌السموات دالادض- دخلق کل شیء دهوبکل‌شی: 
عليم لادد که‌الابساد هو یدر الا ,ساره هواللطیف الخبير » الانمام : ۰۳۱۰۱ 
دقال حكاية عن ابراهيم ليه : « دبتا انك تعلم مانشفی و ما تعلن د ما 


بخفی على الله من شیء فی‌الادض ولافی السماء » ابراهیم : ۳۸) 


وقال : « دبكم أعلم بما فى آشکم » الاسراء : ۲۵ ) 


دقال : « داعلموا ان الل يعلم ما فى أافسكم فاحذدده » البقرة : ۲۳۵) 
-١‏ ( هوالذى جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكيها و كلوا من 
رزقه واليه النشور ) 

الله جلدعلا هو الذی جمل لكم الارض سهلة متقادة م تردن 
عليها وجعلها قراداً دبساط دفر اشا دمهداً دمکتنکم فيها , دسلك لكم فيهاسبلاً 
دجمل خلالها أنهاداً ء فامشوا فی‌سهاها وجبالها ٠‏ فی‌بر ها دبحرها ؛ فى جوائبها 
دأطر‌افها . دفى حولهادمدادها .د کلوا من دقن تعالى حلالاً طیباًممادزقکم 
و لا تعثوا فیها مفسدین إذ إليه تعالی برجم نشر کم باخراجکم من الادض و 
إ حيائكم للحساب والجزاء دالابة فى عرضة الامتنان والادشاد دالتهديد 

کقوله تعالی : « الل الذي جعل لكم الارض قراداً » غافر : 4ع ) 

وقال : « أمن جعل الادض قراداً دجمل خلالها آنهاداً » الشمل : ۱ع) 


۳۳ تفیرالبصا ثر هه 


وقال :۶ دا جعل لكم الارض باطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجا» نوح 
۳۱۳۹ 
دقال : «النی جعل لکم الادض فراشاً د السماه بناء دأتزل منالسماءماءاً 


فاخرج‌به من الشمرات دزقاً لکم فلا تجعلوا لله أنداداً دانتم تعلمون» البقر::۲۲) 


و قال : د ذهو الذی مد الارض د جعل فيها دداسی د أنها راد من کل 
الثمرات جعل فيها زدجین اثنين بغشی الليل النهاد ان فى ذلك لابات لقوم 
بيتفكرون» الرعد: ۳) 

دقال: «الذى جمل لكم الادشمهدا دسلك لكم فيها سبلا وأنزلمن السماء 
ماءاً فاخرجنا به أزداجا من تبات شتی کلوا دادعوا أنعامكم ان فى ذلك لابات 
لاولی النهى منها خلقنا كم دفيها نمید کم د منها نخرجكم تادة اخری» طه : 
عه مه ) 

و فال : دو لقد مكناكم فى الارض د جعلنالكم فيها معايش قليلا ما 
تشكرون» الاعراف : ۱۰) 

«ألم تر ان الله سخمّر لکم مافی الادض د الفلك تجری فى البحر 
۶۵ 


| مما دزقكم ال حلالاً طیبا د اشکردا نممت‌ ال » النحل : 


أبصادهم بخرجون من الاجداث كأنهم جرادمنتشرءهطین 

إلى الداع يقول الکافردن هذا بوم عسر» القمر: ۸-۷) 
۶ - (ءامنتم من فى السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هی تمور) 
ء أمنتم أيها الکافردن عن عذاب من فى السماء تدبيره دأمره , وحکمد 
دقضاده أن بأمرالادض بالشق فتهتز" د قضطرب فاذن تبتلمکم د تبطتکم كما 


بطنت قارون 


-۱۱۰- سودة الملك [ح 


دنظیر الاية فى الانذاد د التخویف قوله تعالی : «قل هو القادد على أن 
یبمت علیکم عذابا دمن تحت أرجلكم» الاتعام : ۶۵) 

وقوله : «أفأمن أهل القری أن باتیهم باسنا بياتادهم تائمو 
القری أن یأتیهم باسنا ضحی د هم یلعبو وا مکر ای فلا بان 
القوم الخاسردن» الاعراف : 9-۷ه) 

وقوله: «أفأمن الذين مکردا السیثات أن يخسف الله بهم الارض 
العذاب من حيث لايشعرةن» النحل: ۴۵) 

وقال تعالى : « 

وقال : «فخسفنا به د بداده الادض فبا كان له من فثة بنصردنه من دون 
ای دما کان من المنتصر ین» القصص : ۸۱) 

وقال : دإن نشأ نخسف بهم الادض أونسقط علیهم کسفامن السماء ان فى 
ذلك لاية لكل عبد منیب» سباء : 5) 
۷ - ( ام امنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف 
ندير ) 

بل أمنتم أيها السکذبون عن عذاب من فى السماء أمره 
عليكم سحاباً مخوفة ترمیکم دتمطر كمبحجادة من سجيل كما أدسل على قوم 
لوط فيهلككم بهاء فتعلمون أبها الكفرة عند معاينة العذاب كيف يكون 
انذادی بالعذاب دالهلاك والدماد ببب کفر کم وعصياتكم . 

قال الل تعالى : « کذبت قوم لوط بالنذد انا أدسلنا علیهم حاصبا الا آل 
لوط - فذدقوا عذابی ونند » القمر:۳۳- هم) 
دقال «أفأمن الذين مکرداالسیثاتآن بخضف الله بهم الارض» الشحل : ۲۵) 

و قال : « وأمطرنا عليهم مطراً قساء مطر المنذدين ان فى ذلك لاية > 
الشعراء : 09819 ) 


۳ 


4[ تفسير البصآئر AN‏ 


وقال : « أمطر نا عليهم حجادة من سجيل ان فى ذلك لايات للمتو 
الحجر: ۷۴- ۷۵) 

وقال : «وأمطرنا عليها حجادة من سجيل منضود مو مة عند دبكوماهى 
من الظالمين ببعيد» هود : ۸۳-۲) 
-١ ۸‏ ( ولقدكذب الذين من قبلهم فكيف کان نكير ) 

د اقسم بالل تعالى قد کذاب الذين دسلی وجحدوا دسالتهم من قبل هؤلاء 
المكذ بين من قريش هن كفادالامم السالفة كقوم نوح د عاد د ثمود دقوم لوط 


وأصحاب مدين دأسحاب الرس فحاق بهم من سوءالعذاب دحل" بهم هن البأس, 


فكيفكان بهم غير معهود »دعذابى الدهاء السمب الفظيعلايعرفمثله,وهذا 
هو عذاب الاستئصال فىالحياة الدنيا من الهلاك دالدماد د لعذاب الاخرة أكبر 
لو کانوا بعلم 

قال اه تمالی : د فان كذبوك فقل دیکم ذودحمة داسعة ولابرد" بأسه عن 
القوم المجرمین سیقول الذین أشر كوا لوشاءالل ما أشر كنادلاآ بائنادلاحر منا 
من شىء كذلك كذاب الذين من قبلهمحتى ذاقوا بأسنا » الانمام: 144-141) 

وقال : « دان يكذ بوك فقدكذ ب الذين من‌قبلهم جاءتهم دسلهم بالبينات 
د بالزبر د بالكتاب المنير ثم أخذت الذین کفردا فکیف كان فكير » فاطر : 
۲۱-۵) 

دقال : «کذبت قبلهم قوم نوح ‏ عاد دفرعون ذدالادتاد دئمود دقوم لوط 
د أسحاب الأيكة ادلئك الاحزاب إن كل الا كناب الرسل فحق عقاب » ص : 
۲- ۱4) 

د قال : « د ها آتیناهم من کتب بددسونها د ما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير و کذبالذین من قبلهم دمابلغوا معشاد ما آتیناهم فکة بوا دسلی فكيف 
کان تکیر » سباء : 48 - 48 ) 


-۱۱۲- سود الملك 


و قال : « وكأين من قرية عتت عن آمر دبها د دسله قحاسبناها حساباً 
شديداً دعذبناها عذابا نكراً فذاقت دبال أمرها دكان عاقبة آمرها خسراً أعدا 


لھم عذاباً شديداً فاقوا با ادلى الالباب » الطلاق: ۸ - ۰٩‏ 

وقال :هكد بالذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيت لابشمردن فأذاقهم 
الله الخزى فى الحياة الدنيا د لعذاب الاخرة أكبر لو کانوا يعلدون » الزمر 
۲۱-۵ ) 
١٩‏ - ( اولم یروا الى الطبرفوقهمصافات ويقبضن مایمسکهن الا الرحمن 
انه بكل شیء بصیر ) 


أولم بر هؤلاء المشر 


فوقهم باسطات أجنحتهن فى جو السماء ح 


ما يمسك الطيود فی‌الجو عن‌الوقوع دال التى البسط والقبض علی‌خلاف 
مقتضى طبيعة الاجسام الثقيلة من النزدل إلى الادض دالا نجذاب إليها تما 
بتوطثة الهواء لهن دلولا ذلك لسقطن » قانه جل دعلا آلهمون حر 

الجرى فى الهواء المسافات البعيدة لتحصيل أقواتهن » دالس 

وذلّل الهواء لطيرالطيود كما ذلّل الا 


الاشياء د جلینها , عليم بجميع الاشياء ‏ علیم بفائدتها لعباده , د عا 
الل جل د علا على السئن الالهية د عليم باعمال عباده 

قال الل تعالى : « الم يردا إلىالطير مسخرات فى جو" السماء مایمسکهن 
الا ان ان فى ذلك لابات لقوم ,يؤمنون » النحل : ۷۹ ) 

د قال ٠:‏ انالله يعلم غيب السموات والادض دال بسير بما تعملون » 
الحجرات : ۱۸) 


دقال: د داي يماتعملون بصیر له ملك‌السموات دالادض » الحدید : 4-ه) 


0 تفسيرالبسائر 


۰- ( امن هذا الذى هوجندلكم ينصركم من‌دون‌الرحمن ان‌الکافرون 
الافى غرور ) 
ام العذاب أيها ال 
أ بسبب کف ركم «طفیانکم فینصر 
لى: ليس الكافردن ال فى خداع من الشيطان 


ان الابة فى معتی قو 
1 الاحزاب: ۱۷) 
د قوله: «قلفمن يملك لکم هر 
وقوله : « داذا أدادالل 
الرعد :۱۱۰ ) 
و قوله 9 


د لا صیر » الشودى 


وقوله: « دالذین‌ندعون من‌ددنهلاستطیمون صر کم دلاأنفسهم بنسردن» 


الاعراف : 198 ) 
اله : 3 يعدم يهم دمایمدهم الشیطان الا غروداً » النساه :۱۲۰). 
وقوله: « ياأيهاالئاى ان وعدا تفر تکم الحیاةالدنیا دلایفر تکم 
باو الفردد ان الشيطان لکم عده فاتخذده عدواً انما بدعوا حزبه لیکونوا من 
أصحاب السعیر » فا 
۱ - ( امن هذا الذی يرزقكم انأمسك رزقه بل لجوا فی‌عتو و نفور ) 
أم من هذا الذى بطمسکم ديسقيكم ديأتى باقواتكم بزعمكم أيهاالمشر کون 
ا نأمسك اله تعالى دزقه بامساك المطر دغیرء من أسبابالرزق بل تمادها حؤلاء 
المشر کون فىتكبر دعتاد ‏ د سر دا فىطغيان دلجاج » دتمر ددا علی‌دعوعالژ 


بن دحمة فلا ممساك لها 


ا آبها النا 


اسجددا للرحمن قالوا و 
اء( 
وقال : «دلقد صر قنا 


واذا ذ کرت‌دبك فى ال 


دالطغيان دمنهمکاً فى الشهوات دمتاع الحياة الدئیا ,و 


سویاً على طریق مسد 


صائنا لنقسه و حافظا لدینه » دأی ماله الا 


د قال : « نمثل الفرية 
مثلاً أفلا تذ كرون » هود : 54 ) . 


۳ 


و قال : « دما 


و ان الابة الكريمة دد على الكفا 
بانهم أعدى من ال و من 
بژمنون بالجبت دالطاغو 
سبيلا » النساء : ۵۱ ) . 


د فوله : « قل کل يعمل 


فىحياتكم الدنيوية » دتمتثلوا بما فیها مر 


د تنسحوا بتصائحها . . . د جعل لکم الابساد لتبصردا بها و 


الكونية من الآفاقية 9الانفسية 


الدنيا عيشاً هنيئاً 


المعادف الاسلامية و 


نم جمل نسله من سلالة مر 


السمم دالابساد دالا 


انا هدیثاه السبیل إما 


كناكم فيه دجعلنا لهم سمعاً دأبصا 


ان الانسان قوی بالقدد الذی و 


أعطاءالل جل 


دالقددة والعلم ماب 
القددة والعلم مايشا 
احظة لسحفته أقل القوء 


د لکنه بان اله ت 


۱-۳۲( قل هو الذی ذراکم فى الارض و اليه تحشرون ) . 


بالبعث دالجزاه : الله تعالی هوالذی‌خلفکم 
فى مضماد الحياة الانسائية د عمادة 
رأ : الخلق فقط 
فاد ال تعالى : « فا 
من الانعام أزواجاً بذد 


نه ان فى ذلك لاية لقوم 


دقال على الادض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » 
الکهف :۸) 
هذا دلکن الد 


سلح وحرمان! 


4[ تفسير البصائر 


۲۶ -( قل انما العلم عندالله و انما آنا نذير مبين ) 


» فعلم ذلك عند بادىء 
ان اخبر کم بانذلك کائن لامحالة فاحذدده 


Os 


لقوم بومنون » الاعراف 

و قال : دو 

د إليه ترجمون » الزخرف : ۸۵ ) 
۷- ( فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذیکنتم 
به تدعون ) 


لابظلمون» يونس : ۵۴ ) 
« یوم تبیض وجوه تسود" وجوه فاما الذين | 
یمانکم فذهقوا العذاب يما" 
ين بمثلها دترهقهم ذلة مالهممن 
بن الليل مظلما ادلئك أسحابالثاد 


ان فى الضلالة فليمددله الرحمن مداً حتى اذا دأوا 


مایوعددن اما العذاب داما الساعة قسيعلمون من هو شر مكاناً وأشعف جندا 


تهزاء بالوعداذتقولون 

» الاحقاف : ۲۲) 

يستعجل منه‌المجرمون ألم 
س : ۵۱-۵۰ 


۸- قل ادايتم ان اهلکنی الله ومن معی‌او رحمنا فمن یجیرالکافرین 
من عذاب اليم ) 


لكم من ینجیکم من الهلاك دالعذاب 


الاعلاك إهلاك النبى 45 دالىۋمنين 


هدی أو فی ضلال عبین» سباء : ۲۴) 


يعلم ان الل قد أهلك من ة 


القسس : ۷۸) 


د قوله : « دكم من قرية أهاكنا هافجائها باسنا بيات قائلوث ‏ قال 
ام آن‌بهاك عدد کم و 1 أهلكتهم 
باىأتهلكنا بمافعل السفهاء منا أفتهلكنا بمافعل المبطلون»الاعراف: 

۱۷۳-۰۱۵۵۴ 


له : « ألم يردا کم آهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فى الارضمالم 


نمكن لکم - فأهلکناهم بذنوبهم دأنشأنا من بعدهم قرناً آخرین» الانعام : ۶) 


« ذلكمالل دیکم له الملك د الذين تدعون 
ان تدعوهم لایسمعوا دعاء کم د لو سمعوا ما 


بشر ککم» فاطر : ۱۳- ۱۴) 


س المصیر اذا القوا فیها 


NYE 


سمعوا لها شهیقا دهی 


۹- ( قل هو الرحمن آمنا به ؤعليه تو کلنا فستعلمون من هو فی‌ضلال 


ن الذی عملت دحمته جميع الخلائق 


٠‏ آمنا به د ملائکته و کتبه د دسله 


من فاتبعونی د أطيموا 
أمرى - قل كل متربص فتربصوا فتعلمون من أصحاب السراط السوى و 
اهتدى » طه : ٩۰‏ - ۱۳۵ ) 
د قوله تعالی : « د سوف بعلمون حين يردن العذاب من أشل سبیلا » 
الفرقان : ۳۲) 
۰- ( قل أرايتم ان اصبح ماو کم غورا فمن یاتیکم بماء معين ) 
قل با محمد لهؤلاء المکذبین: أ یامعشر الکفاد إن صادما کم 


غائراً فى الادض إلى أن بنقطع عن 


ظاهر جاد على دجه الادض تراه العيون لا ؟ ألكم فئة تنصر ک 


1 
ماکان منتصراً ؟ فكيف تشر کون به د تكذبون بآبانه و 


راا 3 


« ألم قر ان الل أتزل هن السماء ماه فسلکه ینابیع فى 


زدعاً مختلفاً آلوانه ثم يهيج قتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً 
ان فى ذلك لذكرى لادلى الالباب» الزمر : ۲۱) 
و قال :« أفرأيتم الماء الذى تتم أنزلتموء من المزن أم نحن 
المنزلون لونشاء جعلناه اجاجا فلو لاتشکردن» الواقعة :مع ۷١‏ ) 
دقال : « أ | انانوق الماء إلى الادض الجر زفتخرج به‌زدعاتا کل 
منه أنعامهم وأنفسهم آفلایبصرون» السجدة : 0۷) 
1 يصبح ماه نوداً فان تستطيع له طلبا » الکهف : ۴۱) 


دماددد فى المقام فمن باب التأویل دهو اللب 


سودة الملك 


جملة السمانی 4 


۳۲ ( تبارك الذی بيده الملك وهوعل ىكل شىء قدير ) 

تعاظم وتعالید کثر خ كانه على جميع خلقه الذى بيده ملك الدنيا 

اطانهما » نافذفي. 3 ستقل بملکوت کل شىءلايز احمه 

فى ملکه أحد . فانه جل دعلا ق شىء من الاشباء الممكئة الواقعةفى 
عالم الطبع , دعالم الملكوت 
۴۳ ( الدى خلق الموت و الحياة لیبلو کم ايكم احسن عملا وهو 
العزيز الغفور ) 

الله جلدعلا هوالذى خلق الموت دالحياة ليعاملكم معاملة المختبر با - 
الى هوا لغالبالقاهر 


لابقلبه غالب » دهوالنفودلمن تا 
ل ( الذى خلق سبع سموات طباقاً ما تری فی‌خلق الرحمن‌من 
تفاوت فارجع البصرهل تری من فطود ) 


الله تعالى هوالذی خلق سبع سموات طبقة طبقة » بعنها فوق بعض منغير 


مماسة دعماد تری »لاترى أيها المخاطب فی‌خلق الرحمن ما بخرج عن مقتضی 

الحكمة من اختلال , د إن كنت فى ديب من هذا فادجع البصر مر 2 بعد م 

اخرى هل ترى فى خلق الرحمان من نقص وشقوق 

۵ - ( ثم ارجع البصركرتين ينقلب اليك البصرخاسنا وهو<سير ) 
ثم انظر فى خلق الرحمن مر 2 بعد مر 2 أبها المخاطب على سبيل التتبع 


الك برجم اليك بم 


۴۶ - ( ولقد زینا السه‌اء الدنیا بمصابیح وحعلناها ر جوماً للشياط, 
اعتدنالهم عذاب السعبر ) 


۹( تكاد تمیزمن الغيظ كلما القی‌فیها فوج سألهم خزنتها الم‌یاتکم 
ندیرقالوا بلی قدجاءنا نذیر ) 


طرح فى جهنم جماعة جماعة منهم بسثل 
بعاً ‏ آبها المکذبون : ألم يأتكم فی‌الدنیا من قبل دبکم من دسول 
ن عذاب هذا اليوم فتحذدوا ؟ 

بلی أيتهاالخزنة 


قدجاءنا نذير عظيم 


۰ ( فکذبنا وقلنا مانزل 00 شىع ان انتم الافى لال كبير ) 


۶ 


فکذبنا ذلك النذير » کذب ما نز ل ال علیکم منشىء 


J‏ دعواكم إلا 


من آبات الل تعالی » د لی شیء برسالة منه » د ما نتم قى 
متحرفين عن طریق الحق » كبير دعو لة وتزدل الوحى علیکم . 
۱ - ( وقالوا لوكنانسمع اونعقل ماكنا فى أصحاب السعير ) 
دقال هؤلاء المكذبون إذ يلقونفى جهنم لخزنتها حرا تندماً:لو كنا 
قل عقل متأمل فيما 


ة أسحاب‌الناد 


فاعترف هؤلاء المكذبونبتكذيبهم الرسل » قبمداً اصحاب النادالمسعرة 
المشتعلة عن دحمة الله 
۳ ( ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر کبیر ) 

ان الذین بخشون دبهم » د هم غائبون عن أعين الناى» فلا بمسون الل 
تعالی‌سراً کمالایمصونه علانية » لهممغفرة لذنوبهم ۰ دأجر كبير لایوسف‌بالبیان 
81 - ( وأسروا قولكم اؤاجهروا به انه عليم بدات الصدور) 


دأشمردا أيها المكذبون ما تقولونه أد اعلنوه فان الل تعالى يعلم بما فى 


الصددد » فالجهردالسرعنده سيان 
۵- ( الايعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ) 

كيف لايعلم الله جل دعلا بما فى ضمائرخلقه دا تعالى هو خالق الخلق 
دهو العالم بدقائق الاشیاء » الخبير بظواهر الاشياء دبواطنها 
۶- ( هوالای جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا فى مناعيها وكلوامن 
رزقه واليه النشور ) 

ا تعالی هو الذی جعل لکم الادض سهلة منقا 


۵۸ ۵۲- ( ام أمنتمءن فىالسماء ان برسل‌علیکم حاصیا فستعلمو نكيف 
ندير ) 


ماه حکمه د قضاءه أن 
برس مت انا مر نتم زک 


فتملمون آبها الکفرة 
عند معايئة العذاب ون نذادی با 
- ( ولقدكذب الذين من 

وا جلالى أن قد كناب الامم السالفة دسا 


مكة » فحل بهم عذابى » فکیف کان ٤ے‏ 


۲۰- ( اوام يروا الى الطير فوقوم صافات و يتبضن ما یمسکون الا 
الرحمن انه بکل شیء بصير ) 

أدام يرهؤلاء الث «غفاواعنها » دلم ينظردا إلىالطيود 
بن طیرآنها تا 
ما يسك تلك الطیودالا الل برحمته ال واسعة فانه جل‌وعلا علیم بدقائق | 
«باعمال عباد: 


فوقهم باسطات أجندتهن فى جو السماه < 


بضی‌نهاتادة 


۲۱- ( امن هذا الذى هو جند لکم ینصر کم هن دون الرحدن ان 
الكافرون الا فی‌غرود ) 


بل من هذا الذی هوحزب لکم ومنعة عنكم العذاب أيها المشر کون إن 
أداد الل جل دعلا بكم سوءاً بسبب کفر کم فينصر کم د يدقع عنكم العذاب من 


RE‏ سودة الماك 


دون ال جل دعلا . ما الکافردن إلا قی خداع من الشیطان 


بعث ولاج 


۲( امن هذا الذى يرزقكما نأمسك رزقه بل لجوافىعتوونفور ) 


ی کون غير ال تعالى ان سا الل جل 


دعلا دزقه عنكم ؛ بل تمادی لجاج دإعراض عن‌الحق 


۳- ( آفمن يمشى مكباعلى وجهه أهدى ادن يمشى سویا علی‌صراط 


متساقطاً على وجهه فى الضلالة دالشرك آهدی أمن 


۴ - ( قل هو الذى انشاکم و جعل لکم السمع 9 الابصار و الافئدة 
قلیلا ما تشکرون ) 


«والذی‌خلفکم 
ات ای جل د علا والابصا 
إلى الابات الافاقية والائفسية » 

تسمعون دتبصردن ۰ قلیلا ماشکردن دبکم على هذه النعم التی أنعمها 
باستعمالها فیما خلقت لأجله 
۵- ( قل هوالذى ذراکم فى الارض واليه تحشرون ) 

قل با محمد لهؤلاء المكذبين بالبعث دالجزاء : اله جل د علا هو الذى 
خلفكم د کنر نسلكم وبتكمفى الادض. لیا تعالى تحشردن للحسابدالجز اه 
۶ ( یقولون متى هذا الوعد ا نكنتم صادقين ) 

ديقول المكذبونبالحشر دالجزاء عناداً دإستهزاءاً دتهكماً للنب تلش 
والمومنین :متی بقع هذا الوعد الذى تعدنابه تن کنتم صادقين فی وعد کم ؟ 
۷ - ( قل انما العلم عندالثه انما آناندیرمبین ) 


۳۳ تفیرالصاثر 


قل با محمد لهؤلاءالمكذبين : انماالعلم بوقت الموعود على و 
ندال تعالى » دليس #ظیفتی بيانه » وائما انا مئذ 
علد دبی 
۵۲۶۸ - ( فلمارآوه زلفة سيئ توجوه الذي نكفروا وقيل هذا الذی کنتم 
به تدعون ) 


داىهؤلاء المكذبون العذابالموعود قدأشرفعليهم. 


وجوههم الكأبة د 


1 
من عداب الیم ) 


قل یامحمد لهؤلاء الم متحدیادمهد دا - : آخبرونی إنأهلككم 
ال جل دعلا بسبب کفر کم د نين فمن عيذ الكافرين من الهلاك د 
ينجيهممن عذاب موجع 
۷۰ -( قل هوالرحمن آمنا بهؤعليهت و کلنا فستعلمون من هو فى ضلال 
مبين ) 

قل لهم : ابُتعالى هوالذی دسمت دحمته کل شىءفى الحياةالدنياآ منا به 
وملائكته د كتبدددسله دبالیومالاخره دعلى الل جل دعلا وحده اعتمدنا فى جميع 
امود نادبه وحده دثاقتنا قيهالاعلى غیره» فستعلمونمعاشر الکفادعن قريب البقة 
من هوفى شلال ظاهرالیوم أنحن أم أنتم ؟ 
۱ ۷- (قل ارايتم ان اصح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ) 

قل لهم : أخبردنى با إن کم ذاهباً فى الار ضإلى 
أن ينقطع عن النبعدالجریان‌فمن یأتیکم بماء عذب ظاهرجاد على وجهالارض 


تراه العیون تشربونه زلالاً؟ 


بحث رواثى » 


«الملك دُ» 

وفى روضةالكافى : باستاده عنسلام بن الب" 

جل خلق الحياة قبل المو 

اقول : فيه دلالة على ان ال 
الطادىء على الحياة ‏ فتقدیم‌الموت على 
و سالح العمل دأقوى فى ترك الکفردالمماصی » و أوجب لعدم و:_وف الانسان 
بالدنيا دلذاتها الفائية 

وفى اصول الکافی : باسناده عر 
دالموت خلقان من خل قال » فاذاجاه الموت ۰ قدخل فى الانسان ل 


ء الا دقد خرجت منه الحياة 


د انما الاصابة خشية اه دالنية الصادقة والحسنة ( الخشية خ ) شم قال : الابقاء 


على العملحتى يخلص أشد من العمل » والعمل الخالص الذى لاتريد أن بحمدلد 
عليه أحدإلا ال عزو 


لاسابة خشية ایو 
الحسنة 
د لایکون فيه بدعة, 
النسخة الثانية : ان مدا ية و تلزمها النية 


وان المراد بالنية السادقة : نبعاث القلب نحوالطاعة دصالح العمل‌ابتفاء 


لوجه ال تعالی دعدم فساده بالرياء والمن «الأذى دما اليما من موجبات فساد 


لع : الابقاء على العمل حتی بخلص 


على النية بقوله تعالی :« قل كل يعمل عل 
وفى العيون : باسناده عن أبى الصلت الهردى قال فيما 

أبا الحسن على بن موسى الرضا 2# قال : د أما قوله عزو جل 

یکم أحسن عملاً » فانه عزوجل خلق خلقه ليبلوهم بتکلیف طاعته د عبادته لا 

على سبيل الامتحان دالتجربة لانه لم بزل عليما بکل 


فقال المأمون : فر جت عنى يا آبا الحسن فرج 


56 


و فى الاحتجاج 
ي إلى أحل ل 


لون الحول دالقوة حيث 


الر جا 


ی 
ليبا و بعشك 
و 


أحسن عملا » ماعنی به ؟ فة 


عقلاً 


فى حدیث طویل و فيه خطبة 
بث طویل و 


ان أعدائهم الذین بسمعوز 


لعنت ان 


ات 


سئله دج 


ثلایکوت للنای 


عالى فاعتر فوا بذنبهم » 
وفی رواية : أن دجلا قال : با 
دسول ال 47ے مه إن الكافر لاعفل له آماسمعت قول اي تعالى : « دقالوالو كنا 
ع د ا 
وفی رواية 
وفی البرهان 


فوا بذتبهم فسحقا لاسحاب السعیر > أى بعداً لاسحاب السير 


وفى تفسير القمى : فىةولهتعال 


مبصردن » الاعراف 


فالمعنی 


الأجل دالطائف معهم هلك 


وفيه : باسناده عن 
5ا اف 


قال : ان الله ضرب مثلا من حا 


العلك ‏ يؤيد ذلك فحملها على الجرى غيردجيه 


دو فى معانی الاخبار 


إن آعطاه شکروان 


على ایماند نج 


وفی‌روضةالکافی : باستاده عن التضیل 


المسجد | 


ثم تلاهذه الاية : « مكبا على وجهة أهد. 
م تلا لی د جه 


ی سویا 


صیاه ثمتلاهنه الاية: د قلما دأو 


هذا الذی بەتدعون»أمير المومنیر 


لامفتر کناب إلى يوم البأى 


فماذا تصنموت؟ 


با فى کون آحدهماسب 


شود » الملك : ۱۵) 


ود بالذات بل لوأمکن الممع لا اء 


له مخر جا د 


جال من الصحابة فى بيوتهم د 


المال للتوسععلی العيال 


بوماقصد به جمع المال الخال 


مستا السّماء قوجدناها 


تقمد منها «قاعد للسمع فمن 


هذا بثاء على أن المرا 


دأما إدعاه طغاة الغرب » 


نكف يشل أن غاد : ان 


الثادية . 


سوبحانه لا يعذب 


لرسول إليه كما لابمذاب أحداً 


فلم يكن جوداً إذ الظلم + 


لك المطلق» 


وفى الجامع لاحكام القرآن للقر طبی 


على أن الکافرلم يعط من العقل 
د#د بنفس الآية الكريمة فانها تثبت لهم العقر 


» واستعمالهم ااه فى / بعط الكافرمن العقل 


و استدلت الاشاعرة و قولکمآداجهردا به الدعليم 
بذات الصدددألا من خاق دهواللطیف الخبير » الملك :۱۳ -۱۴) على أن كل 


اقول فهومما خلقه الل 


فى منا کبها » الملك : ۱۵) دلالة تل 
أدات إليه الابحاث العلمية أخيراً 


واستدل المجسمة بقوله تعالى : «۰ أمنتم من فى السماء » الملك :غ١‏ ) 
على کون الل سبحانه على جهة الفوق تحددبها الاجام 
اقول : دهذا م 


لم ببق مجال لتصوبر الجهة له سبحانه إطلاقاً 


وأما الابة فقد 


فى تفسيرالفخر : فی‌قوله تعالى : « ما بمسکون 
ندل هذه الية أن الافعال الاختيادية لامبد مخلوقة لل 


لان إستمساك الطیرفی الهواء فعل اختیادی للط 


تعمالها فبادادنها 
بين الانسان المكلف و الطير 


فى الهواء .مع أنالجزاء على الفعل لاعلى القوة 


أمواتاً فأحياكم ثم ي 


بموتهم حالة النطفة أ 


ءادة الحى كالنطفة الانسان 


و قال : « فح 


وت ۶ سل قمن‌لاردح الايمان فيه فهوميت 


وقال : « دمن کان مب وجمان له نود 


مثله فىالظلمات لیس بخاد 


فى متامها شمسا 
فى منامها 


فى ذلك لآبات 


هذا ما حققناء فى الابات الكريمة وأماما بدهدعليه البحث فی‌المقام فهو 


[é4 
له فی‌النهاية لأن عوامله‎ 
له مكرما‎ 
لم بطرح مسئلة الموت‎ 
الانسان لاتساع دائرة فكر‎ 


الامود المعقولة ٠‏ فعنی بهذ السئلة من 


الدین » دلکنه حل هذء المسئلة على ضروب شتی بحسب مددكاته فى 


ذهب فى ذلك كل مذهب جاءت الاديان 1۱ : اليهودية د المسيحية 


والاسلامية » فجعات هذه المثلة هن امهات مسائلها 


فى الجسد , دانها هثالك تثاب أدتعاقفب 
دفعت إليه لتبتلى فيه 
و ان الادبان فى « 
الادل على بعض الاقوال 6 
للاسان ء هذا المالم لالما مکون وداءه من الحيا 
من هذا العالم بل لاه باب الفتاء الابدی الذی! 
#الدیا 
وما نشأفيها ذلك‌الا بعد دخولها فی دد 
العقلية تشايع هذه الاديان 


إلىعالم » د کان فیناغو 


-۱4۸- 


مثذ القرن السادی عد 


الدبانات ومكافتحها و كاد , 
لولاان الخالق الذی خلق 


لیرد أن یضل"النای‌شلالاً نها 
المغناطيسى » والمباحثالر وحبةا لتجر 
أ ددن غلبة المذهب المادی: 


ثم اضطر للتکوص على عقبه أمام المشاهدات المحسوسة | 


بث الدافق بواسطة علماء من الفیزیو 


فبة حافلة بانواع الجمال » 
تهدمتعاليم الالحاد داخراى الملحد 

دسل الفتاء 

ما يفعله الفیودالمحب ن حالق تخلضا عن هبن 


الحياة المشوبة بالاكداد لبهيمية منفمساً فى حمأة 


بتحینون الفرص لنفث سمومهم فى 


الباطل كان زهوقاً > 


باهدفی | کثر فى الائسان خاسة لكونه 


الواقعة تحت الكون د ال حدی إيجد از 


و۱ 
المعنوی نقصت فی‌سودتها الظاهرية وضعقت قواها 


00 


لابالذات 


بها هويدن لعلمت ان 
النقس لم يبق للبدن مر 


بحالها 


جهة الجسمانية والملكية لانهماضد ان 
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ان تسئل : لوكانت ال 
فى طبعها ما يضاد ذلك 
تجیب : ان الله 


بعالم الملکوت الذى هوعالم | 


فمحبة مطلق الوجود د كراهة مطلق الفثاء مرتكزةقى طبع النفویدذانها 


بث ادها جلدعلا فيها 


ان بقائها دددامها فى هذه النشأة 


إليها لکان‌ماادتکز 


إلى الداد الاخر: 


عالم الظلمات دالحجب 


عبالة دس 


لحسية باقية للانسان بجری 


مه الجهة, دلذلك يتألم يضر د 


غلبةسلطان | املکوت؛ 
نربیه فهومحبة الموت الطبیعی والوحشةعن 


اقات الدنیا , فان وحشة أهل الباطن و أصحاب 


داما السیب الغائى دالحكمة فى كراهة الموت فهوات | 


دقصده فى ابداع الالم فى جبلة الحیوان دالوجم «الخوف فى طبعه عما 


أبدانه من الآفات العارضة , والعاهات الواددة علیها » دخاصة الى 5 


بل حساً لنفوسها على حفظ أبدانهاء 


باب العقو بة كلها كماظنته أسحاب الت 


دكلاية أجسادها , «صيانة هیا كلها منالافات العادضةلها » فان الأجسادلاشعور 
لها فىذاتها , دلاقددة لها على جر منفعة إليها , دلادفع مضر ة منها ؛ فلولم 


ذلك لتهادنت النفوس بالاجام دخذلتهاءدأسلمتها إلى المهالك قبل فناءآعمادها 
انقضاء آجالها , دلهلكت دفعة واحدة فى أسرع مدة قبل تحصيل 


بیرالباطن «ذلك ينافى المصلحة الكلية دالحكمة الكمالية . 


حث روائی 


فى اكراه الموت و الخوف منه 


ابات كثيرة فى المقام نشير إلى نبذة منها 

١‏ فى قرب الاسناد باسنادمعن الامامعلى تي قال؛ جاء د جل إلى دسول الل 
تلور فقال : مالى با دول اله لا احب الموت ؟ فقال له : ألك مال ؟ قال :نعم 
قال : فقد مته ؟ قال : لاقال : فدن ثملاتحب الموت لان قلب الر جل‌عندمتاعه 

۲- وفیه باسناده ع نأمير الم 2 آیضنا قال : قال دسول ال تالف 
الموت ديحائة المؤمن 

۳- وفيه بن ذیاد عن جمفر بن محمد عن أبيه كا ان ددح 
آدم 4 لما امرت ان تدخل فيه د کرحته فامرها أن تدخل كرهاً د تخرج 
كرهاً 

اقول : دذلك لان الردح لماكانت منعالم الملكوت دهی‌لانناسب‌البدن 
فلما خلقها ا خلقاً تحتاج فى تصر فها د أعمالها دترقياتها إلى البدن » فكانها 
تعلقت به کرهاً » فلما أنست به ونسيت ماكانت عليه صعبت عليها مفادقتهاللبدن 
أو انه لما كانت محتاجة إلى البدن ددأته ضائعة مختلّة لا بمکنها إعمالها فيما 
ترد فادقتهكرهاً 


۴- فى معانی الاخبادباسناده عن جعفر اين محمد 


2 كان للحسن 
بن على بن أبى طالب 22 صديق د كان ماجناً فتباطأ عليه أياماً » فجاهه بوماً 


ل الله أصبحت بخلاف 
ان فنحك الحسن 9 ثم قال : وكيف ذاك ؟ 
قال : لات الله عزدجل يحب ان اطيعددلا اعصیه ولس تكذلك » والشيطان بحب" 
أن أعصى الله دلااطیعه 
فقام إليه دجل فقال 
قال : فقا الحم 
النقلة من العمران 


م عمترتم الدنبادأخربتم 


, فقال له : فکیف ری 


أعرضوا 
رشو 


الفجاد لف, 


العلماء فيتخذ القائلون بخلود الردح اعتماداً على الادلة 
العقلية الخوف من الموت وحب الخلود من الادلة على بقاء الروح بعد الوت 
قائلین : ان الخالق جلت قددی لیوجد هذا الحب للخلود عبئاً فلولم 
.يكن الخلود مقدداً للردح لما د ۰ ت به لما مالت إليه » فمیلها 


إليه هذا الميل الشديد وذعرها من الغناء الق 


e تقنیرالیصآئر‎ [e 


هوی من أهواء النفس لاير تكزعلى حقيقة دان‌الذعرمن الموت لايكون الا فى 


الاددادالتى لابحسن الموت فيها من عمر الانسان د لكنه متى بلغ العمر غایته 
د جد الانسان فى نفه تزوعاً إلى الراحة الابدية . قضمف حبه لیا 
الموت كما بتمنى المتعب النوم دفقد الاحساى إلى 
اف كياد المفکرین دأقطابالعلماء | 
م فانهم أجمعوا على أنهم بخافون ال 
برغبون فى تلك الحالة التى يذهب فيها اك 


بعدمكان هو موجودا أو 


كيفية معادها , آد لانه يظن 


حلوله , أ لانه یمتقد أن 


إلى ای شىء يقدم الموت » أو لانه یأسف على 


عذء كلها ظنون باطلة لاحقيقة لي 
أما من جهل الموت 
أكثر من ترك النفس مجموعها سمی بدناً 


كما بترك الصناع عثلا استعمال آلاته » فان النفس جوهر غیرجسمانی ولیست 


هو جوهر ولا تبطل ذاته , داتما قبطل ۱ 
التی بن الاجسام باضدادها , قاما الجوهر فلا خداله و کا 
7 


فائما ,يفسد من ضداه ,و أنت إن تأملت الجوهر الجسما ۸ 


أت حاله جدته غ نی من خی عو 


طل خواص شىه منه د أعراضه 
فاما الجوهر نفسه‌فهوباقءلاسبیل إلىعددد يطلانه, أما الجوهر الردحانی 


الذى لا بقبل استحالة دلا تغيراً فى ذانه» و الاند د تمام صودته 
فكيفيتوهم فيه العد؛ دالتلاخی ؟ 

أما من بخاف الموت لانه لايعلم إلى أبن تصير نفسه » أدلانه يظن بدنه‌اذا 
انحل «بطل تر كيبه » فقد انحل ذاته بطلت نفسه دجهل بقاء النفس د كيف 
السعادة : فليس بخاف الموت على الحقيقة دانمايجهلما ينبقى أن بعلمه‌فالجهل 
اذك هوالمخوف اذهو سبب الخوف , دهذا الجهل «والذى حمل الحكماء على 
طلب العلم والتعب فيه لاجله لذات الجسم وداحات البدن و اختادوا 
عليه السب والسهرد لراحة الحقيقية التی يستراح بها من الجهل مم 
الراحة بالحقيقة أن التعب الحقيقىهولقب الجهللانهمرضمزمن للنفسد البرء 
منه خلاص لها دراحة سرمدية ولذة أبدية 


فلما تيقن الحكماء ذلك داستبسردا به دهجموا على حقيقته ووصلوا إلى 


الردح دالراحة ؛ هانت عليهم امود الدنیا كلها د استحقردا جميع ما بستعظمه 


الجمهود من المال دالثرهة الخسيسة «المطالب التی تؤدى إليها إذ كانت قلیلة 


۱۵۸ 


الثبات والبقاء 

إذا فقدت » فاقتصردا فیها على 

الجيش التى فيها ما ذكرت من العيوب دما لم لانها معذلكبلاتهاية 
وذلك ان الانسان اذابلغ منها غابة تداعت ! اخری منغ 

على حد دلا انتهاء إلى أمد, د هذا هو الموت لامخافة منه , والحرص عليه هو 

الحرص على الزائل » دالشغل به 


الموت موتان : موت إدادى دمو وكذلك الحياة حياتان : ج 


دحياة طبيمية, وعنوا بالموت الادادى اماتة الشهوات ترك التعرض لها »وعنوا 


بالحياة الادادية ما يمى لهاالانسان فى الحياة الدنیا من المآ کل 
دالشهوات » دبالحياة الطبيعية بقاء النغس السر مدى فى الغبطة الابدبةبماتستفیده 
من العلوم ,و تبرأ به من الجهل د لتلك وصى أفلاطون الحكيم طالب الحكمة 


بان قال له : مت بالادادة تحى بالطبيعة على أن من خاف الموت الطبیعی مسن 
الاسان » فقد خاف مایتبفی أن يرجوء دذلك أن هذا الموت هوحد الانساثلانه 
ی أفقه الاعلى 

» دحداء مر کب من جنسهدفسله» 

لان‌جنس الانسان هو الحیدفصوله هوالناطقدالمائت علم انه مستحیل إلى جنسه 

د فصوله لا نكل مر کب لا محالة بستحیل إلى الشیء الذی عنه تر کب » فمن 

اجهل ممن بخاف تمام ذاته » دمن أسوأ حالاً ممن يظن أن فناهه بحیانهو نقصانه 
بتمامه ؟ : 

دذلك ان الناقص اذاخاف أن يتمفقد حل من نفسه علىغاية الجهل,فاذن 

.يجب على العاقل أن يستوحش من النقصان ويأنس بالتمام و يطلب كلمايتمه و 


یکمله د بشرفه ديعلى منزلته د بحل دباطه من الوجه الذى يأمن به الوقوع 


-۱۵۹- تفسيرالبصآئر‎ [a 


الشريف الالهى إن اتخاص من الجوهر الکثیف الجثمانى خلاص نقاء وصفو لا 
خلاص مزاج د کددفقد سعد دعاد إلى ملکوته دقرب من بارئه وفاز بج 
العالمين د خالطه بين الامداح الطيبة من أشكاله دأشباههد نجی من أضداده د 
آغیا 


من ههنا تعلم أن من فادقت نفسه بدنه دهی مشتاقة إليه مشفقة عليهخائفة 


من فراقه فهى فیغاية الشقاء والألم من ذاتها دجوهرها سالكةإلى أبعد جهاتها 
من مستقرها طالبة رادها دلاقرادلها 

أما من يظن أن للموت ألما عظيماً غير ألم الامراض التی دبما قدهته 
و أدات إليه فقد ظن ظناکان بالان الألم انما يكون للحى دالحی هو القابل أثر 
النفس» دأما الجسم الذى ليس فيدأثر النفس فانه لایألم «لابحس" فاذن الموت 
الذى هو مفادقة النفس البدن لايألم له لان البدن إنماكان یألم دیحس" بالنفس 
وحصول أثرها فيه فاذا صادجسماً لاأثر فيه للنفس » فلاحس” له لالم فقد تبین 
ان الموت حال للبدن غير محسوى «لامؤلم فاته كان بحس ديألم به . 

وأما من خاف الموت لأجل العقاب فليس بخاف الموت بل بخافالمقاب 
والعقاب انما يكون على شىء باق منه بعد الموت فهو لامحالة يعترف بذدوب 
دأفعال سيثة يستحق عليها العقاب وهومع ذلك معترف بحا کم عدل يعاقب على 
السيثات لاعلى الحسنات فهو إذن خائف من‌ذنوبه‌لامن الموت.دمن خافعفوبته 
على ذنب وجب عليه أن يحترز من ذلك الذنب د يجتنبه والافعال الرديئة التى 
تسمى ذنوباً انما تصدرعن هيئات دديئة 

والافعال الرديئة هى الرذائل التى أحصيناها وذكر نا أضدادهامن الفشائل 
فاذن الخائف من الموت على هذه الوجوه» دهذه الجملة.هو جاهل و ما ينبغى 
1 له دلا خوف مئه دعلاج الجهل العلم د من علم 
فقد واق ومن انق فق عرف سبي ل لسعادة فهو یسلکها ومن سلك طريقاً مستقیماً 
إلىغر شأفضى إليه لامحالة, دهذه الثقة التى تكون بالعلم هى اليقين » وهی حال 
المستيقن فى دينه المستكمل بحکمته 


كاك سودة الملك [ج 


اما من زعم انه ليس بخاف الموت ‏ دانما يحزن على ما بخلفه منأهل 
وولد دمال , دیأمف على مایفوته من ملاذ الدنیا دشهوانها » فبتبغیآن يبين له 
أن الحزن لأجل. ألم دمکردء على مالا يجدى عليه الحزن طائلاً » دان الانسان 
من جملة الامود الكائنة وكلكائن فاسد لامحالة ‏ فمن أحب أنلايفد فقدأحب 
أن لایکون» دمن أحب أنلايكون فقد أحب فاد ذاته و كأ 
ون لايقسد ويحب أن يكوت وأثلايكون وهذا محال . 

دأيضا لوجازأن يبقى الانسان لبقى منكان قبلنا د لوبقی الناى على ماهم 
عليه من التناسل ولم یموتوا لمادسعتهم الارض وأنت تتبین ذلك مما أقول :7 
لو أن دجلا داحدآممن كان منذأد بعمأة سنة هوموجود الآن دليكن من مشاهير 
الغاس حتى يمكن أن يحصى أدلاده الموجودین کأمیر المؤمنين على دضی ال 
تعالی عنه , ثم دلدله أولاددلادلاده أولاد» 
أحدكم مقداد من يجتمع منهم فى دقتنا هذا ؟ فانك تجدأ كثر من عشرا 
دجل » دذلك ان بقيتهم الآن معما أصابهم من الموت الفتل أكثرمن مأة ألف 
دجل 

داحسب کل من فى ذلك العسر كذلك فانهم اذاتناعفوا هذا التشاعف لم 
تضبطهم كثرة » ثم امسح بسيط الادض » فانه محددد معردف المساحة لتعلم أن 
الادض لانسعهم قياماً متراصين فكيف قعوداً أو متفرقین دلا يبقى موضع لعمادة 
تفضل عنهم ولامكان لزداعة دلامسیرلاحد ؛ دذلك فى مدة يسيرة من الزمان» 
فكيف اذا امتد الزمان 5 

» حال منيتمنى الحياة الابدية » دییکره‌الموت » دينظن ان ذلكممكن 

من الجهل » فاذن الحكمة البالغة دالعدد المبسوط با الالهى هو السواب 
الذىلامعدل عنه , دهوغاية الجود الذی ليس دداءء غاية , فالخائف من الموت 
هوالخائف من عد لال دحکمته بل هو الخائف من جوده وعطائه » فالموت | ذن 


ا استفادهذا الجوعر بالخواص دالاجام 


عنه الدین يسمد بذلك 


زعم جماعة ‏ فالمتصدق نفسدوتلك 


فلايفسل المتصدق ذلك 


واحد دالسلام 


ان الموت أمرعظيم هائل » وهأ یعده أ 


الا 


لدنیا » إذلايظهر الما( 
ل الموت , فانه بکماله يعلم انه بلقی 7 
| لاتفسکم من خیرتجدده عندال هو خيراً 


ان أجل الات » العنكبوت:۵) 


هم داحدا واحداً » دیتذ كرحم 


والعدد دالعدددالجاءدا( 
تضییعه ف 


جيفة با كلها الدب 


کآمالهم 


«ذلك لان الناظر إلى 


فالموت كالسترينيغى لكل 


فى نهج البلاغة : 
ذ کر ال 


وفی امالی‌الشیخ الطوسی قدير 


ان ال تعالی عليه 


#7 قال :فاقصر الأ 
ذفی الدعائم 


وفی امالی الصدوق دحمة الل 


بدا ج 


و فی‌آمالیالطوسی 3 


اصحابه بذ کر الموت ٠‏ فيقول 


فلکم فيه شیر 
۴ ن 
الدنيا نعمة ت 
لاللفناء » دلكتكممن 
إليه وخالدون فيه واللام 
وفى تحف العقول 
طويل : داعام انك خاقت للاخرة ء لاللبقاء » وللموت لاللحياة 
ريد الموت الذى لا 


حذدأن بدد كك على حال 


٠‏ تفضى بعدالموت إل 


دلابأخذك علىغرتك , و 


»د أخذت بأبسا 


3 


بأمر عظیم بخیر لامکون معه شر » دیشر لا یکون همه 


الجنة من عاملها , دمن أقرب إلى النادمن أهلها ٠‏ فأ 


تنازعكم إل قا ت دسول‌النه دهز 


اشتراه الاغنیاه * 


نی لکثروماله» لن دسا 


دفى کل وقت فوت 


نی کل لحظة 


ل الموت » 


۰ قال ليك :« الموت يأتى على کل حی" دلکل حى” 
ع قال # : « ان الموت امعقود بن 
۷ قال # : « ان الموت لزا 


ی منخلفكم » 
بر مطلوب :دقن 


مغلوب » 


قال 292 


الموت . «غاية الموت الفوت » 
: « فی‌الموت غبطة او ندامة 


۱۶ قال قش : « الموت باب الاخ 


ملك له من أنفسكم » 
و أت بت 


أن يحدد الموت فى هذه الداد » 


تمنی قيها الموت فلايجدء » 


عظت على نفسه جثاياته » 


« فی‌الموت داحة السعداه » 


« أبلغ المظات الاعتبادبمصادع الأموات » 


س أملاً أقلهم للموت ذكراً » 


۱- قال ل : د اد الموت العلماء غير العاملين » 


ات قلبه ومن مات قلبه دخل‌الناد » 


العقلة مات قلبه » 


44 قال بین أمله دآه بعيداً» 


» قال لين : « من کد وت نجى من خداع الدنيا‎ 4٥ 


« طالب الدنيا تفوته الاخرة 


من الدنيا ۱ 


الموت احتاحه دأفناء » 
دالتقوی قلبه » 


الملك : ۲) 


الحياة 


الحياة فينفيها 


دالهما من فع صتم «لابقددعليهما أحد الا 


لك د خدق كل شىء فقد ده 


على أن نبد لأمثالكم 


الحياة إلى نشأة اخری , إذث فلا هانعم 


بفعله التعالیبخاقه فهوأسلح لهم 


للأحياء 


ع القوى الحاكمة على 


من علم ان هم | 


ثانيهما - 


۱۷6-2 


نواميس المادة لاتکفی فى تعليل جميع ظواهر الحیاء فان النظر 
الانسان فى مدا که العالية » د مواهبه الجليلة يدل على أن فيه م 
الردحية مايعتبرأدفى من قوى الطبيعة » دعليه قلامناص من فرط وجود 


الانسان والحيو 0 الکون تحت 


روحانية مستقلة عن المادة ؛ د عالم 


خاصة به أعلى من هذا المالم ال 


دقدعجزت الفلاسفة 


دأدا بالدلیلالمحصوی إن 


لی ظهرها يما عليها » 
فكانت أصل النباتات والح 

هذا الفرض يسقطه مجرد العلم به فانه مبتى على 
ماحدا بهؤلاء العلماءإلى مثل 


الردحانية » فان اثب 


دوح للانسان 


< کلام فى أقسام (1 


يقال : نبات حم 
موتها ان فى ذلك لابات 
الارض بعد موتها » الردم 


فاحیاء الارض بعدهوتها 


لمرسلات 
مة فاذا أنزلنا علها الماءا 


ودبت ان الذی أحياها لمحیی الموتى » فصلت : )۳٩‏ علی‌آن قوله ت 


الذی أحياها » إشادة إلى القوة النامي 


اة الدنیا من الاخرة » التوبه : ۳۸) 


الملك : ۲ ) دقوله 


تی بالصلاة و 


نافعاً للخاق 


فى الرسائل : لسدد | 


منشأ الحكمة دالیقین , فکذا الموت بکون على دجهين 
احدهما: الجسمانى دهوعدم مدا 
والثانی : هلاك منشأ الحكمة وا 

بکون بالعرض» و بحسب التبعية لابالذا 


الاعضاء الحساسة الجاددة لها , فكذلك ال ائية قد يكون بالعرط »و 


بحسب التبعية لابالذات كما يتبع أحد عالماً بالتقليد ف 


به فى سيرة صالحة ؛ ديسمع مئه الكلمات الحقة 
دیستبصرمعناها فهو من جهة ذلك ( 

بنفسه عد الحق لان العلم التقليدى 

البصيرة الباطنية دلهذا بقبل التحول الا 


دمن تشبه بقوم فوومنهم فیکون محشوداً معهم 


-۱۷۸- 


أن بنهج منهجا ويلك مسلا غیرهذا 


إدداك الادليات «البدیهیات فيكون ذلك 


ية بحسب هذه المرتبة بازاء ال 


فيكون قابلة للتحول 


۱ 


ما بدعون » و قال | 


«فیها ما تشتهیه 


اخالددة ۱ 
بها خالدون » فخلس 


لموت و بطل منه التحول 


من دنياإلى دنيا 


ت المقلدين كما ددد فىالحديث 


تفع منه‌النسخ الذى هو 


النبوى ب انه اذاصاد أحل الجنة إلى الجنة » د أهل النادإلى النا 


حال العذاب يجاء بالموت على ص 


كبش أملح » فيوشع بين الجنة دالناد » 


فيشجعه الروح الام 


2 فيذبحه ديقال لساكن الجنة والنادخلود 


الملك المقدس العف 


الموت الابدی وحسل 


دسول الله :1 


نا والساعة 


ياة الحیوان عامة عليه ده 
اة الحيوان ليه دهو 


أن يدوم بلامليس مدة تختاف على حسب الفصول 


غير | لصالحةللحیاةالا هدج محدا 


له .لوليا :مر : ان » فالدم بدخوله 


الجسد : فكيف تتم هذه 
ليهما بالتنة طريقة ذلك 


تسان با ال 


استنشاقهالهواء يدخ لإلى دئتيه فيع مهافيتحد العنصر 


بالاو كسيجين بالاقذاد التى أ 


تحصل هذه الدودة في 


کیا جدیداً اسمه حفر 


أنه لم بدخل إلى ال کت 


الجديدة الضادة بالسحة ان 


تربة دغیرها د دخل إل 


۱ علی‌هذهالسودة 


اختلطت تلك الاقذاد بالدم فافسدته و دیما عدت علی‌الحياة من هنا وجب عل 


كل عاقل أن يعر : اء السالح للتنشر 


بركة د جميع الاجسام الادضية 
فنة فى جو من الهواء فانه يتصاعد 
«ن تلك الجثة دائحة کر 
الانسان »فما ھی 
هن الجسم 
د هما یدل 


ائحة » هوائك لو وضعت 


كلما اقتربت 


نك , فتحدث قيد ذلك 


A 


قلنا يأخذ الهواء 


» فيأخذ الفساد الذی 


الكربون هذا لایسح لا 
بناء على هذا فکل هواء محبوس ف 
اسكان د اخرجوه من 
لاقامتها دلکن ءل 


المتقابلة دة 


ون بالئوم دالنواقن مفتحة على شرط أن کون النائم بد 


الهواء حتى 


ان فدداً محددداً من الهواء فى الساعة الواحدة » فاذا كان المكان ن 
انسانان أدثلاثة . دالنوافذ مققلة فلا تمنى ساعتان أد ثلائة حتى یکون‌النالمون 
اذ 


اه عديم الفائدة بل 


قد استعملوا جميع اله.واء الموجود فى المكان 


ضادا فتفسه يخي تنحل أبدائهم د تصفر دجوههم » د يصيبهم ققر الدم » د 


NAE 


الرئتان هواء ول 


قال كثير من العلماء ان التنقس على هذه | 


د جمل حياتنا مرتبطة بأعمالها ف 


فقط , دأمابقيتهما 


ن الاخطاده فعلی ال 


قى هذه الحياة الدئیاحدو با وبقاءاً 
ىء حى » الانبياء : ۳۰) 


يكم بماء معين »الملك 


ان لايستطيع أن يعيش بلاماء الا نحو ثلاثة أيام 


هذا _مکفی‌فی 


۳۳ تفسير البصآئر -۱۸۵- 


الدلالة على أنه من أكبر الضروديات لاقامة الحياة بعد الهواء 9 لهذا السبب 
كانت حاجة الجسم إلى الماء شديدة جداً » فلابد للانسان الذى يريد أن تکون 
صحته تامة أن يتعاطى من الماء بصنع عرات فى اليوم . 

دقال الاطباء : ان الجسم المحروم من الماءكالآلة المحردمة من الشحم 

الاکل والحیا 

ان الا کل وظيفة حيوية ضرددية لحفظ قوام الجسم ,و دجه ضرودته ان 
الانسان مخلوق من التراب » فعظمه دلحمه د جميع مافیه من المواد الادضية 
تنادلها بغمه » فاستحالت فى معدته إلى مواد تشبه جسمه بحكمة العليمالخبيره 
دبماان الجسم دائم التحلل بالعمل‌وحر كات الحياةد جب أن بتناول الاننان دأشياء 
تعوض له ما فقده 

دلیست ضرددةالاكل تنحصرفى ایتاء الجسم بالمواد التى فقدها بللحفظ 
حرادنه أیضا » فان فى الانسان حر لغ (۳۷) ددجة ضرددية لحياته »فيجب 
أن تحفظ هذه الحرادة ددجتها ط لس کر 
وظيفتها حفظ هذه الحرادة 

ومن هنا دجب آنبشتمل‌غذاه الانسان‌علی توعین : نوع بحفظ لهحرارت 
فى درجتها الاعتيادية  ,‏ نوع بموض له خلایا جسمه » ديسمى الاطباه الاغذی 
التی تعوض الجسم بالاغذية « الاز 
يسمُون الاغذية الى تحنظ حراد 
فیهاء وهو أ کبرالتاصرتجدیداً لا 


وقد خلا تعالی‌المواد النباتية الحيوانية ال 


تی يغتذى بها الان 


لهذين النوعين من الاغذية » دقرد علماء «ظائف الاعناء ان الانسان بستاج : 


کل أدبع د عشرین ساعة إلى تعاطی تحو (۱۰۰) ددهم من المواد الكسربوة 
المجددة للحرادة ونحو (۴۰) ددهمامن 


E‏ سودة الملك 


مقداد قليل. دلكنه كاف لحفظ الحياة على أحسن حال » فاذازاد الانسان عن 
فائما يكون مدفوعاً لذلك بعامل | 

الملبس والحيا 

إن الملابس ما 


تعالى الجسمالانا 


دظائف الاعضاء العاملة فى باطن البدن » 
هذا دليل كاف لبيان قيمة 
المسام » فاذا أهمل‌الانسات المثاية بأمرهذه النتحات 
يفرذه الجسم ٠‏ د لم يتعهدها بما بخفف ذلك الدهن 
يفتها فتسبب من ذلك إضطراب فى الصدة بنجم منه کل ماقد 
الامراض وزيادة فيسرع المريض إلى تلم الصحة باله 
السبب الاصلی دهوعماله لأمرصحته الجلدبة 


والملایس الك 
سبباً فى مثل تلك الامراض أيضاً » 


لامراض لاجسامهم بسوء ملبسهم فقديشاهد 
كثيراً ان من‌النای من بر كمون على أجسامهمملابى لايستدعيها حال الجوظن 
منهم ان ذلك يحميهمعوادى البرد » دهم فى ذلك داهمون ؛ فقد ثبت انالا کار 


من الملابی لايدفع مرضاً دلايمنع عرضاً مادام لم يراع العلم فيها 


وان الامر اس الخطيرةالشأن مث لإلره لتین والاضطر ابات 


الهضمية د أمراض القلب و 


...كلها قد تأتى من 


المسکن والحیاة : 

دمماله دخل فى سلامة الحياة هوالمسکن » دهوالذی يأوى إليه الاسان 
الدین الاسلامى بستم على الانسان‌آن 
ليها سحته د صحة أهله : فلابد لكل مسلم من 

الالتفات إليها بكل عنابة حتی لا يكون بیته مثاد الامسراض ١‏ د منشأ الادبئة 


والاعراض 


کم من دجل أعيته الحيلة فى معالجة نفه د أولاده تا 


ضعف «شحوب‌لون»أحیاناً كثيرة من التهاباتمختلفة 


دلاسبب لذلك الا فساد هواء بيته» ودطوبة جو دضعه 


ددناه فى محله تقصيلا 


البدیهی‌ان الفطرة السليمةالبشرية تری للحياة أغراضاً فى هنا( 


۱ ا ترو کة سدی و لا 
ا الفاية 


قال اله تعالى :« الذى خلق 


ادا 


اله الخاق ؟ فقال اناه تبادك دتعالى لم يخلق خلقه عبثادلم 


هم لاظهاد ق جبوا بذلكرضوانه. 
بر کهم سدى بلخلقه م لاظهادقد 0 1 


م ليجلب منهم متفعة ولاليد 


تخيم الايد 


[u 


لو بعلم الخلق لماذا خاقوا ق 


۱ 
وفيه 


عمران ل 


بهم من وحشة » دلا لأستعين بهم ع زت عنه » و سفعة ولالدفم 


لو ان جميعخاقى من أل ال رض اجتمعوا على طاعتى وعبادتى 


نتردن عن ذلك ليلا ولانهاداً 


آدم : « خلقت الاشياء لاجلك وخلقتكلاجلى » دان الحياة بأعاجيبها وهذا 
الوجود بجملته تدل على أن للحياة خالقاً حكيماً قادداً خبیراً خلافاً للمادیین 
الذين هم هوتى بصودة الاحياء لفساد عقولهم باتهماكهم فى الشهوات, و طلاقة 
عناتهم فى الشهوات» فاهملوا أنفهم دتر کوها سدى ورأوها عبثا » دحقا انهم 
مهملون دملعبة الشيطان لاشأن لهم دهم دإعمالهم 

قال اف تعالى حكاية عنهم: «دقالوا ماهی الا < وت دنحیی‌وما 
یهلکنا الا الدهر د مالهم بذلك من علم ان هم الا بظنون » الجائية ۲۴) 

یظنون ان المادة هی أصل الحیاء دسببها مع أن الما 
الا بمحر له مغاير لها , دمن کان له عقل 
النفسها آبساداً 
المادة فلماذا ظهر الثمو وا در فى بعضها دون بعض ؟ 

ان قيل : يمكن أن يكون لبعض آفراد المادة إستعداداً للحياة دون 
بەض ٩‏ 

قلت : من أين جاءت هذه التفرقة أمنداخل المادة أم من خادجها ؟ فعلی 
الادل يجب أن تكون لكلمادةإستعداداًلاحياة ولا لزم أن یکون الشىءالواحد 
سبياً لوجود الشىء دعدمه فىآن واحد؛ فلايد أن تة هن خادجالمادة. 
وهل هى الا من ان القادد المتعال 


د قد حاول علماء الطبيعة آلاف تفاعل حتی يصئعوا ألحياة فرجموا مأبو 


سين » فاعلنوا ان سنع الحياة أصعب منالاً من دجوع الشیخ الکبیرای‌سباه و 


طفولته » فلايستطيع من الانان أن يصنع جناح بموضة دلاخلية منجناحها 


الانسان أن يءثوقى الادض فساداً دال جل 


اب دیاضی ( حساب احتمالات ) نرى ان لیس هناك 
أبة صدفة تجمل إن عه الصر تیب الدقیق حتی‌تتوادد 
عليها الاحساسات حبواسطتها بماحدث ؛ فهی‌ددنما تشبیه كآلةالراديو 


ت و المتكلم هكذا هذه الاعساب الک 


حابالاحتمالاث :ان الاحشمال الذى يجمل: 


دسياً , قيؤدى إلى انتاج مطلوب هوداحد من(۱۰) 
وعة بعشرین 


ن‌ملیون.معاوم‌ان‌عآل نسبة جوج هوالصفر 
لما کات ما خلقالله من عوالم مختلفة من‌جماد د تبات «حیوان وها دتب 
با دقيقاً لایسد دلایحصی إذن تصبح النسبة : 
فلاصدفة أبداً 


ارأن بقول : د من أبن جائت هذه الاجزاه التى کل منها 


نيقة دهندسية , دهكذا دو 


القائل كماجاء فی‌حدبت 
أن اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف » قلابد م 
النفوس یاه تعالى دهوالقائل : د لو أددنا أن نتخذ لهواً لاتخذناء 
كتاقا علين » الانبياء : ۱۷) 
ولكتها الذنوب دالف 


مزاعمه ووطاً قلبه ؛ وسا 


الاقتصادی » و كأنهجا ةو الحياة متهما غيره بالرجعية دالخرافةد 


حودجع إلى مقالة يقال بهاقبل لا قداخبر عنهاالقر آ نالكريم قبل‌خمسة 


شرقرناً بقوله تعالی : « دقاو اما اتنا الدنیا نموت دنحیی دمایهلکنا 
الا الدهردمالهم بذاك 
فى تفسير القمى فى قوله تعالى 
يعقلون » قال : انه دوا 
الرجل اذانکح ل 
عليه الفلك ومر عليه 
الليل دالنها 
فنقض اله تعالی علیهم قو 
فى الخلق أفلا يعقلون » ق 
أبداً مادامت الأشكال قائمة والليل و 


برجم إل النقصا نكما از 


دعن جهاهم دحماقتهم الفر آن الکر يبون الذین بعشیون الیوم‌قما 
هوالذی بجعلهم مع دداستهم للفيزياء د کثیرمن علوم الطبيعة أن بررتجهوا إلى 

بل هذا الا ادتجاع إلى التحجر 
دالجاهلية دالتحمق . . . نمم‌ان المتقدمین #الحاضرین مشت ر کون فی‌آمرداحد 


اتهم و مهم د بالجملة حماقتهم حتی منموا بذلك 


الفطرة أد العقل من القيام يعمله الطبیمی » د حجبوه من أن بؤثرأثره « کذلك 


حقت كلمة ربك وتا » یو 


# : « بالعافية توجدلذة 
ل الحياة السقم و 


:لد > الىل ااا 


« العلم أحد الحياتين » 


« العلم ى 
۱ 


تمت سورة الملك والحمدلثه رب العالمین 


550 وت یش 
9 ۳ 2 


5 اذ 


الحر العاماى 


ا 


3 تفسير البصائر كفك 


وفى البرهان : ددی عن النبى ب انه قال : من قرأ هذه السودةأعطاء 
اله كثواب الذين اجل اله أحلامهم د إن كتبت د علقت على الضری اله 
سكن الل ألمه من ساعته 


وفيه : وقال السادق تُيَف2: إذا کتبت دعاقت 


باذت الله تعال 


صاحب الشری سكن 


اقول : دمن غير يعيد أن يكون من خوا قرأنه دای تعالى هوأعلم. 
قيل : قوله تعالى : « دإنيكاد ‏ إلى دماح كر لالم 


أسابته العين إنكان قادثاً فيقرأ دالا فيرقى بها 


بن » دداءلمن 


يقر على ما آنسم عليه من 
ندون من إختلال عقلى »و عيب 
لى به قبل البعثة من خلق 

بة » وختمت بهالرسالة, 


يجعل “رسالته 


جملة عنيفة شديدة على بن المعاندين » فانهم كانوا 


س بالقساد داللميمة » 


۶ النزول » 


سودة القلم مكية نزلتبعد سودة الفاتحة باعتبادد بعد سودة العلق باعتبلا 
آخر-ه ذلك لان سود الفاتحة - نزلت بعد خمی آبات‌منُدائل العلق ثم نزلت 
سودة الفاتحة فراجم- دقبل سودة المزمل ,و 
تون ممحفاً »د تشتمل على ثنتين و 
,۲۶ آبة نزدلاً , د ,۵۲۷۱ ة مسحفاً على التحقيق 
بلی , ۳۰۰ کلمة د ۱۲۵۶ حرفاً دقيل : ,۱۲۵۲ حرفا علی‌مافی 
ATE‏ 
و قد اختلفت الكاء السو ٠‏ فعن جابر والحن و 
قتادة : ان صددالسو 
ية مكة »دما بعدها إلى 


| بعد إلى قوله‌تمالی 


دفعة داحدة ادفصولاً متلاحقة . 


۲ سودة القلم 


دلهذه السودة إسمان : أحدهما ‏ سودة «ن» انیهما - سودة «القلم» . 

اقول : ولکل وجه فتأمل جيداً 

فى شواهد التنزیل : للحا کم الحسكائى الحنفی - من أعلام العامة - 
پاسناده عن الضحاك بن مزاحم قال : لما دأت‌قریش تقديم النبى علياً دعظامه‌لد. 
الوا من على دقالوا : قدافتتن به محمد بال فانزل الله تعالى : « ن والقلمده. 
بسطردن » هذا قسم أقسم الله به « ماأنت » بامحمد « بئعمة دبك بمجنون د انك 
لعلی خلق عظيم » يعنى القرآن ‏ دساق الكلام ‏ إلى قوله : ه ان دبك هو أعلم 
بمن ضل ءن سبيله » وهوالتقر الذينقالوا : ماقالوا « دهو أعلم بالبه: 
ابن أبى طالب دقال أيوتواس 


و النهاية فى الكفاية 
بن جریج قال :انوا 
ها أنت بن 
پمجنون » 
وفی اسباب النزول : ( 
كان أحد أحسن خلقآمن د 
الا قال : لبيك » ولذلك أنزل ايه عزدجل : « 
وفى شواهد التنزیل 
قال النبى 7و دستل عن على فقال : على" أقدمكم إسلاماً » دأدفر كمايماناً » 
دأكثر کم علماً » وأدجحكم حلماً » دأشد كم فىالل غضباً , علمته علمى «واستود 


عته سرى , د د کلته بشأنى » فهوخليفتى فى أهلى د میتی فى امتی » فقال بعض 


.يش : لقدفتن على دسولاللحتى مابری بدشيئًا !! ! فأنزلالله تعالى : «فستيس 
دیبسردن بايكم المفتون » 


4[ تفسیرالبصا ثر 5 


وفيه : باسناده عن عبداله بن مسءود قال : غددت إلى دسول ال 997 
فدخات المسجد والنای أجفل ماكانوا كأن على دؤسهم الطير » إذ أقبل علی‌بن 
أبى طالب حتى سلم النبى 87 فتغامزبه بعض من كان عنده فنظر إليهم النبى 
فقال : ألا تسثلونى عن أقضلكم ؟ قالوا : بلى قال : أفضلكم على بن أبيطالب ءأقد 
مكم إسلاما » وأدف ركم امانا » دأكث ركم علماً » وأ جحكم حلماً » د آشد کم 
غضباً فى الله د أشد کم تكاءة فى العدد » فهو عبدال دأخو دسوله؛ فقد علمته 
علمى » د استودعته سر ی دهوامینی على امتی » فقال بعض هن حض : لقداف 
على دسولانحتی‌لابری‌به‌شیتاً فاتزل الل «فتبصرویبصرون بأییکم المفتون ». 

وفيه : باسناده عن جعفر بن محمد الخزاعی عن أبيه قال : سمعتأباعبدالل 
.يقول : نزل «دان لك لاجراً غيرممنون » فى تبليغكفى على مابلفت- دساقها إلى 
أن بلغ إلى قوله - « بايكم المفتون » 

وفيه : عن جابرقال : قال أبوجعفر : قال دسو لان يل : کذب با على 
من زعم أنه بحبنی دیبغضك , فقال دجل من المنافقين : لقدفتن دسولاللُ بهذا 
الغلام , فأتزل الل : « فستبصرویبصرون بأيكم المفتون » 

وفى المحاسن للبی‌قیعن‌جابر قال: قال أبوجعفر : قالدسوان تلف 
ما من مؤمن الا دقدخاص ود ىإلى قلبه . دماخلص دد ی إلىقلب أحد الاأد قد 
خلص ود علی إلى قلبه , کذب باعلی" من زعم انه يحبنى يبغ ك قال :فقالدجلان 
من المنافقین : لقدفتندسول ان بهذا الغلام ! فأتزل الل تبادك دتعالی :«فستبصر 
دیبسردن بايكم المفتون » « «ددا لوتدهن فيدهنون دلاتطع کل خلاف مهين» 
فال : نزلت فیهما إلى آخرالابة . 

وفى الغديو : دأخرج ابن أبىحاتم دابن مردديه دعبد بن حميدهالنسائى 
د ابن المننددالحا کم وسسّحه عن عبدالل قال: اننی لفى المسجد حين خطب 


مردان فقال : انا تعالى قدأرى لامير المؤمنين ‏ بمثی معادية ‏ فىبزيد دأياً 


كانم سود القلم 

حسناً أن يستخلفه فقد استخلف أبوبكرو 

قلية ؟ ان ابابكر الله ما جعلها فى أحد من‌دلده ولا أحد من أ 
معاوية الا دحمة د كرامة لولده , 

لکما ؟ فقال عبدالرحمن : ألست ابن اللعين الذی لعن 
عائشة فقالت : انها لم تنزل فى عبدالرحمندلکن نزل فى 


حلاف مهین عمّازمشاه بنمیم » 


من اسول ات ديرد عليه , فأنزل الله تعالى فيه :« و لا تطع کل حلاآف 
مهين هماز مشاه بشمیم » إلى قوله تعالی : « زنيم » و لم بقل :« زنیم » لعيب 
فى نسبه لان الله لایمیب أحداً بنب دلکنه بذلك نمته ل 

دالزئيم : العديد للقوم دالعديد : من ١‏ 

و فى اسباب النزول للسيوطى : دأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال 
نزلت فی‌الاسود بن عبد بغوث 


وفيه : د أخرج ابن جرير 


«ولاتطع کل حلاف مهين همازمشاه بنمیم) ت بعد ذلك«عتل 

بعدذلك زئیم» فعرفناه له زئمة كزئمة | 
وفی البحر المحیط : قال 

بن المغيرة دأبى جهل 


لفی الوليد 


و فى أسباب النزول للسيوطى دأخرج ابن أبحاتم عن ابن جريج 
ان أباجهل قال يوم یدد : خذدهم أخذآفادبطوهم فىالحبال دلاتقتلوا منهمأحداً 
فنزلت : « انابلوناهم كمابلونا أصحاب الجنة > يقول فىقددتهم عليهم كما اقتدر 
أصحاب الجئة على الجنة 
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و فى اساب النزول للواحدی قال : قوله عز و « إن یکاد الذين 
کفردا» الابةنزات حين أداد 
فنظرإليه قوم من قريش . فقالوا 
بنيأعد إن كانت الناقة السمينة والبقرة السمينة تمر بأحدهم» فیمینها 


ثم يقول : با جادية خذى المكتل والددهم فأتينابلحم من لحمهذه » فما تبرح 


شم‌بالموت قتليصر. 


وفیه 


, فعسم ام تعالى تبيه,وأتزل 

هذه الابة 
وفی الکافی : باسنادهعن حسان الجمال قال : حملت أباعبدالي لمن 
المديثة إلى مكة » فلما انتهینا إلى مسجد الغدیر نظر إلى مسيرة المسجد فقال: 
ذاك هوضع قدم دسول ايه 4 حيث قا نت مولاء فعلى مولاء؛ ثونظر إلى 
الجانب‌الاخرفقال :ذاك موضع ادسالم مو لى أبى حذيفة.دأبى 
عبيدة بن الجراح » فلما أن دأده دافعاً ي بعضهم لبعض : انظردا إلى 


عينيه تدددا نكأنهما ء 


«(التراثة » 


عمرد دتافعذابن كثير دعاسم « ن دالقلم » بالاظهاد ‏ دهو 
الاصل للوقف » دقرأ الباقون بادغام « ن » فى 
رأ أبوجعفرةابن عامرهآن‌کان»بهمز 
الثانية ألفاً , دفرأ عاسم دحمزة « أ إنكان » ب 
من التحفيق منغير إدخال 
بل على الخبر 


دفرأ عاسم وحمزة ‏ أن اغددا » بكسرالنون ؛ دالباقون بشمها 


قرأ نافع دأبوجعفردأيوعمره « یبد لنا » بفشح الباء وتشديد الدال من 


باب التفعيل » دالباقون بسكون الباء وتخفيف الدال من باب الافعال . 
دقرأ نافع «أبوعمرد « ليزلقونك » ب 
مها من الازلاق مزيداً على الثلاثى » دقيل : دباعياً م 


ع( الرتف وال صل » 


« يسطرون لا » لان مابعده جواب القسم »د « بمجنون ج » لان ما بعده 
بلح مستأنفاً دعطفاً على جواب القسم » د «ممنون ج » لما تقدم » د«یبصرولا؛ 
لان ما بمده مفعول » د دعن سبیله ص » لاتفاق الجملتین ؛ د« مهین ی لا » ف 
دى » علامة المشر التى توضع عند انتهاء عدر آبات د د لا » للوصف الآتى »د 
لاء وه أثيم لاء د « زیم لا» لما تقدم د « بنین ط » لمن قرأ «آن‌کان» 
و على « بنین » دون « زنيم » و « الجنة ج » 
لاحتمال أن يكون « اذا » ظرفاً ليكون د أن يكون مفعول اذ کر محذهفاً 
« مسبحین لا » لمکان الواد » د «کالسریم لا » لمكان الفاه » د «مصبحينلا» 
لتعلق « أن » المفسرة , د « یتخافتون لا » لما تقدم» د « لالون لا» لعطف 
د بل » واتحاد المقعول » د «العذاب ط » لتمام الکلام » د د أ کبرم» د «کالمجر. 
مین ط »و « مالکم قف » دقف ةلطيفةلاستفهامخر » د « تحکمون ج »لاحتمال 
تمام الا ستفهام والاتصال مع ما بعده ,و د تددسون لا » لان ما بعده مقعول 
« تددسون » 
د تخیتردن ج » لان « أم » معادل الاستفهام أد بمعنى ألف الاستفهام ؛ و 
« القيامة لاء لان « ان » جواب الايمان, د « ذعيم ج» لما تقدام فی‌«تخیرون» 
ركاه ج » للابتداء بأمر التعجيز مع الفاء د « فلاتستطيعون لا > لان مابسده 
حال ,و « ذلة ط » لتمام الكلام 


o‏ سود القلم 


ده الحدیت ط » اما تقدم د د لایملمون لاء للمطف د « لهم ط » اء 
الکلام , د « مثقلون ج » لما تقدم فى « تخیترون الحوت م » بناء علی‌آن 
إذ مقمول اذ کر , د « مكظوم ط » د « لمجنون م » لثلا 


الكفاد للعالمين 


بوهم أن ما بعده مقول 


قلم المود ب 
وجوه اه د قلم الظف 
د منه القلم لته بقطع شىء 
1 


ل الملدول د بمعنى المقدود . 


« ن دالقلم دمایسطرون » القلم :۱) 


۱ كنت لديهم إذ بلقون أقلامهم أبهم كفل 


سهامهم ٠‏ فائهم أعدوها د جملوا عليها 


علامات د ألقوها يستهمون بها على من يكفل مریم 


ذكرياءد هو القدح آدالسهم‌الذی يتقادع به 


نل أن اد بالاقلام أقلام ۱ 
یکتبون بها 
على من یکفل مريم 

م : جمع قلة للقا 


انها فى الارض من شجرة ا 


9 سودتالقلم 
کلمات ای » لقمان : ۲۷) 

والاقلام : الازلام » يقال : ألقوا أقلامهم : اذا أجالوا آزلامهم . 

الاقليم : داحد الاقاليم السبعة » د ذلك ان الدنيا مقسومةعلى سبعة أسهم 
على تقدير أصحاب الهيئة ‏ مأخوذ من قلامة الظفر لانه قطعة من الارض 

و القلامة ‏ بالنم - : ما سقط من الشىه المقلوم » دقلامة الظفر : ماسقط 
من‌طرفه » دهىمثل فى الخسيس الحقير » يقال : دجل مقلوم الظفر «مقلم| لظلفر : 
شعيف ذليل 

القالم : العزب من الرجال جمعه : قلمة » د نساء مقلمات : لازداج لهن 

اقليمياه : بنت آ د الاقليمياء من الذهب دالفضة تقل بعلو المعدن 
عند السبك يرسب اذا داد أو دخان 

المقلمة ‏ بالکس - : دعاه أقلام الكتابة » والقلمان : المقراض . 

أبوقلمون: ضرب‌من‌ثیاتالردم بتلو ن ألواناً للعيونإذاطلعت علي هالشمس: 
د منه بوقلمون : طائر يتراءى بألوان شتی يشبه الثوب به 

و قلمون ‏ محر كة ‏ : قرية بطرابلس الشام 

المقلم ‏ بالكسر -: دعاء قضيب البعير دالتيس دالثود . 

فى المفردات : أسلالقلم: القص منالشىء السلب کالظفر د كعبالرمح 
والقسب , و يقال للمقلوم : قلم كما يقال للمنقوض : نقض , د خص ذلك بما 
یکتب به د بالقدح الذى یضرب به . 


۹ -الدهن - ۴۹۸ 


دهن فى الامر بدهنه دهناً د دهنة - من باب منع - : لان فيه د تسح 


د لم يتشداد » د دهن فلاناً : نافقه » د خدعه د ختله د غشّه دلاینه » د دهن 
دأسه : بلّه بالدهن , فهو لازم د متعد . 


الادهان قی‌الاصل مثل التدهین لکن عن‌المداداة دالملاينة ؛ 
دالنفاق والغش » دالمصانعة » د ترك المناصحة والجد دالسدق . 
لال تمالی : « ود دالوتدهن فیدهنون » القلم : ٩‏ ) أى دد"دا لو تلين 
فی‌دینك فیلینون أد «ددا لو تصانمهم فی‌الدین فیصانمونك . الادهان : المقادبة 
فى الکلام دالتلیین فى القول . 
د أدهن بالحدیت : لم يجزم به د تهادن به فشك فيه أد کذبه فهو مدهن 
الى : « أقبهذا الحديث انتم مدعنون » الواقعة : 4١‏ ) 
الحق تعالى لمیسی‌بن‌مر یم : « قل لمن تمر د على بالعسيان 
د عمل بالادهان ليتوقع عقوبتى ». 
داهنه مداهنة : غشته دصانعه » د آظهر له خلاف ما يمر دالمداهنة : 
أن ترى منكراً وتقدر على دفعه دلم تدفعه حفظاً لجافب هر تكبه أوجائب غيره 
أو لقلة المبالاة بالدين » المداهئة : الساهلة . 
قال : « آدحی‌النه تعالى إلى شعیب النبی 29 


الى معذب من قومك مأء ألف أدبعين ألفاً من شرادهم د ستين ألفاً منخيادهم 


دفى حديثالامام الباقر 


فقال: یارب هؤلاء الاشراد قما بال الاخياد؟ فأدحى اله إليه داهنوا أهلالمعاصى 


د لم يغضبوا لغضطبى ». 
تدهتن : الى بالدهن , «الد هتان - مبالفة - : الذى يبيع الدهن . 
الدهن : عصادة ما فيه دسم کالزیت - 
قال ال تعالی: «دشجرة تخر جمن‌طودسیناء تنبت بالدهن» المو عتون: ۲۰) 
دهی‌شجرء الزیتون التی تنيت دمعها الدعن ‏ دالدهن : زيتها » وجمعه 
أدهان د دهان » دمته حديث سمرة : « فیخرجون منه كأنما دعنوا بالدهان » . 


والمدهن ‏ سم الميم دالهاء - : ما يجعل فيه الدهن ؛ دهو أحد ما جاء 
بحن سل مل فيه الدهن ادعو 
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على وزن ‏ مفعل ‏ من الآلة ‏ د قيل : للمكان الذى يستقر فيه ماء قليل مدهن 
تشبيهاً لذلك » د من لفظ الدهن استعير الدهين للناقة القليلة اللبن د هى فميل 
فى معنى فاعل أى تعطى بقدد ما تدهن به ۰ قیل : بمعتى مفعو ل كأنه مدهون 
باللبن أىكأنها دهنت باللین لقلته » دالثانى أقرب منحيث لم يدخل فيدالهاء » 
د دهن المطر الادض بها بللاً يسيراً كالدهن الذى يدهن به الرأى » د دجل 
دهين: ضعيف, يقال : أنيت بأمردهين؛ دفحل دهين: لایکاد يلقح أسلا لقلة مائه . 
الدهان : الأديم الاحمر أ ما يدهن به أو جمع دهن » د بهذه المعانی 
فسّرقولهتعالى : د فاذا انشقت السماء فكانت دددة كالدهان » الرحمن : ۳۷) 
الدهان : الجلد الاحمر . الدهن - بالکسر - من الشجر : مابقتل به السباع 
الدهناء : الفلاة د ععبة حمراء دالدهناء : موضع ببلاد تميم ٠د‏ موشع 
کله‌رمل, داسم دادالامادة وال اللحىالمدهونة » والمدعّتون : 


فى القاموس و شرحسه : دهن الرجل : نافق د هو مجاژ د دهن دأسه 


د غيره دهناً د دهئة : بائه » دالاسم الدهن بالضم د بالفتح : الفعل المجاوز » و 


من‌المجاز دهن فلائاً اذا شربه بالعصاكما يقال: مسحه بالعصا بالسیف اذا ضر به 


برفق » دالدهنة - بالضم ‏ : الطائفة من الدحن 


۴-النمیمت- ۱۵1۹ 


نم بقلان دعلی فلان ینم نماً دنميمة من باب فصر نحومد» ومن‌پاب‌شرب 
تحوفر -: نقل عنه إلى غيره ما يسوئه » ویوغرصدده عليه :دیفسد الود بيتهماء 
والشربيئهما 
ونم الحديث : آظهره بالوشاية » ورفعه على وجه الاشاعة دالافساد» د نم 
الحديث : ظهرلازم ومتعد والاسم : النميمة والنميم . 
دأسل النميمة : السوت الخفى من حر كة شىء أد وطء قدم » دالساعی 


۳۳ 


پالفتنة دالوشاية يفعل ذلك فىغالب آمرء فی‌خفية » دبطلق النمیم على الحدیث 
الذی‌فیه الوشاية دالافساد دالاشاعة 

د يقال : فلان يمشى بالنميم د یسعی بالنميم اذاکان من شأنه نقل الحديث 
على وجه الافساد 

قال الله تعالى : « دلاتطع کل‌حلاف‌مهین همازشاهپشميم » القلم : ۱۱-۱۰) 
دنم بين الناس : أظهر بينهم الفساد » دنم الكلام : زيه بالكذب »د نم الشىء 
سطعت دائحته 

نمام مبالغة ‏ : قتات نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه السماية 
والافساد . 

دالنمام : نبت یشم علیه دائحته » دالنمنمة : خطوط متقادبة » وذلك لقلة 
الحر كة من كاتبها فى کتابه » دثوب منمم : موش 


ىو 


فى اللسإن * النم التوديش «الاغراء , ددفع الحديث على دجه الاشاعة 
و الافساد » والثميمة : صوت الكتابة والنمّة:اللمعة من بياضفىسواد دسوادفى 
میاض » دالنمة : القملة » دقيل : النملة 


٩۷۵ - العتل‎ - ۰ 


عتله يعتله عتلا - من بابی نصردضربت : أخذه بمجامعه د جر ء عنيفاً و 
جذبه بقهر , وعتل فلاناً إلى السجن : حمله #دفعه دفعاً عنيفاً . 

دعتل الناقة : أخذ من أصل زمامها فقادها بعنف » دعتل |لی‌الشرآسرع . 

العتل : الاخذ بقوء وشدة دجفاء » والعتل : الشدید الخصومة » دالعتل : 
القوی الجافی الغليظ والشديد من کل شىء 

ددد من العتل الصفةغير الحسئة فى قو لهتعالى : « فاعتلوه إلى سواهالجحیم» 
الدخان : 4۷ ) دقوله تعالی : « عتل بعدذلك نيم » القلم :۱۳) العتل ‏ بضمتین 
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مشددة اللام ‏ : الا کول المنوع 


الحسی العتلة : حديدة كأتها رأس فأی عريضة فى أسفلها خفبة 


الخادم دالاج 


هما الهنتان المعلقتان فى 
ما الحلمتان المعلفتان‌فی حلقه 


أهله ‏ فائهكان دعيا فر 


الزلم الذى خلف الظلف. 


ککتف ۔ الجمل الذى قطع هناذنه شىء فترك معلةا د كذلك 


«انما يفعل ذلك يكرام الابل و 


ة : اصلها : العلامة دالت 


4[ تفسیرالبسا ی -۲۱۵- 


فى النهاية : الزنيم : د هو الدعی فى النسب الملحق بالقوم د ليس منهم 
تشبيهاً له بالزئمة دهی شىء يقطع من اذن الشاة ويترك معلقاً بهاء وهی م 
هنة مدلااج فى حلق الشاء كالملحقة بها د منه حديث على دفاطمة ‏ : « بنت 
نبی ليس بالزنیم » 


۰- الخرطوم - ۴۰۸ 


خرطمه بخرطمه خرطومة دخرطاماً - دباعی نحو دحرج -:ضرب أنفه , 


دقیل : عو جه وسكت على غضبه » قبل : دفع أنقه داستکبرمع دقع دأسه 
الخرطوم : الانف دوأ کرم موشع فی‌الوجه كما أن الوجه أكر موضع 


قال ای تعال «سنسمه على الخرطوم » القلم : ۱۶) أى سنجمل لهعلامة 
على أنفسه الذى هو أظهرمافى دچهه دأكرمه » دذلك كناية عن عاديلزمه لا 
شمحی عله 

دخرطوم الفيل : ما بلفته على الشىء الذى يريد أن يتنادله وسمى أنفه 
خرطوماً استقباحاً له 

دالخرطوم : الخمر السريعة الاسكاد ؛ دقيل : أول مايجرى من ماه العنب 
قبل أن یدای » دالخرطوم : السيف جمعه : خراطیم 

خراطيم القوم : ساداتهم دمقدموهم‌فیالامود, دفى دسف أصحاب الدجال 
+ خفافهم مخرطمة » أى ذات خراطيم نوف يعنى ان صدودها 

الخراطم : المرأة التى فىالسّن". 

خر نطم الرجل : دقع أنفه 
مع دقع دأسه . 

الخرطمان ‏ بالضم ‏ الطويل الائف » يقال : دجل خرطمانی: كبير الائف. 


سودة القلم 
۲۵ - الصريم - ۸۵۵ 


صرمه يصرمه صرماً بفتح الصاد دضمها - من باب شرب - : قطعه بال 
السرم : القطع مادياً کجذ النخل دغيره قال الله تعالی : « اذأ قسموا لیسر منها 
مصبحین ۔ فاصبحت کالصرسم - ان کنتم صادمین » القلم : ۱۷ د ۲۰ و ۲۲ ) أى 
عازمين على صرم النخل 

د السرام : قطع الثمرة د اجتناؤها من النخلة » يقال : هذا دقت الصرام 
والجذاف 

السرم : القطع معنوياً كالقطيعة دالهجران »د منه الحديث : « لا يحل 
لمسلم أن بسادم مسلماً فوق ثلاث » أى بهجره دیقطع مکالمته . 

.يقال : سرم فلاناً : هجرء «قطع کلامه » و 

صرم بصرم‌صرامة - من باب کرم - 


صرم فلان عتدنا شهراً : مكث 


دمن القطم المعنوی : الصريم : العزيمة ۰ دالسادم : المازم على الفعل . 
دالسادم : القاطع » دالأسد » والسيف القاطع , ورجل صادم : جلد شجاع‌جمعه 


صوادم 


دالصريم : فعيل بمعنى مصروع أىمجذهدذ » دالصريم : سواد محتر ف ةكالليل 


ة : إحكام الامر دإبرامه ۰ دفى الحديث :« ان الدنيا قدآذنت بصرم» 
أى بانقطاع وانقناء , دمثله : د تصرم شهر دمضان » أىتنقضى 
الصريم : القطعة من معظم الرمل ,«عنه قولهم  :‏ هوأفعى صريم » أىحية 
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خبيثة » دالسریم : الارض المحصود زدعها » يقال : هوصريم سحرعلی هذاالامر 


ب حریص عليه » ويقال : جاء صریم سحرأى خاباً آساًبه . 
الصيرم : المحكم الرأى دالداهية 


السرام - بفتح الصاد و کسرها - : أوان ادداك النخل - دبضمها دفتحها - 
من أسماء الحرب دالداهية , دآخراللبن بعد التفر یز انا احتاج إليه الرجلحلبه 
ضرددة - 9يشمها ‏ القطيعة 

السر ام - مبالفة - : بِينّاع الجلد 

دالسرم - بالفتح ‏ : الجلد ‏ و بالكسر ‏ : الضرب والصئف والجماعة 
جمعه : أصرام » والصرم : الخ فال والصرهة : القطعة من 

السرماه : المفازع لاماء فيها » والناقة القليلة اللبن» 

الاسرمان : السرد دالغراب والليل والنهادوالذئب 

المصرم : المكان الضيق السريع السيل » والفقير الکثیرالمبال 

انقشت 


ئن ۰ دعم بعنهم به القطع ی نوعکان 


1 - الحرد- ,۳۰۹ 


حرده بحرده حرداً - من باب ضرب ‏ : قصده ومنعه عن حد 2 وغنب تقول 
للرجل : « حردت حردك » أى قصدت قصدك » وحرد الخشب : ثقبه 

قالالنه تعالی : « دغدوا على حرد ف » القلم : ۲۵) أى على امتناع 

ن بتنادلوه قاددين على ذلك » وقیل : على قصد » دقیل : على نشب د حقد 
أد على جدا فى أمرهم 

يقال : فزل فلان حريداً أى متمنتعاً عن مخالطة القوم 


a‏ سودة القلم 


وفی حديث صعصمة : « فرفعلی بيت حريد » أى منتبذ متلح عن الناى . 

والحرد : أن تتقل الددع على الرجل» فلم یستطع على الاتتشاط فى 
المشى ؛ دالمحرد من كل شىء:المعوج » وتح ربد الشىء : تعويجه كهيئة الطاق. 

حرد عليه يحرد حرداً ‏ من باب حب - : غضب عليه » دثقل الددع‌علیه, 
وحرد عن قومه : اعتزل دانفرد دلم يخالطهم دتحو ل عنهم . 

وحر د الشىء ‏ من‌پاب التفعيل ‏ : ع وأجهكهيئة الطاق » دحر دالحبل: 
أددج فتله فجاء مستديراً . 

حاددت الناقة : قل لبنهاإلىانقطع » دحاددتالسنة : قل مطرها وحاددت 
<الى : تنكّرت دتنکنّدت 


أحرده : أفرده » و|تحرد ؛ انفر د النجم وأحرد فىالسير 


ا 

الحادد : المجتمع الشديد المهیب الذى تظنه لمز 2 نفسه غضبان »جمعه 
حوادد . 

دجل حرد: منفرد عن‌النای‌متنح والحرید : المعتزل المتنحى ,دك و کب 
حريد : معتزل عن الكواكب ؛ ورجل‌حرید : فرید وحید 

الاحرد : البخیل من الرجال داللئيم . والحرد ‏ بکسرالحاء - : قطعة من 
السنام 

الحردية : حظيرة من قصب 

دمن کلام الحق تعالی فيمن بظلهم الله فى ظل عرشه : «دالذين يغضبون 
لمحادمی اذا استحلت کالنمر اذ احردت» نقل انهالاتملك نفسها عندالفضب حتی 
یبلغ من شدة غنبها أن تقتل نفها . 

فى التهديب : الحرد: الجزم ء دحرد الرجل : اذا اغتاظ فتحرش بالذى 
غاظه دهم به 


N تفيرالبصآئر‎ ]4۸ 


وفی‌اللسان: الحرد : الجد القصد دالمنعدالغيظ دالغضبدالبخلدالحرد 
بكسر الحاء ‏ : مبعر البعير والناقة » جمعه : حردد » دأحراد الایل أمعائها . 


۲- الزلق - ۷۳۹ 


زلق قدمه بزاقزلقا ‏ متحر كة ‏ دزلقا - سا كنة اللام - من باب‌علمدنصر. 


زت دجله » فلم تستقر", دزاق قدمهيمكانه : مل منه » فتنحنی عنه » «زلق دأسه 
حلقه , وزلق بدنه : دهنه بالادهان دنحوء 

الزلق : المكان الاملی تزل فيه القدم » قالابل تعالى : فتصبح صعيدازلقا» 
الکهف : ۳۰) ای أدضاً ملساء بزلق فیها أود حضاً لانبات فیها کفوله تعالی 
« فثر که صلداً » البقرة : ۲۶۴ ) 

الزلق : عجز الدابة ,2 منه الحديث : « هدد الحمام فزلقت الحمامة » 
الزلق : العجز أى لما هددالذكر أدادت إليه مؤخرها 

أذلق فلاناً : أبعده عن مکانه ونحتاء دأ لقه : جعل يزلق ,أذ لفنى 
عن الطريق الاعوج : أبعدنى » دالمزلق دالمزلقة موضع تزلق فيه القدم 

مكان زلق ‏ بالتحريك ‏ الذى لائثبت فيه القدم . 

قالال تعالى ؛ ‏ دان يكاد الذي ن كغردا ليزلقونك بابسادهم > القلم : ۵۱) 
أى انالذين كفردا بنظرون اليك نظراً شديداً يكاد يزيلك عن مكان أليسيبوك 


بأعينهم في زيلوك عن مقامك الذى جعله! 


نزل هبلأن يجامع » يقال:دجل 


زلق دزهلق : دهوالذى بنزل اذاحدث المرأة من غير أن يدخلها . والزلقة 
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متحر کة. :الصخرةالملساء . دالزيق -بالضمدالتشدید :ضرب من الخوخأملس 
ناقة زلوق : سريعة » د المزلاق :الفری الكثيرة اسقاط الولد د كذلك الناقة 
بقال : أزلقت الناقة : ألقت دلدها قبل تمامها . 

دالمزلاق : الذی يغلق به‌الباب ديقتح بلامفتاح 

دفى الحديث : «کان‌اسم ترس النبی 39487 الزلوق » أى بزلق عن هالسلاح 
فلا بخرقه 


۱- ( ن والقلم وما يسطرون ) 


فى موضع دن» وجوه : أحدها - اللصب 


هال اللمب ایا علی أقسم بنون » فحذف حرف القسم » فاتصل 


الفعل به فثصبه » دعلی هذا فيكون قوله تعالی : « ما أنت بنعمة دبك بمجنون» 


جواب القسم ثالثها - 


» الوا د للقسمودالقلم» م 

بأصحابالقلم . «وما» الوادللعطف وف 
أى داقسم بما یکتبه الملائكة مما يوحى إليهم 
أو بماد وآدم, دعلىأىتقدير قكان القسم با 
مصددية أى دافم بالقلم د سطرهم » فیکون القسم بالكتابة , د على الاول كان 
القسم بالمكتوب فالعائد محذدف, دقیل: على تقدير: «مایسطرون به من الدداة 
۲- (ما انت بنعمة ربك بمجنون) 

«ما »من حروف تشبه بليى د « أنت » إسمها د « بتعمة دبك » متعلق 
بمحذدف » و بمجنون » خبر د ما » على زيادة الباء أى لست مجئونا با محمد 
متلبساً بنعمة دبك ٠‏ أذ كيف وأنت متلبى بنعمة ديك أوحصل أو ثابت لك نعمة 
دبك فقوله تعالى : « بنعمة دبك »كلام دقع بين الكلام دفى الباءفى « بنعمة » 
وجهان ؟ السببية دالمصاحبة » وتحتمل‌الالساق ولكل وجه 


۲ سودة القلم [ج 
۳- ( وان لك لاجرا غیرممنون) 
فى الواد وجهان : العطف دالاستیناف » «مدخولها حرف تأ كيد »ددلك» 


متعلق بمحذدف خبراً لها ,وه لأجراً» اللام للتأكيد » دمدخولها إسم ! دان» د 


«غیرممنون » نمت هن « لأجراً » 
۴- ( وانك لعلی خلق عظيم ) 


الواد للعطف ؛ ومدخولها حرف تأ كيد » و کاف الخطاب فى موضع نسب 


إسمها , ده لملى خلق»اللامللتكيد , دالجادهالمجرددمتعلق بمحذوفخبرهاء 
و« عظيم » نعت من « خلق » 
۵- ( فستبصرؤيصرون ) 
الفاء للنتيجة والسين للتسويف و 
للنبى لت د « ببسردن » فمل مشادع 
« المکذبین » الذين با 
۶ ( بایکم المفتون) 
فی‌الباء دجهان: أحد ی « فى » أى فى أيكم أدفی‌آی طائفةعنکم 
أدفىأى الغريقين : فرقة الاسلام أم فرقة الکفرالمجنون 
ثانيهما ‏ زائدة د « أيكم » مبتداه د « المفتون » خبره «الجملة متعلق 
عهما فیها . 
علق بمحذوف ول" 


قق صف المغتون 


عنى المصدد ی 


ماله ععقول أى عقل 


4[ تفسیر البصا ثر 


۷- ( ان ربك هواعلم بمن ضل عن سبیله وهواعلم بالمهتدين ) 
ان » حرف تأ کید د « ديك » إسمها» د « هو » مبتداء و « أعلم » خبره 
دالجملة خبر لحرف التأ كيد » د « بمن » متعلق ب « أعلم » د « من » موصولة و 


«ضل » فمل ماض صلة الموصول د « عن سبیله » متعلق ب« ضل » و« هو أعلم 


مدخولها حرف نهى و « تطع » فعل مضادع خطاب‌للتبی 

ات من باب الافعال.مجزدمبحرف النهىمع حذف عين الفعل , د«المکذب 
مفعول به 
-٩‏ ( ودا لوتدهن فیدهنون ) 

« ودوا » فعل ماد «لو» مصددية مع مابعدها فى موضع نصب مقمولبه 
اد دوا ود فیدهنون » الفاه + فقيل : سببية د مدخولها فعل مضادع 
من باب الافعال » انما أثبت اللون لکونه عطفاً على « تدهن » أدخبراً لمبتداه 
محذدف أى فهم یدهنون کقوله تعالی : « فمن یمن بربه فلا بخاف بخساً ولا 
رهفا » الجن :۳۱) أى فهويخاق 
۰- ( ولاتطع کل حلاف مهین ) 

الواد للعطف د «لاتطم» عطف على « فلاتطع و « کل حلاف »مفعول به 
و « حلاف » مبالغة من الحلف د « مهین » نعت من « حلاف »> 
۱- ( همازمشاء بنمیم ) 

« هماز » مبالغة - نمتثان » و «عشاه » مبالغة نمت ثالث » د « بنمیم» 
,مشاه » 
۲- ( مناع للخير معتد اثيم ) 


«مناع» مبالغة من «منع» 


و «معتد» إسم قاعل من باب الافتعال 


۳- (عتل بعد ذلك زنیم ) 
« عتل » من المتل دهو الفظ الغليظ الطبع نمت سابع » و « 
وهوالذى لاأصل له ءنعت ثامن من « کل‌حلاف » 


۴- ( آن‌کان ذامال وبنین) 


فى «أنكان الخ» وجوه : أحدها - أ آن‌کان » هذا هوالواحد من 


کین موضعاً اجتمعت فيه الهمزتان المفتوحتان فی‌الفرآن الكريم 


نيها - إن كان » بهمزة واحدة بالکسرعلی الشرطية » فجواب اله 
محذدف دل عليه اذانتلی»أی ان کان‌ذامال ينك 
بالفتح على المصدزيةعلى تقد 
يعمل فيما قبل 


اللام 


ق بفعل محصل من مجموع 
السفات الرذيلة المذ ۲ ل كذا د کذا لانه كان ذامال د بثين فبطر 
بذلك » د کفر بنعمةالله تعالي دذيلة خبيثة بدل أ اشُعلى 
نعمتّه » ويصلح نفسه سادسها ‏ ان اللام تتعلق بقوله تعالى : «لاتطع» أى لا تطعه 
لکونه ذامال دبنين فلاإيحملك کونه ذامال على طاعته 
۵- ( اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطیر الاولین ) 


« اذا » شرطية د « تتلى > فعل مضادع مبنى للمقعول , و « عليه > 


وه قال » جواباك, 


A 
اسطو‎ 


۶- ( سنسمه على الخرطوم) 


السين للتسويف,«مدخولها 


55 ىالجموع اضيف 


مول به » الخرطوم » 


۷- ( انابلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ) 


«انا» حرف تا کید مع 
ددهم» فى مو 
ود کما» الکاف 


۸- ( ولا یستشنون ) 


ان ااجملة حال ثائية من فاعل « لبصرم 


) فطاف علیها طائف من ربك وهم نانمون‎ ( -٩ 


ايت 2 3 
والكاف خبر لفعل الناقص ,لهذ الصريمة كقولهم عين كحي لأىمحكولة 


۱ - (فتنادوا مصبحين ) 


ء و مدخولها فعل ماض لجمع الغيبة التفاعل , د 


۲ - ( ان اغدوا على حرثکم ان نم (e‏ 
« أن » تفسيرية و « اغدها » فعل ی : أقبلوا لتعدیته ۽ « على » و 


« اغددا » قعل تام بمعلی 


التفاعل خبرء دالجملة حال من الضمير فى 


۴ - ( ان لا یدخلنها اليوم عليكم مسكين ) 


,و د لابدخلنها » فملمشادع مجزام بحرفالنهی؛ ونسب 


لبه د « اليوم » 
منصوب على الظرفية , د 
۷۵ - ( و غدوا على حرد قادرین ) 
« غددا » فمل ما لجمع 
» حال لفاعل « غدوا ل موشع نصب حال من 


خبر «١‏ غدوا » لانه 


4[ تفسيرالبسآئر 


۶ - ( فلماراوهاقالو! انا لضالون ) 


الفاء تفريعية » ومدخولها اذا دخلت علىالماضى ترد لربط مضمون‌جملة 


بوجود مضمون اخری »د يقال فیها : انها خرف دجود اد دجوب لوجوب » د 


« دأوها » ليس من أقعال القلوب لکونه بمعنى دؤية البصر والضمير فى موضع 


اصب » مفعولبه » د « قالوا » جواب ١ه‏ لما » دحرف التاكيد مع إسمها ذخبرها 
مقول القول 
۷ - ( بل نحن محرومون ) 
«بل » حرف إشراب المقام للانتقال من 
ددنحن دون » خبرء 
۲۸ -( قال اوسطهم الم اقل لكم لو لا تسبحون ) 
«قال» قعل ماض 2۰ «أدسط» فاعل الفعل اضيف إلى ضمير أسحابالجنة 
دالهمزة استفهام انكادى »د « لولا » بمعنی « هلا» د « تسبتحون » فمل مضادع 
اجمع الخطاب من باب التفميل 
۹ - ( قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ) 


«قالواء قعلماض لجمم الغيبة , «القائ 


علماً لا 


۰- ( فاقبل بعضهم على بعض يتلاؤمون ) 


الفاء تفريعية . د مدخولها ف 
دجوم 


) (عسی ربنا أن يبدلنا خیراً منها انا الى ریناراغبون‎ - ۴٣ 


متعلق , « داغبون » و « داغبون » خبر لحرف ال 
۳- ( کدلك العذاب و لعذاب الاخرة آکبر لو كانوا یعلمون ) 


«کذ اك»خبر مقدم »د «المذاب» مبتداه مۇخر و «لعذاب‌الاخرت» 


للتأكيد » دمدخولها مبتداء » د «أكبر» خب الجزاء ! «لوه 


قدمت على 

۴۴ - ( ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ) 
« ان » حرف تأكيد و « لها ,و «جنات» 

»وه :11 متعلق هه جنات » ثانيها - فى موضع 


ن « جنات » ثالثها ‏ متعاق بما تعلق به « للمتفين » فیکون ظرفاً 


۶( مالكم كيف تحكمون ) 
«ما» فى موضع دقع على الابتداء و « لكم 


م 


«كيق» وجهان : أحدهما ‏ فى هوضع نسب على الحال 


ام ( ام لكم كتاب فيه تدرسون ) 


«أم » منقطعة د « لكم > مت 


بر »و « فيه » متعلق ؛ « ت 


۳۸ - (ان لكم فيه لما تخيرون ) 


دان» لمكان اللام فى « لما » د 


وم ( ام لکم ایمان علینا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ) 
«أم» منقطعة للا د الک > مد 0 د «أيمان» 


۰ - ( سلهم أيهم بذلك زعيم ) 


د سل » قعل أمر خطاب للثبی | 


3 سودة القلم 


نصب » مفعول به ؛ د «أيهم» مبتداء د «بذلك» متعلق + «زعیم» د هو خبره 


۱ - ( ام لهم شركاء فلياتوا بث رکانهم ان كانوا صادقين ) 

«لهم» متعاق بمحذوف خبر مقدم 2۰ «شركاء» عبتداء مؤخر » و دفليأتوا» 
الفاء جزائية » دمدخواها فم لأمر لجح الغيبة , مجزوم بلام الامر» و«بشركالهم» 

بفمل الاتيان» دالجملة فی‌موضع ال برط ال1 تى قدمت‌لر عابةالفواصل 
۲- ( يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا بستطیعون ) 

فى «یوم » وجوه 


« فلياتوا » أى فایادوا بشر کا 


مضادع لجمع الفيبة مبنی للمفمول و « |لی‌السج 
بستطیمون »> الفاه تفريعية » 
الثفى من باب الاستفعال 


۳ - ( خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقدکانوا ب 


ن» قى هوضع نصبءخبراً لفعل الناقصدا لجملة حالية ثالثة 


هم سالمون » حال دابعة 


۳- ( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم هن حيث لايعلمون) 


[4 


« دمن » وجها 
ضمير التكلم . ثانیهما- الواد للمعية » د دمن » مقعول معه » 


مضادعمنبابالتفعيل » د «بهذا الحدیت» متعلق بفم ل التكذيب د «سنستددجهم» 
السين للتسویف » د مدخولها فمل مضادع للتکلم مع غیره . د ضمیرالجمع فى 


هوضع نصب » مفعول‌به , د «حیت» مبنى علی‌التم تشبیها لها بقبل دبعدفى الاضافة 
إلى المفرد + فمئعت عنها كما منمتا عنها » فاضيقت إلى «لايعلمون» على حذف 
المفعول به أى لایعلمونه 
۴۵ - (9 املی لهم ان كيدى متين ) 
الواد للمطف د « املی » فمل تكلم دحده دع من باب الافعال » 


ددلهمء .ل الاملاء , د دان» حرف تأ کید د « کیدی» |سمها د «متین» 


«أم » منقطعة ,و 

ضمي الجمع فى موضع اسب 

الفاه للتفریع وعدخو ان 

۷ - ( ام عندهم الغيب فهم يكتبون ) 
«عندهم » متعلق بمحذدف » 

« فهم » الفاه تفريعية ١‏ د 3 

۸- ( فاصبر لحکم ربك ولاتکن رت اذ نادی وهومکظوم ) 
الفاءللتفر یم , ومدخواها فعلأءر. خطاب للنبى الكريم تب و« لحکم 
تعلق بفعل الصبر , د فى اللام د نی « على » انیها - 


بعنی عنم > ثالتها - بمعنی و د ولاتکن کساحبالحوت » عطف على 


۵۰ - ( فاجتباه ربه فحعله من الصالحین ) 
نسب ۰ مفعول‌به » د د 

۵۱ - (9 ان یکاد الذین کفروا لیز لقونك بابصارهم لما سمعوا ال کر و 
پقولون انه لمجنون ) 


أفعال المقادبة ؛ برد 


لی‌فاعله حصولاً , و « | ضع دفع علی‌الفاعلية , 


و مدخولها فعلمضادع 


و كاف الخطاب في 


,و ديقو 


د لمجنون » اللام للتو کید 


۳۳ تفسير البصاثر 


دالابة بتمامها فى موضم الحال من فاعل « قاس 


وى - ( 9 ما هو الا ذکر للعالمین ) 


انبة أكثر 


الکریم و آما الجنون ذاته 


لواقع على ذات النبی تار 


بهذا الوصف » بلغي ركهو 


لم انسائيته ؛ د لهذا جاه مع 
لمادية د بينه د بيئها؛ فقام » 


قام حجاز آخر بحرف الجر « الباء» 


وفى هذا كله ما ی كد تلك الحقيقة التى جاءت الابة الكريمة 


۳- ( وان لك لاجرا غيرممنون ) 


يعنى أن الخلق العظيم الذىكان عليه ال 


[a‏ تفسير البصآئر 
العظمى وختم الرسالة السمادية .. 


« دان لك لاجراً غير م 
الخلق العظيم الذى كان عليه دسول ا 2417 


من الل جلدعلا حسبه بهذاشرفاً 


دعزاً حيثتوجهدبه سبحانهبتاج الکمال كله إذ ليى بعد حسن‌الخلقحلية تتحلى 


بها النفوس أدتاج تتو ج به الرس . . ففى عفادی الخلق الحسن كانت دسالات 
المرسلين » دمن أجل حماية هذه المغادى » داطلاع ثمرها كانت دعوةالرسل, 


دکان جهادهم الذى تو ج بدعوة سيد الرسل دجهاد خاتم انب 


۳ 
دفى هذا بقول يَف : « انما بعثت لاتمم مکادم الاخلاق » دفی الابة رمز 

إلى أن الاخلاق الحسنةلاتكون مع الجنون ٠‏ و کلماکان الاسان أحس نأخلاقاً 
كان أبعد من الجنون , د دلالة على تکذیب المعاندین لان المجنون لاخلق له 


يحمد أو عليه إن 


من حسن الخلق المتشابه بحيث كان 


إليهالاشادة 


تحيب : ان فوله جر ی » بلهمنا بعلو نبینا محمد تاو 
ا التا کید:ه إن 
با بعصمة و عتاية خاصة 


روحه الرقيعة 


الخلو 


دبما ان مادة الخلق 


الخلق كأنه يجعله أعمق من ذاته , دأ 


۵- ( فستصر 9 يبصرون ) 


کین‌المعاندین كابى 


طوال الاعساد کقو له 


من الخاق العطيبة ثم علوء باش علی‌هذا 
ی كانه هو الخلق العظيم لاغ 


جهل دأبی 


بن المغيرة 


ون غداً من الكذاب الاشر » 


نه بالخلق العظيم » 


د بانه مفتون شال خا 


دعن دين 


ف 


أن بظهر و 


هو الاعلم 


عنه ماقبلدءنظهود 


اد 


استجلاباً لقلوبهم 


و هو على حق » دهم على باطل 
الا ی 


) ودوا لوتدهن فیدهنون‎ ( -٩ 


دوعدهم بالمقابلة بال 
يكونوا ب دغامه على الكف عن 
لنبی اتر كان لدیه 

بر مبال بما كان 


بآ ندحملانه 


نی الوقت نفسه على أن 


دأعياهم ال 


تلك الدعوة الخبب 


إجابته والاخذ بمت 


بصدق المرء محد ثه فيما يدعوه إليه ‏ ثم تغليه نقه عل 


5 2 2 


له فیما بفعل 


د لهذا اتجه ال: شرء إلى العطلوب منه , دهو عدم الاستجابة لتلك 


الدعوة التی بدعول ليها السکذبون . . انهملايدعون إلىخيرأبداً . . 


- ( ولاتط ع کل حلاف مهين ) 
دذائلالاخلاف 
لنهى الثانىدهحلاف» : كثير الحلف - مبالفة 


الرأى «التدبیر«دنی" 


جلدعلاءدفيه | 


بوطة بالغفلة عن 


بر 


۱- (همازمشاء بنمیم ) 


الناس بالثميمة » دبمشی بين المتسا 
و هذان دجهان قبیحان من و بهة لاهل الكذب دالنفاق , د لا هل 
الكفردالعناد» » دنا 2 اظهودهم 
أن بات می الناس بالمساءات 
92 
العدادة دالبغضاء بيهم » 


) مناع للخيرمعتد اثيم‎ ( -١ 


یرالیصا ثر هو 


ثباً بصد سبیل الخیر على الناس مضافاً إلى 


اهله یکل طر طیع» 


أصبح لذاتهلزاماً 


ی فى أعراض الئاس »و 


أدتألم لذلك نفسه شأنه 


د زئيم » دعی لسق إلى 
« ذلك » مع قرب المشادإليها دلالة على أن هذء ال 


تلك الصفا بق ذکرها کلها 


أىدهومع تلك الصفاتالشنيعة دالاخلاقالرذيلة كلها قدجمع |لبهاالزنامة 


) انكان ذامال وبنين‎ ( -١ 


صف الكذاب الحلاف بذی مال و بنين دلالة علىأن الذين دقفوًا من 


اهتة »د نعتوه بالنلال هم 


ن الزعماء الاغنیاء 


بالشعفاء ثم < 


إلى النهاية: فتحول دون انتشاد دعوته والاستجابةإليها + 

دالردقو بان قادعان مثل بات‌سودة العلق » و 

الربائية فى هذا الاسلوب بالنسبة للمتس 

وأصحابه , 

الصدد من دون 
د أن الابة فى موضع تعليل لما تقدم بان مات 

الذميمة و الاخلاق الر ذيلة سبق ذكرها لانه كان ذا مال دبنین قب 
بنعمة الله جل دعلا وتا 


نعمته ديسعى فى إصلاح نفه ؛ فالاية تفید الوعيد دا 


-١ ۵‏ ( اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطیر الاؤلين ) 


لطاعة إن أخذ ب 


لا بجواب الشرطلان مابعد 
کی یناه 
موال وبين . 


و قيل : ان الابة تدل على أن مانزل من القر آن قبل هذه الابات كان 


هدًا المماند, هذا المد دهقاسینیء 


کالخرطوم»فگأن 


هد يفتخر د كذلك هذا الدعى بشمخ 


لاسفه والظاف للقدم دلالة 


» ددمقه بهذا الوسملان‌الخر 


القلم 
سم سيكون فىأعز مكان منه » دهوا! 
الذى هوموضع الانفة دالعزة . . فماأهونه وأذله » هذا الحلاف المهين ! 
دفى التعبيرعن الا نف بالخرطومدالوسم عليه غابة إذلال , ذنهاية إهانةلانالائف 
والوجه أكرم موضع فى الجسد , دالاتف أكرم من‌الوجه » دان الوسمعلىالوجه 
شين وأذلة » فكيف الانف الذى عبربه عن الخرطوم 
ولا بخفی ان الضمير فىالايات : ١٠.إلى ‏ ۱۶ مقردات تبداً بكلمة 
المودد مخصتصاً , دانالايات 


اسلوب خطا 5 عن طبقة دلیس عن فى تنديدها 


السابقة لها التى جائت بصیغ الجمع : شمائر د افعالاً تسوغ القول : ان اسلوبها 


بالكذب والأيمان الكاذبة والثميمة دالميب فى الناى دشتمهم » دمنم الخیرعنهم 


دالبغى عليهم ‏ دغاظ القلب » دقسوة العاطفة تنطوى علىتاقين قر آنى جليل 

مستمر المدى بوجوب اجتداب هذه السفات الذميمة د تلك الاخلاق الرذيلة 

و تنقية النفس من الاوضاد, د تدل على شدة اهتمام القرآن 

الکریم بالقیم الاخلاقية کون آفعال النای انما تصددعنها و 
قت نفسه انطوی فيها تنبيهات عامة للنبی 2997 


تلك الاخلاق الذميمةلايمكن أن بصدا 


و منها ‏ أن الملاينة فی‌الحق دالعبادی: دل فيهالايجوزأن يكون 
موشع بحث «جدل, دفىهذا مافيه كذلك من التلق 
المدى فى كل دقت دمكان 
على اعتبادان هذءآبات مماتزل مبكراً فان‌فیها تأييداً لما استدللناعلیه 
العلق من أن النبى الكريم قدسادقی‌الدعوة علناً منذبدثها 


نت الابات تحذیرالنبی مق من الاستجابة لا قتراحات ذعماء 


NE 


منوا به دالتفوا حوله‌مهما 
كانت طبقتهم الاجتماعية لانهم أظهردا من الرغبة فی‌الاممان دالاتجاء إلى 
الله دحده ها دقع شانهم دقددهم عندایه جلدعلا 
احتوته الابات السابقة 
-١ ۷‏ ( انابلوناه مكمابلونا أصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين) 
حكاية لحادث داقعى » تلهمنا دوحها : ان الحادث مما كان معردفاً عند 


السامعين ؛ فاندجوعالشمير فى «بلوناهم» إلى المكذبين من زعماء قررنشقرينة 


على انهم‌کانوا یمرفون قسّة البستان : دهی ان‌کان لجماعة بستان » أقسموا على 


قلف لله » د صمّ‌وا على حرمان الفقراء د غدوا 
مصبحين إلى تنفيذعز بمتهممعتمدين على قددتهم » فساط او علیثمرهم بلاه جمله 
كالمقطوف عقاباً لهم على سوء نيتهم , لما دأوابستانهم على هذه الحالة ذهلوا 


حتى لقد ظنوا أنهم ضلواعنه , ثم عرفوا الحقيقة «فأدد كواأتهم قدخسرداثمرهم 


داعترفوا بظلمهم دطفيائهم , دأءلدوا توبتهم دإنابتهم إلى الل جل دعلا على أمل 
أن یعوضوم بماهوخيرهما خسرده #حرعوا منه 

وقد ابتدأتالايات : ۱۷ - إلى ۳۳)بما بظهرمنه : اناي تعالى قدامتحن 
المكذبين بما امتحن به أصحاب البستات ۰ د انتهت بالتنويه بعذاب الله الشديد 
الذى يبحمل بالظالمين الجاحدين لنعمة اوه جلدعلا فى الحياة الدئيا , دبالوعيد 
بعذاب الاخرة الذى ينتظرهم دهوالذ واكبر 

د قد جائت القصة للتذكير دالمث لكماأن هذا هو شأن جميع القصص 


دالامثال القرآنية ‏ والاسلوب القرآتى فىذلك من خصوصيات القرآن لان ما 


تنطویان فی‌هذه القصة هما ان ال جلوعلا 
امتحن أصحاب الیستان بالنعمة التى 
تعالى د بلائه لعدم 


+ النية 


أمام إمتحان دبانی» فاذا لم 


النصحية ناسحهم وهاديهم 

مها عليهم » فانهم سیتعرضون لبلا 
سيتعرضون لعذابه الا كير فی‌الاخرة 

دفى القصة تذ كير لکلمسلم دعظة دتعليم له : ان م 
إلى التاف » وان السن ببعض 


مصیجوباً بغضب ال 
۱۸- ( ول یستثنون ) 
جملة حال 
فانه فى معناء لان م 
الله داحد 
هذا بناء على القول بان ال 2 دما الفول بکونه‌ءزل 
البعض من حكم الكل أى انهملا و بن قظاهر 
- ( فطاف علیها طائف من ربك وهم نائمون ) 
تعقیب لما تق الكفر انهم ملك النعم 
تعليق امودهم على مشيئة ال تعالی 


دفى الاي ن هذا الطائف المرسا 


) فاصحت کالصریم‎ ( -٠ 

بة لما أصاب البستان من بلاء د 
جمله كالمقطوف الذی لم يبق من الجنة 
۱- ( فتنادوا مصبحین ) 


صی بمضهم بعضاً دقت الصباح فى حایس وحرص وحرای البتان 


۲- ( أن اغدوا على حرئکم انكنتم صارمين ) 


لما تواصوابه » على لى العبادتدالاسراع 


قوا عليه . . فكأن کلآمنهم 


نكم » فاما ذا قيل 


ان غدوا عليه كما تقول 


عليهم العدد أى أ 


حرنکم , وأن 
دالقطع 
۳- ( فانطلقو! وهم بتخافتون ) 


r‏ صوت قوش عا 
إقدامهم سداً لباب الاطلاع 
انهم صداً عن دخول المساكين 
۳- ( ان لایدخلنها اليوم عليكم مسكين ) 
ان‌النهی عن دخول المسكيننهى لاسحاب 


وصى بهبعنهم بسناً ذ هو 
هذا الحديث المتخافت 


د هو مفهوم من قوله تعالى : 


بریددن . . أما القسم فهولغاية أكثر 


إلى أن وداء هذا 
الذى سبقه . . فان التبکیر بقطع 
مأ لوفاً » قانه فى صحبة القسم يصبح ذادلالة 
خاصة غير تلك الدلالة العامة » دهوانهميرريددت بهذا التبكير المباد 
الامرقبل أن يفسّحهم النها 
۵- ( وغدؤا على حرد قادرين ) 
بيان لتنفيذهم ما اجتمعوا عليه من 


من إنتفاعهم من بستانهم , دإعتراف منهم على ضلالتهم فى ذلك . 


۷- ( بل تحن محرومون ) 


راب عن قولهم : « انالضالون » ف « بل » للاتتقال من حال اذ عرفوا 
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عن الحق دالرشاد م 

الرزق 

۳۸- ( قال اؤسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ) 
بيان لما أخذ القوم فى مراجعة أهرهم عل 

لهم وقد کذر الأخذ دالرد بينهم 


منه ‏ خادباً صفحاً عمالاغناه 


ففى بيئة فرعون - على ماکان بهامن إغ 
ن آل فرعون » وقد جمل القرآن الکریم لهما ذكراً طيباً فى المذ - 
بن من عبادال المکرمین  .‏ دالوسط من کل شىء خياده , وأعدله د لبابه 
م أدناهم إلى الحق والخير 
دفى هذه الجملة من أصحاب الجنة ,كان فيهم من‌لم برض فى قر ادةدجداله 
ء الذى تابه , و دبما كان له موقف معارض لما 
ولکن أسحابه غلبوه علىأمرء لأن ايمانه بہا کان يدعوهم إليه لونكن 


أن هذا الايمان كان قوياً متمكنا لماتحول عنه , د لكان 


بالحق الذى معه , قادداً على أن بقهرالباطل الذى معهم . . دلهذا أخذه الله بما 


آخذبه أصحابه من ابتلاء . . لقدكان فى کی ة من خير » ولكنه لم يقدح 


هذه الشرادة بعزيمة صادقة ٠‏ د إدادة عاقلة . فطقت جذدتها » وأصبحت دماداً 


يغقل عنها » انها تموت النبتة ال 
وسقیها . 
قوله‌تعالی : « قال 

فى عددانه » د انه هنا یذ کرآصحابه بموقفه الذی كان عنه معهم 

مقول القول لدلالة الحال عليه أى ألم أفل لكم قولاً لو أخذتم به 

هذا الذى حدث د هذا شدنا منأن يكون مقول الفول هو قوله : « لولا 
وت فهو نتان 

عقب به علی‌قوله تعالى : « ألم أقل لكم » دفى هذا التعقيب بدعوهم دعوةجديدة 

بواجهون بها هذه الحال التى هم فيها انهم د قد أخطؤا حين لم بأخندا 


برایه أدلاً » فان هذا لاسمشمهم 


بعد أن دأوا ما أخذعم ايل تال 
فقوله تعالى : « لولاتسبحون » هومن مقو 
على الانابة الیل تعالى , دات 


أى باددها ب 


أيدينا . . ويكون النظم على هذا هکذا 


دهانذا أفول لكم الآن قولاً أد 


أحدأن يغمل فعلا الا 


۔ آنه کان استثناؤهم قول سبحان الله . ثالثها - 
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لولاتنزهون أنفسكم دأموالكم عنحقالتقراء 
- ( قالواسحان ربنا اناكنا ظالمير 

إستجابة من جماعة الصَالين لماد 
من التسبيح له جل دعلا ف «قالوا سبحان د 

وقوله تعالی حكاية عنهم : « اناكنا ظالمين» إنابة إلى الله عالى » داعتراف 
منهم بذنبهم دظلمهم علی‌انفسهم بالحرمان » دعلىالمساكين بالمتع عنحقوقهم 
دحستهم , دعلىالدتعالى با 
۰- ( فاقبل بعضوم على بعض یتلاومون ) 

نتيجة للاستجابة والانابة لیا بر لماحدث بينهم؛ دهمعلى 


بساط التوبة دالندم إذيلوم فيه كل منهمنفس ه كما يلوم أسحابه على مافرط متهم 


اسيبه منها 


۱ ۳- ( قالوا ياؤيلنا اناكنا طاغين ) . 


حكاية عنهم بماناددا على أنفسهم من الويل 


0 جعت كان .. ,و قعل | الدعاء دالند 
دمر اجعتهم لما كان منهم » د تعليل لهذا الدعاء دالندا 


الاعتداء على الفقراء د 
بالذنب د الاعتداء دالنداء هىالتوبة حقاً إن صدقته النية » د انعقد عليه العزم » 
«می‌التوبة نسوحاً 
۲- (عسىربنا أنيبدلنا خيراً منها اناالی‌ربنا راغبون ) ٠‏ 
القوم فى دجوعهم إلى الله تعالى بعد إعترافهم بذتبهم د خطأهم » 
دبهم » قكان هذا مدخلا لهم إلى أن يطمعوا فی‌فضل ال جل 


| إليه فى أنيبد لهم خيراً من‌جنتهم التى ذهبت ثمادها اليائمة, 
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وعها الذاضجة ببب دغبتهم عن ان تعالی » د تعليل لذلك الابدال د الموض 


خيراً »كما تشعر اليه کلمتا «دب» دالرغبة إلىالل تعالى » د الاعراض عن غيره 


تلويحاً » فرجاءالتائب من ال تعالی بابدال ماكانله من قبل خی را منشؤن 
فتأمل جيداً 
۳- ( كذلك العذاب و لعذاب‌الاخرة أكبر لوكانوا يعلمون ) . 

تهديد د وعيد شديد دنعى على المشر کین د المكذبين بالغفلة, د أنهم 
ليوا م نأدبابالملم , وأسحاب المعرفة ‏ دادلى النهى بسب ب کفرهم دتكذيبهم» 
فلا یعرف التقرقة بين عذاب‌الدنيا , «عذاب‌الاخرع الا ال‌العلم الذين ,منوت بالله 
ددسوله , دبالیوم الاخر 
۴- ( ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ) . 

تقربر تبشیری يما للمؤمنين من أهل التقوى د اليقين عنددبهم من‌النعيم 
فی‌جناته تجاءالتهدید والانذاد دالوعيد الشدید للمکذبین دفى |ضافة «دب» إلى 
ضمیرالمتقین,ددخواللام فيهمإشادة إلى أنالجزاء دالثواب من‌شئون الر بوبية, 
دانه على طريق الاستحقاق دالملكية , فلميقل : «عندال» إشادة إلى دابطةالتدییر 

د بين اله تعالى » دمن ثم" قصردا الربوبية فيه تصالی » وأخلصوا 

العبوديةله تعالی» وا نالمراد منالعندية : عنديةالتقرب والثواب » فليستعندية 
مكانية إذليس له سبحانه هكان . 

دقی «جنات النعيم» تعليل الحكم على الوسف بان حصول ذلك لتحصيل 
المتقين مااستحقوا بهذلك » دفىإضافة الجنات الى «النعيم» إشادة إلى أنهانعمة 
لاتشویها نقمة » دانها لذة لاتخالطها ألم منالآلام .. 
۵- ( افنجعل العسلمی نکالمجرمین ) . 

تساؤل على سبيل‌الانكاد عما اذاکان‌یصح. أن يجمل اله المسلمين کالمجرمین 
فى اليومالاخر أى اننالن تجعل‌المسلمین کالمجرمین فلانسو ی بين هؤلاءالادلياك, 


2 


عند سماعهم بحديث 
إنصحالبعث كما يزعم محمد فقو 
فى الدنيا » دالا لمپزیده 
ولمل بدلاً شقين الذین جاء هذا الاستفهام 
کیدآلمادعدوا به فی ن عنددبهم جناتاللعيم» 


إشادة إلى أنذلك كان 


الاسلام » د الذین استجابوا لها کانوا ,م 


الامر له جل دعلا فلابت ماأدادالله تعالى م 


فكلمة الاسلام 
جميعاً » إذلم يدخل 
+ هنمماع الدنيا .. ان کل 
اسلامية كان مسلماً » 
وکان مؤمناً د کان نقياًأى] خن الاسلام كله ثلا 


۱ 


وحسبهم أن یکونوا 


ومنجهة اخری ؛ فان 


المحمد 907 


انهم 


ين أهل السلام دبين 
1 الک مكيف 
ی ak) E‏ 
المجرمین .. فهل ب لبریه د 

1 المجرمين 
تحکمون» منکرا عل 
الذین يواجهون بهذا 

إلىالمحاكمة 


لا سلطان لاحدعلیه , بأخنه 


لآء الاسراء ۱۵) أما الآن فقدجاءهم 


شر کون ان » يساقون إلى الحساب والجزاء .. دانهلاجزاءللم کین 
كيم مشی ابوت حجرحو وء 


المجرمین الا الناد 


[u‏ تفسيرالبصآثر 


۳۶- ( مالک مكيف تحکمون ) . 
تعقیب علی‌الاية الا 

و کشف‌اهم عن ضلالهم 

الحق دالباطل ؟» بين اصحابا[ 

ذه ىالاستقامة دالاخطر اب , 

ان‌هذا لابقول به عاقل » 


وفی‌الالتفات تأكيد دد و 


حكمهم بالتسادى من‌جهة المقل 
تحد دتهکم موجه إلى المكذبين : فهل بظنون أن 

بمکن أن‌بجعلالمسلمین کالمجرمین ؟ دبأى وجه بحکمون بصحة هذاالظ 
۷- ( ام لکم کتاب فيه تدرسون) . 

إضراب على إجابة ا( 
أنفهم ,“على ماسثلوا عند ف 
اتی أنكرت عليهم 
احلاعهم تل كالفاعة , 


هذا الجواب.فليا 


هذاالكتاب القی « 


ام کتاب - إلى قوله - إن کانوا صادقین » 
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تنبيه على نفى جميع مایمکن أن بتتبت به الانسان فی‌ادعائه بشیء من دليلى 
عقلى دنقلى . 
۳۸- (ان لکم فيه لما تخيرون ) 

احتكام إلى هذا الكتاب , دهوالقرآن الكريم ؛ دإلى مقولاته , وهو کتاب 
لا وجود له بين أبدى المشر کین الذ 
إليه ء فلاكتاب لهم أن «أخذدا منه ما يختاددن مما يقيم لهم‌حجة ما يقولون » 
فا نأىقول يقولونه منهذا الكتاب سيقبل منهمأياكان منطقه» دأياکان موقعه‌من 
الحق . . انهم اميون لاكتاب معهم » فاتيانهم بکتاب أمرغيرممكن لهم . 
۹- ( أم لكم أيمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لمانحکمون ) 

تحد دتهكم آخردنفى قاطع عنأن يملكوا الحكم بمهد د یمین شفاهى* 
لهم على ايل تعالى أى هل عندهم عهد من جل دعلا مستمردشامل ليوم القيامة 
بان لهم فيه ما يبتغون, ديحكمون؟: داذا لم یکن ثمة کتاب بي نأبديهم يحكمون 
إليه , ويأخذون مقولاتهم فيه . . فهل لهم على مقولاتهم تلك عهد موئق بالحلف 
عليه معالله جلدعلا ۰ لاينقطع إلى يوم القيامة ؟ إن يكن هذا » فان لهم ما 
یحکمون , ددث أن برد حکنهم ! دالحق اندلاعهد لهم مان ! 

داذا لم يكن بينهم دبي نالل جل دعلا عهد داذا لم یکن لهم كتاب , فلم 
ببق إذن معهم إلا" عقولهم تلك التى غشيها الشلال » داستبدبها السقه , د التتى 
خرجت منها تلك المقولات الفاسدة , دهذء الاحكام الباطلة التی يؤخذون بهاء 


دبحاسبون عليهاء ددن أنيكون لهم شفيع من كتاب ددسوه أدعهدمع اله 

دفى دسف « أيمان » جمع اليمين بمعنى الحلف ب« بالفة » و هى من 
البلوغ دهوالانتهاء فىالكمال ت وكيد نهاية التأكيد 
۰- ( سلهم أيهم بدلك زعيم ) 


تلوين لاخطاب , توجيه له إلى دسول الل 9 باسقاط المشر كين عن 
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السئوال دهوأن بخرجوا من بينهم ازس‌الدی بتولی عنهمالقول بان لهم کتا 

أن لهم معالله عهداً ثم یکون هذا الزعيم اسا و کنیلا بتقدیم الحجة 3 
هذا أدذاك ساعة الحساب » ديوم الجزاء ؟ فأين منهم من يتولى هذا الامرعنهم؛ 
ويحمل مسئولیته ددنه ؟ دأين منهم من يزعم ذلك عنالل سبحانه لنفه ؟ أد عن 
المقل ؟ أد كتاب من الل تعالى ؟ دفیه من تهکم ساخر غميق 
القلوب حرجاً مالامخفی 

۱ - ( ام لهم شركاء فلياتوا بشركالهم انكانوا صادقين ) 


تحد آ خرللمش ر كين بدءوء هؤلاء الشركاء وطلب نصرتهم إنكانواصادفين 


ففيها دد علیهم أيضاً على تقدير أن کون حكمهم بالتسادی مبنياً ملی بدعواهم 


اذلهمآ لهة ,شاد کون الهسبحانه‌فی الر بوبية سیشفمون له 
المجرمين کال 


يأتوا بشر کالهم الخ »كناية عن انتفاء الشر کاه بفید 

لهم شر که » من النفي 

وقدأخذ القرآن الکریم‌فی‌هذا کل ملك يمكن أن بسلکه المشر كون 
ويتشبث به المكذبون للافلات من جرائهم : جريمة الشر لك دالکفر ؛ جریمة 
التکذیب والطغيان:جريمة العناد «العددان » وجريمة الفلال دالعسیان ١سد‏ 
عليهم منافذ الخلاص ءن بين يديه منها دمن المقاب الراصد لهم عليها . .لقد 
سقطت م نأيديهم کل حجة تسند ضلالهم د كفرهم 
۲- ( یوم یکثف عن ساق ویدعون الى السجود فلايستطيعون ) 

حكاية لما سوف يكون منأمرهم يوم القيامة على طريق الانذادالتحدی 


ات [ج 
والتبكيت : فحيتما بشتد خطب ذلك اليوم عليهم:تستدعى حالة الخطرالمحيق 
بهم أن بسادعوا إلى السجود طلباً لغفر انال جلدعلا » قلسوف يعجزدن لانهم 
أضاعوا الفرصة التى سنحت لهم حينماكاتوا يردن بالسجود دهم فى متسع من 
الوقت دالسلامة فلا يسجدون . 


د فيها جواب عن سئوال مقددمن المشر كين الذین بواجهون به هذا 
التهديد الذى سيق إليهم من قوله تعالی : « أم لهم شركاء فلياتوا بشر کالهم ان 


كانوا صادقين» فكأنهم إن يسمعون هذا التهديد المتحدی‌بقولون : « متى تأنی 


بهژلاه الشر کاو » ؟ انهم‌حاضردن معنا . .انهم] لھ تلك التی نعبدها . . فيجيئهم 
الجواب : « .يوم يكشف عن ساق دیدعون إلى السجود فلا يستطيعون » و کیف 
الاق کناية عن شدة الامر بومالقيامة دأهواله كما تقول العرب : «دقامت‌الحرب 
بنا على ساق » ترید شدة اليوم دالحرب , دأسله ان الرجل اذادقع فى مسر 
خطيريحتاج فيه إلى الجد عن ساقه » فاستعیر الکشف عن الساق فى 
موضع الشدة 

و فی تتتكير « ساف » تهويل د دلالة على انه امر مبهم فى الشدة خادج 
عن الما لوف دالعادة أدتعظيم , دفی‌قوله تعالى + « دیدعون إلى السجدود » توبيخ 
دتعنیف علی‌تر كهم ااه فى الدنيا » دتحسیر لهم على تفربطهم فی‌زلكك دفی قول 
تعالی : « فلا يستطيعون » دلالة على انهم بقصدون السجود دلکن لا بتأتى منهم 
ذلك 

فى تلخيص البيان للسيد الرضىدضوان الله تعالى عليه قال فىةوالدتعالى. 
« یوم يكشف عن ساق » الابة » هذه استعادة , دالمراد بها الکناية عن حول 
الامردشدته , دعظم الخطب دفظاعته لان من عادة الناى أن بشمرداعن سوقهم 
عند الامود السعبة التى بحتاح فيها إلى المعاد كة ۰« يفزع عندها إلى الدفاع 
دالممانعة » فیکون تشمیر الذيول عند ذلك أمكن للقراع وأصدق للمصاع 


م تفسیرالبصا ثر 


و قيل :كثف الساق كناية عن سعيهميان يسجدها فلایقدددن عليه کمن 


أداد یل + 0 » فيكشف ساقه 


العرب تک 1 EE‏ 
الساق عند استقبال ادحال الطریق دالغمرات » «علی الكشف عن ساق الجادية 
قبل شرائها ادبمده لمعرفة عيوبها دالمحاسن . 

ان الابة تهددالمشر كين الذي نأنفوا من السجود لرب العالمين فتوعدهم 
بمجیی» بوم عصيب ( دلو فى هذه الدنيا دمن بعد فتح مكة ) تتجلى فيه عظمة 
دين التوحيددقوة تعاليم القر آنفيزعمون‌فيه علىعبادةالل ويدعون إلىالسجود. 
۳- ( خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقدكانوا يدعون الى السجودوهم 
سالمون ) 

برلحال المشر کین بوم القيامة إذحادلواالسجودي جل دعلا دتدارك 

0 وقدلبستهم حال من اللفودالکمد » فخشمت لذلكأبسادهمذلة 
وإنكساداً , وسبة الخشوع إلى الابساد لظهود أثره فيها , فلسوف تكو نأبسادهم 
حنیثذ خاشمة من الرعب والخوف » وقد حاقت بهم الذلة دالهوان . 

وقولهتعالى : « دقدكانوا بدعون إلى السجود دهم سالمون » سيق جواباً 
لسئوال مقدددهو :ماذنب هؤلاه المشر كينإذادعوا إلى السجود ؛ دلم بستطیموا 
دهل يكلف الانسان مالايستطيع ؟ وهل بحاسب على مايجادز استطاعته ؛فكان 
الجواب : انهم لم بحاسبوا على عجزهم عن السجود يوم القيامة لانهم فى حال 
لایمکنون فيها من هذا السجود » دانماهم بحاسبون على اءتناعهم عن السجود 
حين دعوا إليه دهم سالمون » أى دهم فىالدنيا حيثتصح العبادةد تقبلالاعمال 
فالمراد بالسلامة هناهوسلامة الوقت الذى تصح فيه الاعمال » دتقع موقع القبول. 


اک 


۳- ( فد رنى ومن يكذب بهذا الحدیث‌سنستد رجهم من‌حیث لایعلمون ) 

الفاء لترتيب الامرعلی ماقبلها م نأحوالهم المحكية أى إذاكان حالهم فى 
الاخرة كذلك فاتر کهم إلى سنأخذهمبالعذابعلىغفلة «نسوقهم| یه درجتفدد چة 
حتى نوقمهم فيه كما ندفع بهم إلى جهنم خطوة خطوة ددن أنيشعرةا انهم ساثرون 
إلى هذا البلاء العظم دذلك العذاب الاليم بل انهم ليحسبون انهم على هدى و 
على موعد منالخير الذى يلوح لهم من «داء هذا الراب الخادع الذى بتر 
لهم فاذا انتهى بهم المطاف إلى غايته » د تكشف لهم انهم كانوا مخددعين بهذا 
السراب تضاعف حسرتهم دعظمت مصيبتهم 


ففيه كناية عنأنالُ جل دعلا يكفى المكذ 


تقوية له , دالخطاب موجه إليه : فلیتر الله الذين یسکذبون بالق رآ نودسوله , 
ولا بغتر بما بتمتعون به من قوة دمال فان‌ا تعالى 
من حيث لابعلموز 


إعلان حرب نالل تعالی على المك بين » فحسبهم ضياعاً دهلا کا أن يحادبهم 
الل جلدعلا ؛ و فيه | يداف تعالى فيهم بالنكال والعذاب كقوله 
تعالی : « سنفرغ لكم أيها الثقلان » دالمراد بالحديث هنافى قولهتعالى :< بهذا 
الحدیث » هوالقر آ: 1 شر كين هن نذد بالعذابءالبلاء 

وقوله تعالى : « سنستددجهم الخ » مستأنف سيق لبيان كيفية التعذيب 


-۲۵- 


ی الالتفات عن التکلم‌دحده إلى 


غيره دلالة على العظمة. ن هناك هو کل ك النعمة التى صب 


عليهم صباً ٠‏ اجع إلى « من > الجمع معناها كما ان الافرادفی 


« یکذب » باعتبا ن“ 
۵- ( ؤاملى لهم ا نكيدى متين ) 

تهديد و دعيد شديد على المكذبين » إستمراد فىحملة التقرییم کسابقها 
مع تطمين للذبى 0# دتقوية له » دان كيده لقوى شدید, دلسوف يحيطبهم 

دفى الالتفات عن التكلم مع غيره إلى التكلم دحده دلالة على أن تأخير 
الاجللاينسب فى القر آن الكريمإلىغير اله تعالى إذقال : « هوالذى خلقکم من 
طین ثم قضى أجلا وأجل مسمی عنده » الانعام : ؟) دقال : « دما كان لنفس أن 
تموت الا باذ نالل كتاباً مؤجلا » آل عمران : ۱۴۵) هذا بناء على أن الاملاء هو 
تأخير فى الاجل 
عم- ( ام تسئلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ) 

خطاب موجه إلى النبى الكريم 5# على طريق ذکرمن الشبه مادبما 
یکون هوالمائع لهم عن قبول الحق ددأعلى المشر كين فى امتناعهم عنقبوله, 
وقد جاء باسلوب التساؤل عما اذاكان يطلب من‌الكفادأجراً على دعوته لهم , و 

1 برم دالخسادة»فكأنه 


خفی على المتدبر الخبیران اسلوب الآية منطو على التندید 
بالمكذبين على تصاعمهم عن الدعوة » وعدم هبالاتهم » کماهومنطو على الاناد » 


N‏ [ج 
کذلك منطوعلی نقى طلب | 1 ى أجر أذ مكافاة على مهمته 
العظمی 

د قد تكرد فى القرآن الکریم أمرالنبى تشه باعلانه ذلك فى معرض 
الدعوة دالتندید » ثم فىمعرض التدلیل على صدق الدعوع والاخلاص لهاإخلاساً 
مجرداً من أىغاية خاصة الا داجب القيام بأعر الل تعالی » ورغبة هدايتهم إلى ال 
جلدعلا دمكادمالاخلاق » وتأمین أسباب السعادةلهم قى الدتيا دالاخرعردانذادهم 
بالمواقب الوخيمة لعدم استجابتهم . 

وقدودد : ان زعماء قريش عرضوا أكثرمن مرة؛ دبأساليب متنوعة على 
النبى ال ما بريده من مال لیجملوه آغناهم إذا هوتخلی عن حر کته مما فيه 
صودة هماکان بينهم دبینه من نضال وتشادً. دمما فيه فىالوقت نفسه صو 
تفكير الزعماء فی‌ماهیةالدءوة المحمدية <ى 


النبى 3344۶ القيام بهذء المهمة الشاقة اضل فى سبيلها نشالاً فوياً يدون 


غرض ومآرب خاص » فكان يقابلعرضهم بالاباه » ديعلن بأمرالل دلسان الفر آن 


الكريم أنهلايسئلهم أجراً , دليس له غاية الأهدايتهم د إخراجهم من الظلمات 
إلى النود. م نالكفر د الضلالة إلى الايمان «الهدی ؛ من الذلة دالهوان إلى العزة 
السيادة ,دمن الانحطاط إلى الكمال ؛ دضمان السعادة لهم فى الدنياةالاخرة 

دیقو ی هذه السو ئعة انه ليس فى آ بات القرآن الكريم مايفيدان 
الزعماءكانوا بتهمونه بذلك . فى ذلك ددی لقادة الدين ودعاته ودعّاظه . 
۷- ( ام عندهم الغيب فهم يكتبون ) 

اسلوب تساژلی عما إذاكانوا مطلعين على غيب الله سبحانه أم بيدهم هر 
المستقبل, فيرون علی‌ضوثه ماینتظرهم على الطريق الحياة؟ أ 
ما يشان حتى يبددمنهم هذا الاطمثنان إلى العاقبة 

ان التدبر فی‌قوله تعالى :۶ أفنجعل الملم 


-۲۷- 


ر کین المكذبين 
لا يوم القيامة فان الايات تودد 
سبع محتملات لهذا الحكمالباطل السخيفمن حيث منشائهعلی‌طریق‌الاستفهامات 
الانكادية وترداها : 
و ذلك لان الحكم بالتسادى بين الفريقين ‏ المسلمين والمج, 
أن کون من ال سبحانه فلا ودحمة » لایکون مته 
دلا دليل اذقال: « ما لكم 
» فقد تفاه بقوله تعالى :« املكم 


تلهم دليل ع تقل شافهةبينهم 


الله سبحانه فعاهدده ددائقوا به » دلیس كذلك فقال : « أم لکم أيمانعلينا» 


وعلى الثانى : إما أن يكون حكمهم بالتسادى حكماً جدياً وإمالاييكون 
كذلك 

وعلی الاول : إماأن یکون الحكم مستنداً إلى أنفهم بأن يكون لهم 

علىأن يصيردا بوم القيامةکا ن حالا دٍن لم يشاءالله تمالى ذلك‌فتفاه 


ولاشر كاءاذقال : « أملهم شر كاء فلياتواشر کائهم » ايكون عندهم الغيب »فتكون 
الامود التی ستستة و قدد طان بمشيتهم فهم یکتبون 


نيب فقال :د أم عندهم الغيب 


وعلى الثانى : بان يكون الحكم تقو هابهذا القول للتخاص دالفرادمن 
اتبامك على دعوتك ‏ لاجدياً ‏ لانك تستلهم أجرة على دسالتك د هدايتك لهم 
إلى الحق فتثقل عليهمفنفاءبةوله تعالى : « أم تسثلهم أجراً فهم دن مغرءمثقلون» 
فهذه الاحتمالات السبع فتديرجيداً 


و سود القلم 


۴۸- ( فاصبرلحکم ربك ولاتکن کصاحب الحوت اذنادی وهومکظوم ) 


دلاتکن کساحب الحوت » 
السبرعلی تکذیب قومه #7 برسالته ,وتو کید لالتزامه والتمسك به 
بزایل موقفه الذی‌هوفیه كما 
مكانه بين قومه دتر کهم مغاضبالهم بعد أن دعاهم لیا تعالی دتوقفوا عن|ٍجابة 
دعوته . . دلو أنه صبرعلی عنادهم «عادد تصحهم بوماً بعد بوم! 


كانت فیهم - مع هذا العناد - بقية من خير بمکن أن یکون شرا 


وع- ( لولا أن تدا رکه نعمة من ربه لنبذبالعراء وهومذموم ) 


مستأئف سيق لبيان کون عنه أمراً محذدداً مستتبماً للغائلة فلولا 


ندادكت نممةال تعالى د |حسانه بونس لي لألقاء الحوت إلى الارض العادية 
ما ا 


۰ ۵- ( فاجتباه ربه فجعله من الصالحین ) 


۵۱- ( 9 ان يكاد الذیسن کفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا ال کسر 
ویقولون انه لمجنون) 
١‏ ومبالغة عدادتهم 


النظر »د لسو 


الم رادبالازلاق هھ 
القدم حتی لاس 
بقول القائل منهم 


المقت الاب 


۲۷ دة ال ا 


وقد أنكر الجبائى أن يكون | « ليز لقونكيا بصادهم » 
الاصابة بالعين لانهذامن نظر الست الاستحسأة المحبّة 
نهم کانوا يبغضون من حيث الدین الا انهم کانوا ست 


ايراد الأعاجيب من‌الحجج دالبيان داوع 


القرآن . 


۲- ( وما هوالا کرللعالمین ) 
تنطوى دداً قويعلى المكذبين‌الذين نمتواالنبى الكريم با بالجنون. 
دداً عليهم دتو کید بأنالقرآن هوهدی للعاله 


أن بسددهذا من مجنون» دداً 
آفواه هؤلاء المشر كين ۰ دتثبيتاً للنبى الكريم 4 
ت القرآن الذى هوذ کر للع 


7 إستجهالاً أن بجنن من جاه بمثله من الآداب 
دالحكم دالسئن داسول كل العلوم دالمعادف التى يحتاج إليها المجتمع البشرى 
فى طوال الاعصاد 


آن من کلام «محمد» د هو بحترم 
النعرات 

لا يطمئن إليه الا من‌سفه 

دكب دأسه !۱ ان أى انسات له 


2 آن ود ی فی و 


ان هذا القرآن من كلام بشر ! 


التى صحبت نزول القر آت » د انظر إليها نظرال 
من منطوق الوقائع دالاحداث 


قفىهذا الحدث مثلا.. «محمد» ب 


اهن تن 


أذلك عمل بتولاء عاقل : د ترضاء له نفه :9 بطادعه عليه عقله ؛ د هل 


فى العقلاء من بری التياد عاتياً متدفقاً من خلف السد ؛ يقذف به يمئة وسرة» 


بين الصخود دالجنادل » ثم يسرخ فىالقائم علىهذا الد أن يفتح عليه كلعيونه 
د أن یک کل حواجزه ؟ أهذا تدبير يكون من إلا أن يكون طالب 
الانتحاد دالخلاص من الحياة ؟ » د لم يكن محمد 9و طالب انتحاد » بل كان 
حریصاً آأشد الحرص على اداء دسالة ندبته السماء لها »د د كلته بها د كان من 
أجل هذا أبعد الناى عن طلب الفراد من الحياة! 

هذا هو محمد دسول اله 4 و تلك حاله د حال من آمن به فی تلك 
الآدنة التىنزلت فيها آآياتالقرآآان مجلجلة. منذدة» متوعدة» مهددت, موبخة . 
صادخة صرخة الحرب . . ! قلة داضحة » د شعف ظاهر فى محمد :فق 


بالوجوء , د يدع الرژی . 


تفسير الصا ثر -۲۷۳- 

لمتکبرین »د دی الطفاة المتجبرين « فستبصر د بصرون 

- منستددچهم منحيثلايعلمون » انه لن تجد نفس بشرية «سط 

يق الشدید مجالاً تتنفس فيه هذا التنفس القوی العميق » حتی لكأنها و 


لاهم يتكظمها » «لابلاء بحیط بها ! د أى نفس بشرية فىأيسر يسرهاء د أعدل 


أحوالها » دأسعد أدقاتها تشرف على الناس من هذا العلو » دتخاطبهم بهذا اللسان 


الزاجر؛ المتساط القاهر » مخاطبة السیدالنعم المحسن للعبدالمتنكر للنعمة » 
الجاحد للاحسان !؟ 

اى اسان يقوم لهذا الموقف فی‌النای » د يخاطبهم بهذا الاسلوبالقاهر 
المسيطر؟ فكيف دهذا الانسان فىمكانالمغلوبالمقهود » المأخوذ عليه السبیل 
إلى أى متجه دالمحداق به الخطر من كل اتجاء؟ ان هذا الانسان لایسکن أ 
يتلقى هذا الكلام من ذات نقه ‏ و لا أن بجد له معيناً فيها » د مكانا منها . . 
فان كان له فى تلك الحال مقال ؛ فلا یکوث الا فی‌موادعة د «هادنة » داستسلام» 

فهذا الكلام القوی المستعلى المتحكم لا يجيىء الا من ذات بعيدة عن 
هذه الاحداث غير متآثرة بها ذات تعلو على الناى » د على كل ما یدود 
بين الناس ۰ . فتفرض إداذتها دحکمها د سلطائها على الوجه الذى تريد ‏ لاعلی 
ما نقضی به أحوال النای» د تقلبا نهم » د منطق أحدائهم » ان هذءالايات 
التی نزلت فى تلك الحال لا تفتضيها أبداً دداعی الحال » د لا مقتضیات الظرف » 
لو انهاجرت علی‌آیدی‌النای » د اتصلت بافکادهم وتدبيرهم . . بل کانت‌الموادعة 
والمهادنة ‏ لا الزجر » دالاشادة هی التی تستدعیها الحال 9۰ يقتضيها الرأى 
والتدبیر , كما براه النای د يديره الثاس . 

و منها : لاشتما لها علیالاخباد ع نالمغيبات!لماضية » والآنية , وانطوائها 
بما سلف بلاتعلم د قراءة کتاب من قصة البستان د يونس ياي و احتوائها على 
دقائقالعلوم الالهية د أحوال المبدإ والمعاد:دمكادم الاخلاق والادشاد إلىفنون 


Vt 


الحكمة العلمية دال 


دعونوم إلى الايمان بالله .. كما 


إبسائها الا قوم 


دغاية ما هناك أن سبر 


قومه ‏ فان الضيق إلى ف 


السيمدة» الثى بشتر بها 


هى الایمان بالل . 


ونس يعد أن عاد إليهم » د جداد 


ی : « فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها 


الدنيا 


قوم ایهم ددلة الاسلام 


وأن يحتمل هذا الموقفاله 
براً.دهكذا كانت الابة 
قومه » الذين كان شديد الحرص على 
امون إليه 
بن من‌تمنیها فی‌ملاینة 
يقابلوء بالمثل , دلوکان هذا کذبا لکذ بوه 


يهن كاذ 


مکانتد وعلومقامه تفي الدىلاينال به الا بها 


۳ تفسيرالبصآئر 


و منها : تحدیهم بقوله تعالی : « 


كيف تحکمون ام لکم کتاب فيه تد 


كان القر آت الک 

هر يرمتصل » وقدکانت دعوته إليهم دعو 

دعادات تمكنت من نقوسهم 

على ما لوف التقاليد والعادات » 

بنخلمون عن ن إذا انخملت عنهم الحياة دلا يتخلون عن 


ن عاداتهم إلا إذاتخات حهم التى تسكن كيانهم 


كثي رمن عاداتهم دمأ لوف 


 رارکنلا‎ « 


ثلاث سود واحدة منها على نت 
ال سودة ابراهیم . ۷- سودة القلم . ۳- سودة الحاقة . 
وهذه ال بدئت باحدی الحردف المقطعة ٠‏ دان السودالتى 
افتتحت بها تسم دعشرون سو 
وقدنفى ايه تعالی الجنون عن تبيه تز حه.عنه فى أول هذه‌السودةه 
د آشاد فى آخرها إلى نسبة المشر کین الجنون إلى النبی الكريم :4# و لقد 
رت هذه السودة فى القرآن الكريم » د هى مما يدل على ان هذا الموقف 
دالقول كان يتكرد من‌الکفاد, د ان اسلوب الاية الثانية بلهم بقوة ان الكفاد لم 
یعنوا بنعت دسول ال بالجنون انه كان مختل العقل أدبه خبل د صرع » 
مما هومن أعراض الامراض العقلية » إذكان ميك من النباهة فى دد جةلا يعقل 
معها ذلك » دهم يسمعون مايتلوء عليهم منالفصول القرآنية الرائعة فى بلاغتها 
دقوتها دحکمتها دأمثالها انسجامها » «مابدا منهم‌من جنوح إلى التفاهم معه و 
مصانمته » دحلفهم لهالأيمان على ذلك دليل قویآخر . 
دفىالقرآن الكريم آ بات تفيدانهم كانوا بعر فون فى النبى 4 رجاحة 
العقل وسلامة الذهن » دالبعد عن الفضول « التکلف مثل هايلهمه قوله تعالى :دقفل 
لوشاءالله ما تلونه عليكمدلاأدداكم به قفد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلاتعقلون» 
نس : ۱۶) دمايلهمه قوله تعالى :« أقلم ید بدا القول ام جاء هم مالم أت 
آباءهم الادلین أم لم يعرفوا دسولهم قهم له منكردن » المومنون : 54 4ع ) 


1 تفیرالبصا ثر 


فالذی يتس قمع هذا اننمتهمكان على 
الناى أن يفعلوه إذاء من يدعو إلى شىء جديد 
منه جرأة لاتتسع لها حوصلتهم , دمن المحتمل أن یکونوا قدأدادها بذلك أيفا 
نسبة اتصال الجن بالنبى تا وتلقيه عنهم على ماكانوا يمتقدونه بالنسبة إلى 
دالکهان دالعرافیندالسحرة, ذلعل نسبتهم الشعر دالكهانة دالسحرإلى 
النبى ول على ماجاء فى كثير من الابات القر آ تية كقوله تعالى :«كذلك ما 
أنى الذین من قبلهم من دسول الا قالوا ساحر أد مجنوث » الذا ۲) د 
کقوله تعالی : « فذ کرفما أنت بتعمة ديك بکاهن د لا مجنون أم بقولون شاعر 
نتر بص به دیب المئون قل تربصوا فانی معکم هن المتربصین » الطود:۳۱-۲۹) 
دمن الدمكن أن يكون نعتهم النبى الكريم و بالجنون برمی إلى 


ین‌معاً » بحيثكانوأ أذ كان بعنهم یقصدهذا حينا ‏ د کانوا أدكان بعنهم يقصد 


الشعر اءآ بات‌تنفی تنز ل الشياطين بالقر آن ۰ دهى : «ومائنزلت 
ماينبفى لهم دما بستطیمون انهم عن السمع لمعزدلون» : 51١‏ 
لحجر آ بات‌تحکی‌قولهم انه مجنون دتتحداء أن يأتى بالملائكة 
إنكان من الصادقين وهی :« «قالوا با أبها الذى نزل عليه الذكرانك لمجنون 
لوماتأًئينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » :ع ۷) 
كأنما تقول : ان اتصالك انما هوبالجن ‏ دالا فأتنا بالملائكة ان كنت 
سادقاً ان اتصالك بابك حيث كانوايمترفون ان الملائئكة هم المختصون بخدمةال 
د يعتقدون انهم بنات على ما حكته عنهم آ بات كثيرة منهاآ يات الصافات 
هذه : « فاستفتهم ألر بك البنات دلهمالبنو نأمخلقنا الملائكة اناثاً دهمشاهدون» 
:۱۵۰-۰ ۰ 
دفى هذه السودة صودة مماکان يطراً على النبی الكريم بإ 


والتكذيب «المنادأة الذی أخذ يواجهه منذ أدائل 
لاشادة القر آ نيةإلى هثل هذه السودء كما تکردت‌الادامر 
القرآنية للنبى غ بالسبردالثبات » دا إلى صاحب الحوت 
اء د قسصهم لأن صاحب الحوت 


الصافات » ثم توالت 


صاحب الحوت بدلان علی‌آن قصة یونس 


إلى صاحب الحو 


قومه منه ؛ دهذاما استهدفته قدص الانبياء فىالقرآن التى بلحظ أنهااستهدفته 
هدفین : 


احدهما - تثبیت التبى #7 ددعوته إلى التأسی 


ثانيهما - إنذاد الكفاده تذ کی رهم بماحل بمن‌سبقهم‌من الجاحدين السك 


د كلمة العالمين» قد تکردت فى القرآن المكى » د فى مختلف 


فی‌صدد دسالة التبی الكريم ع بمعنی جميع الناس فی‌الدنیا ,وهذا 


لالوان 
دالاقطاد » دتبكير دود الكلمة فی‌هذا المعنی يعنى ان لك کان محکما منذبده 


الدعوة خلافاً لما بخلو لبسض المستشرقين أن بزعموه » بان ذلككان تطوداً 
متأخراً 


هذا دبلحظ ان قسول السودة قد تزلت بمناسبة‌مواقف الكفادء د أقوالهم 


a ف‎ [u 


داحتوت ددا علیهم ۰ و | یتاً و تأبيداً للنبى 4# والمسلمين » فهى 
من قسم الو ثل د يصح أن تکون نموذجاً كاملاً من نماذجه المبكرة فى 


التزول , ومع ذلك فقد تخللها مبادى اجتماعية دايمائية محكمة أيضاً » ممافیه 


من فصول القرآن 


المقام إلى سیخ تسع لفات أود دنا معاتيها اللغوية على سبيل 
الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فى هذه ال 


نت كلمة « القلم » على صيقها فى ال 


أحدها ‏ دثانيها - 


اس > < 
القلم : ۱۳) ثانيهما الدخان : ۱۷) 
«الزئیم» ‏ ۱ 5 :مر داحدة 
دهی فی‌سودة القلم : ۱۳) 
گر اد السرم مرة واحدة 
وهی فى سودة القلم : ۱۶) 
NY‏ 5 « الصريم > 


وهی فی‌سودة القلم : ۲۰-۱۷ 55) 


وهی فیس 


رد ی از 


احدهما - سودة القلم : ۵۱) ثانیهما - سودة الکهف 


ع« التتاسب » 


ان البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التئاسب بين هذه السودة د ما قبلها نزولا 

ثائيها ‏ التناسب بين هذه السودة د ما قبلها مصحفاً 

ثالثها - التناسب بين آبات هذه السودة نفها 

اما الاولی : فان هذه السودة نزلت بعد سودة العلق باعتباد » د بعد سودة 
الفاتحة باعتباد آخر » د فحن فى المقام بسدد تناسب هذه الودة لسودة العلق 

بو بوجوء أهمها ثلائة : 

منها : انال تعالى لما بين فى العلق الدعوة العلنية الثبوية منذ 
بدئها , د أشاد إلى تسد زعيم من كباد الزعماء د هو أبوجهل » د تعر ضه على 
دسول ان 7 لفوة ذ كرالل تعالى فى هذه الودة الكذاب الحلاف 
و دسفه بذى مال د بنين على سبیل الجمع » د هذا يدل على انهم دقفوا من 
الرسول باو هذءالمواقف ٠‏ دطلبوا منه المداهنة دنعتوء بالشلالهم من ذدی 
اليساد , دلقدكان المتصدى له يَف فى المرة الادلى ذعیم من الزعماء الاغنياء 
أصحاب العصبية 

وباددت فى المرةالثانية طبقةالزعماء والاغنیاء إلى الوقوف منالنبى و 
موقف المنادأة منذ بده الدعوة حيث دا علی‌ما ببده فى حر كته 3 مايهدد 
مر كزهم د مصالحهم دلاسيما حينما دأده يدعو فی‌السود دالفصول القرآئية 
داحدة بعد اخرى مضافاً إلى إطعام الجائعين 


بن دالتصدق على الفقراء دالمسا کین 


E‏ سودة القلم 


والرفق بالضعفاء م أ کثرهوّلاء آمنوا به دلقد ظلتهذءالطبقة تقودح ر كة 
المنادأة للرسود تلو والتأل لى النهاية » فتحول ددن انتشاد دعوته 
دالاستجابة إليها بمقياس داسع »د آشاد فى سودة العلق إلى أن الانسان ليط 
أن دآء استغنى ذكر فى هذه السودة نموذجاً من ذلك . 

و منها : اناه تعالى لما نهى دسوله 02و فى سودة العلق من اطاعة 
المتصدى الزعيم بمرة الادلى إن قال : « كلا لانطمه » نهى نبيه َو فى سودة 
القلم من إطاعة المتصدين الزعماء با اية ان قال : « فلانطع‌المکذبین » 
حیث‌کانوا داغبین فى ملاينة دسول‌انه 77 معهم د مجاداته لهم حتی يقابلو. 
بالمثل كما ددد كثيراً انهم طلبوا منه ذ کر آلهتهم بالخیر أد السكوت عنها 
بستمموا إليه »د يجادده فى بعش ما يطلب د لقد كان الرسول تلو منذالبده 
شديد الحب على هدايية قومه شديد الحزن من إنقباشهم عن دعوته د بخاصة 
الزعماء كما ذكر فى سودة عبس » لانهسم يسداون الطریق أمام السواد الاعظم 
من العرب » فكان بعض الزعماه يستغلون هذه العاطفة ويعرضون عليه م 
بواسطة عمه أبى طالب 4 بعض الم 
والمسايرة كما أشاد إلى ذلك قىقوله تعالى 
ليخرجوك منها .دلا تجد لسنتنا تحويلا » ال 

ابتاً ان فريقاً من زعماء 3 5 عتم 
آلهتهم د تسفيه أحلاههم لیحاسنو ٠د‏ فريقاً منهم طلبوا منه الابقاء 
على بعض تقاليدهم د طقوسهم مدع من الزمن » د فريقاً منهم طلیوا منه الالمام 
أصنامهم كما يفعل بالحجر الاسود , دفريقاً منهم طلبوا منه‌السماح لهم بذلك. 


د فريقاً منهم طلبوا عنه قر نا خالياً من الحملة عليهم د على شر كائهم ٠‏ ومنهم 
طلبوا منه طرد الفقراء والسا کین من حوله اذا كان يريد منهم أن بجلسوا 
إليه ؛دیتمه‌وا منه وستجیبوا له كما صرح تعالى: « دلا تطرد الذین بدعون 


A 


بن » الانعام : ۵۳-۵۲ ) و قال : ده اصبر نفك 
ين بدعون ۰ . الاية» الکهف : ۲۸ ) 
و هذا د جنوح الزعماء إلى طلب المداهنة والملايئة من النبى فلز و 


عدهم بالءقابلة بالمثل مئذ عهد مبكر » على ذلك يدل على انه 


۳ 
ان فى أتفسهم من القوة ما مستطیمون به ادغامه على الکف عن 


لاعتدال فى تنديداته وحملانه , کما يدل على أنالنبى و كان لدب 


الزعماء من قوة د مال د کثرة» و ما يجعله بظل يقذف بنذد الفرآن دحملانه 
فى دجوههم › د يقرع بها آذانهم منذ بدء الدعوة د يدل فى الوفت نفسه على 
أن الزعماء بمرفون ذلك » د فى هذا ما فيه من العظمة د بلیغ | 


العرب انك اعطيتنا ما لم تعط غير نا 

و ورد : ان زعماء قريش عرضوا أكثر من مرة د بأساليب متنوعة على 

نه 5 ما يريده من مال لیجملوء أغناهم اذا هو تخلى عنحر کته هما 
صودة مماكان بينهم دبینه من نضال د تشاد" , د مما فيه من الوقت نفسه صودة 
من تفكير الزعماء فى ماهية الدعوة المحمدية حيث لم يستطيعوا أن يهضموا 
أن يتتكلف الرسول 47 القيام بهنه المهمة الشاقة د بناضل فى سبيلها نشالاً 
قوياً بدون غرض د مرب خاص » فكان يقابل عرضهم بالاباء ٠د‏ يعلن بأمراژ 
تعالى دلسانالقرآن انه لایستلهم أجراً » دليس له قاية الا هدايتهم فإخراجهم 
من الظلمات إلى النود » د ضمان السعادة لهم فى الدنيا دالاخرة 


د فى إحدى المرات قال لعمه أبىطالب : ادیسد منهم أن يعطونى كلمة 


2 القلم 
یملکون بها العرب دیدین لهم بهاالعجم » فقا لوا له : نعم دأبيك دعشر كامات. 
قال : تقولون : « لا اله الا ال » د تخلمون ماتعبددن من دونه » فصفقوا د قال 
بعضهم لبعض: ماهذا الرجل بمعطیکم شیگا. دصر ح الله تعالی بمانقدم فى کتابه 
جید : دقل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی دقرادی - قل ماسئلتکم 

من أجر فهولكم إن أجرى الا على الله » سبأ :۴۶ - ۲۷ ) دقال : « ام تسثلهم 
أجراً فهم من مغرم مثقلون » القلم : 4٩‏ ) دما كان الزعماءيتهمو نه :ف بذلك 

و منها : اناي تعالى لما آشاد إلى القلم ممتناً به على الانسان فی‌سودة 
العلق أقسم بالقلم فى هذه السودة تعظيما له د لآثاده 

و اما الثانية : فمناسبة هذه السودة لما قبلها مصحفاً فبامور 

أحدها ‏ لما صرحاف تعالى فى سودة الملك بائه خلق الموت دال 
لیبلوالانسان» وجمله على مایسح بهالامتحان من القوىالظا 
لهالادض والسماء وأدسل إليه‌الرسل لت 
المعنوى » د بين فيها ان الانسان فى ذلك على طائفتين : طائفة كفر دعصیان 
يتبعهم الخزى دالهوان , «ااهلاك دالمذابد طائفة مومنة د طاعة د لهم عزة و 
كرامة دتنعم من نعیم الاخرة جاه فى اه م بذ کر نموذح من ذلك فاشاد 
إلى قسة البستان دما دتب علیها تتبیهاً لهذا الانسان 

ثافيها ‏ لما ختمالل تعالی 


هم بتغويرالادض ماءهم ذكرفىهذه الودة ما هو کالدلیل على ذلك و هوثمر 


البستان الذى طاف عليه طائف » فأهلكه دأحاك أهلددهم نائ.وث 
ثالثها - لما جاء فى ختامسودة الملك قوله تعالى : قل أدأيتم إنأهلكنى 
الله دمن ممی أودحمنا » تنبيها إلى نظرة الكراحية دالاستثقال التى بنظر بها 
المشر کون إلى النبى الكريم 507 دإلىءقامه فيهم » حتى أنهم کانوارتمنتون 
اله من بينهم جاء فی‌مفتتح هذه السودة مايضفى على دسول اله و حلل 


۳ تفسير البصآئر -۲۸9- 


التكريم دالتمجید التی ألبسها اياء 45 دبه دمز جها بواقعه 2997 إن دصفه 
ب اند بسفات لوقسّمها فىخلقدجميعاً لادضاهمدآغناهم «أسمدهم فقال :دما 
أنت بنعمة دبك بمجنون دان لك لاجراً غیرممنون دانك لعلی خلق عظيم » و 
فی‌هذا مایکبت المشر كين » د يملأ قلوبهم حسرء د كمداً دغم ماكانوا عليه من 
الكراهة دالتمنى . . . ودفعالما سيرمونه بالجنون دالکذب دالسحردالشعر.. 
ونسلية لنبيه مق تجاء تلك النب الواهية ۰۰۰ دصبراً عليها تبرأةمنها . 
و اما الثالثة : فلا أنبتالله تعالى لنبيه تم من السفات دالکمال .دمن 


الجزاء دالکرامة عنده على طریق الةم لوقسّمها بين الخلق كلهم لأدضاحم دلو 
اتصفوا بهااسعددا أخذبذ كرما بحل بمن يكذاب هذا النبى بال و كفر من 
النكال دالو بال فى الدنيا دمن‌الناددالعذاب فىالاخرة فقال : « فستبصرویبسرون 
بايكم المفتون »ثم | کدما تضمنه‌الکلام السابق من الوعد دالوعيد بقولهتعالى: 
علم بمن ضل عن سبيله » 

ان اله تعالى لما أشادإلى ماتم على نبيه #5 من النعم أخذ بذ کر ها 
بقوی قلبه بإ ديدعوه إلى التعدد معقومه مع قلة العدد د كثرة الكفاد , 
فنهاء 3 عن طاعتهم عامة بقوله تعالى : « فلا تطع المكذبين > مع الایماء 
إلى سبب النهى » ثم أعاد النهى عن طاعتهم الذين اتصفوا بذميم الاخلاق بقوله 
تعالى : « دلاتط ع كل حلاف مهين » معذكرتسع صفات كلها ذميم , تنبيهاً إلى 
قبح سير نهم وضعة نقوسهم دتدسيتهملها بعظيم الذنوب والآثام . مع الاشادة 
إلى ما يتبعها من المذلة دالهوان بقوله :« سنسمه على الخرطوم » 

وأما التناسب بين البلاء الذى ابتلی‌به أسحاب الجنة » دما ابتلى الل تعالى 
به المشر كين فما ينظرد يتدبر فى الايات التىتعرض لقصه أسحاب الجنة بری 

تمثيلاً صادقاً موقف‌المشر كين هن سول الل 7 

ببسط به بده الكريمة إليهم » دأنهم كانوا بين بدی هذا الخير بين مغالين و 


فکاتوا جميعاً فی‌هذا الموقف المتحرف من الخیر الذی بدععون إليه دالذى 
بر يدون حرمان الفقراء دالمستضعقين من الاتصال به دالافادة منه 

دهكذا تجرىأحداث قسةأسحاب الجنة خطوء خطوة هع مسيرةالمشر كين 
دموقنهم من تلك الجنة السماديةالتى بين أيديهم ۰ . لقد ضلوا عنها أ 


وحرموازمناً من ثمرها الطيب المباد وا الیل نادهين مستغض بن بعد 


أن مهم بعض العذاب فىالدنيا بما اصيبوا به فی‌بدددغیر‌ها ‏ دبمن مات‌منهم 


على شر كه د کفره من‌الناددالعذاب . 
ان الله تعالی لما أدعد المشر أنذدهم بالدماد دالهلاك فى الدنيا, 


والنادهالعذاب فى الاخرة مستشهداً بحال أهل الجنة الدنيوية دما أسابهم فيها 


من النقمة إن عسوا دبهم دخالفوا أهر ها عذاب الاخرة تنفيراً عن 

الهم دسلو کهم » آخذبذ کرالوعد المتقين بالجنة دنعيمها الباقى ترغيباً 
للمشر کین إلى سبيل المتقین ددداً على المشر كين فى إدعا' بهم لهمفى 
مآل أمرهم فقال : « ان للمتقين عند دبهم ‏ ان کانوا صادقين » 

ان الله تعالى لما نفى شر كاء المشر كين الذين بزعمون انهم وسيل 

هناك بعث د حساب وجزاه أشادإلى أن دسيلة السعادة دحيدتها هى الخضوع لل 
تعالى دحده بتوحيد الر بوبية فى الحياة الدنیا حتى بحمل ممه صفة الخضوع . 
فيسعد بهابوم القيامة »إذلاشر کاُسبحانه قط , ولاشقاعة دهم خالون‌عن الخضوع 
لله دحده بقوله تعالى :« بوم یکشف عن ساق فهم يكتبون » د فى هذه القطعة 
تخويف الكفادمن هول يوم القيامةدهوانه , دتخويفهم من قهرالله تعالی‌دغشبه 
عليهم فى الحياة الدنياء دسو الهم عما يمنمهمعن قبول الحق» ديحثهم على التكذيب 
به تنديداً بهم 


ان النهتعالى لمابالغ فى تزييف طریق العشر کین وز جرهم عماكانواهمعليه 


۳ تقسی رالبصا ثر -۲۸۷- 


أمردسوله :3 بالسبرعلی ما بلقی من سفاهة السفهاء «حماقة المحمقین‌منهم 
فقال : « فاصبرلحكم ربك الخ » مع الاشادة إلى تبعة عدم الصبر بذ کر صاحب 
الحوت ثم إشادة إلى شدة عددانهم دعنادهم إلى ان سرت من القلب إلى النظر 
بقوله :« و إن يكاد الذين کفردا .. الخ » تنبیها إلى علة ما کانوا برمون النبى 
يليشت إلى الجنوندقدنفاء عن دسوله تب فىأدل السودة قب 

أدلها إخباديما فى ختامها , ثم دد علیهم فيما کانوا برمونه 94 للنبی 
الکر ی تلف وقفه » وتسجيلاً لامره بقوله : د دماحو الا ذكر للعالمين » 
ففى تماسك بده السودة بختمها مالایشفی‌علی القادی الخبيرفتأمل جيداً 


«الناسخ و المنسو 


قالابن حزم : قوله تعالی: « فذدنی 
من حيث لابعلمون » دقوله تعالی : « فاب 
اذنادى دهومکظوم » القلم : ۴۴ د۴۸) منسوختان بآية اليف دعی قوله‌تعالی 


« فاقتلوا المشر كير 


مرصد » التوبة : ۵) 


اقول : ان الابةالادلی (ستدداج والاية الثانية بصدد بيان شیمةالانبیاه 


حيث دجدتموعم د خندهم د احسردهم داقمددا لهم کل 


دملازم التبوات » فلا نخ 
وعن بعض‌المتفسرین : ان قوله تعالی : « أم عندهم الغیب فهم یکتبون» 
القلم : ۴۷) من المتشابهات اذ كانت قر 
اقول : ان الكتابة هنا بمعتی الحكمأى أعند المشر كين المکذبین‌علم 
اون سنقهر له دنطردك , کون العاقبة لنالالك. 


امیین » فکیف جعلهم الل کا 


فهم‌یحکمون عليه » 
مثله قول الجسدی 


دمال الولاء بالبلاء فملتم ‏ دماذال حكمالل اذهو يكتب . أى بحکم بيده 
دمثله قول الاخر 

با ابنة عمى كتاب الله أخرجنى ‏ عنكم دهل أمنع نالل ما فعلا 

آی حكم الل - 


دمثل قوله للمتحالفین إليه : دالذی ن یکما بکتاب الله 
هن ۾ تی ب 7 2 


a 1 


اه رکتاب الله . 


بالعراء دهومذموم » | 
« فتبذناه بالعراء د ۵) لاد لجمع بينهما أذقال م 


نبذناه مطلةا ؛ قدقال 


هاي جل دعلا باعمة 


بعثه نبياً , فلاخلافولا 


۶ تحقيقفى الاقرال » 


) (ن والقلم وما يسطرون‎ -١ 
عن مجاهد دالسدی دمقاتل دمرة الهمدانی دعطاه‎ ١ : فى « ن » أقوال‎ 
«الکلبی : « ن » الحوت الذى عليه الادضون‎ 
ن عباس : النون: الحوت الذى تحت الارض السابعة , وف‎ 
ما خلقالل القلم فجرى بما هو کا ثم دفع بخادالماء » فخلق منه السماء سم‎ 
خلق النون .فط الارض على ظهرء فمادتالارض» فاثبت بالجبال .دا نالجباك‎ 
, لتفخرعلی الارض . دعن مجاهد : « ن » الحوت الذى تحت الارض السابعة‎ 
؟- قیل : « ن» الحوت الذى التقم یوس لت ذكرءالله تعالى فى قوله:‎ 
ولاتك ن كساحب الحوت » دقوله تعالی : « هذا النون اذ ذهب مغاشباً»الانبياء‎ « 
داطلاق « ن » عل الحوتلان فى بعض الحيتان مادة تصلح للكتابة ,فأقسم‎ )۷ 
اله تعالى بالدداة دبالقلم»دبکل ما ييكتب من کتبا دقال بعض المفسر بن‎ 
ان أصحاب السحر تخر جون من بعش الحيتان شيئاً اسود كالنقس ادأشد سواداً‎ 
منه مکتبون منه » فيكون النون دهوالحوت عبادة عن الدداة د بمنده ما ددی‎ 
: عن النبى اة قال : أول شىء خلقهاة القلم ثم خلق النون دهوالدداة ثم‌قال‎ 
اكتب ماهو كائن من عمل أدأثر أودزق أد أجل فكتب ماهو كائن دما کان إلى‎ 
. بوم القيامة ثم ختم على القلم فلم ينطق إلى يوم القيامة‎ 
. عن الحسن وقتادة دالفحاك : « ن » دداة » دالقلم_یکتب بها‎ -۳ 


[a‏ تفسير البصآئر 
۴- عن ابن عباس أيضا دسعيد ابن جبیر : دن » اسم من أسماءا 
دذلك إذا اجتمعت أدائل هذه السودالثلاث: « الر» ودحم» ددن» يكونمجموعها 
كلمة « الرحمن »ددن» حرق خرحردف «الرحمن» فذ کرای تعالى حرف 
القسم بتمام الاس 


ود ٠‏ دقيل : « ن » مفتاح اسمالنودعن عطاه 
إلى قولالنبى الكريم 9 : أولما خلقالة نودی 


لله تعالى المؤمنين لقوله :دوكان 
سم الناسر والنصي رع نأبى العالية 


رید ب دن»الانانلقوله تعالى : « الذى علم بالقلم علمالانسان 


«ن» إسم لهذء السو ی هذه سودة دن » مثل دحم» ودص» و 
أشبه ذلك . أقسمالل تعالى بها على سبيل التأكيد فى اثبات الحكمعلى 
ما عليه الامر بنفى الجنون عن‌دسوله با4 كما ان القسم فى القرآن إمالائبات 
أمرغير محسوس» دما لنفى أمرغير محسوس 
۲ قيل : دنء : إسم نهرفى الجنة 
۳ قيل : «ن» نون الذات والقلم : قلم السفات 


AE 


۴ قیل : «ن» : 
قال الامام على 2 
فرطتم فيه » أنا القلم 
السموات السبع 


۵ عن إبن كيسان: «ن» : هوفاتحة السودة ٠‏ 
۶ عن أي «ن» حرق من حرو 


كان غير ذلك لكان معرياً , دلوكان كلمة تامة كما اعرب القلم فاذن هو 


«ن» الحوت الذی : کت دهومنآيا تال تعالى إذخلقها فى 


الماء فاذا قادق الماء مات كما أن حيوان البرإذاخالط الماءمات 


الاجمالی المندمج فی‌الاحدية الذائية 
الجمعية ٠‏ دان القلم إشادة إلى العلم التقصيلى فى الوحدة الاسمائية , د ذلك ان 
الدداة مشتملة بما فى بطنها على جميع الحردف المجردة دالكلمات المر كبة 
إشتمال النواة على الشجرة دإندماج الشجرةالمقصلة فی‌النواة المجملة » فبالفلم 
.يسطر على لوح القلب بالتفصیل كل ماهوفى شمير الدداة بالاجمال . 


: القلم : هوا لقلم الذی کتب به 
الكائنات فى اللوح المحفوظ , دقال : هذاقم بالقلم الى خلقهايل , فامرء‌فجری 


بکتابة جمیع ماهو کائن ! 


إلى بوم القيامة , دهوقلم من تودطوله كمابين السماء 
والارش 
تعالی خلق القلم 2 یه » فانشق صفین » فقال : أجر 
فقال : با دب بما اجری ؟ قال : بما هو إلى يوم القيامة » فجری‌علی‌اللوح 
المحفوظ 
فالمراد بالقلم : قلم التكوين دهوالقلم المعهود الذى جاء فی‌الخبر : ان 
أدل ماخاق ال القلم 


؟- قيل : ادید بالقلم : قلم التشریم دهوالذى تنشربه الشرايع » 


الناى إليها الوظائفوالآدابهالسننوالجزئيات التى يحتاج إليهاالمجتمع 


البعرى فى كل دده ر مادام بافياً 

۳ قيل : أى قلم التقدیر كما قال تعالى :« والذى قداد فهدى » فکتب 
القضاء دللانسان , والتقادير لكل شىء 

۴ قيل : أى قلم الثواب والعقاب 

۵۔ قبل : اديد بالقلم ماأددعه اول تعالى فى الانسان د على الكتابة 
دعبرعنه بقلم التعليم فى قوله تعالى : « الذى عامبالقام » العلق : ۴ ) وبه تنشر 
التواديخ ديتآلف به الكتاب » دلما فيه من الببان كاللان 

ع عن مجاهد : القلم : الذى كتب به الذ کر 

۷ عن قتادة : القلم نعمة م نالل تعالى على عباده 

ه قيل : القلم : کل قلم من غير استثناء » فيشمل كل قلم یکتب به لان 


-۲۹6- سودة القلم ]ج 
الالف داللام فيه للجنسءفتفيد العموم كما يؤمى عليه قوله تعالی:«وماسطردن» 
فیکون القلم کناية عن أددات الکتابة إيأكان توعها هما دجد بالفعل أوسيوجد 
قريباً أدبعيداً . 

فالکتاب کتاب التكوين الذى سطرمافى الكون دنظامه دحقائق الوجود 
بالقلم وشرعبه للمكلفين مافيه سعادته دعزته دنياد آخرة »دشأن‌الفلم التشرريعى 
لاینقص عن القلم التكوينىالذىنقش به صودة الكون لان القلم التشريعىدخيل 
فى نظم الکون ‏ فالقلم الذى دمم الوجودالانسانىلايتقص قدراً دشأناً عن القلم 
الذى سطرالسلاة والزكاة والصوم دالحج دالجهاددالتىفيها عزة الانسانسعادته , 
دان القلم : هودافع على کل‌قلم ممامکتب‌به‌من فى السماءدمن فی‌الادض. 

خلقابُ تعالى القلم الادل , فكتب مايكون فی‌الذ کرددضعه عنده 

فوق عرشه » ثم خلق القلم الثانی ليكتب به فى الارض 


٩‏ قيل : ادید بالقلم أسحابه, قضميرهيسطردن» داجع إليهم كأنه قيل 


دأسحاب القلم دمسطوداتهم 
اقول : دالثانی «والائسب بظاهر السياق عليه أكثر المفسرين من غير 


تناف بينه دبين الردايات الاية فتدبر 

دفی قوله تعالى : « دمایسطردن » أقوال: ١‏ - عن ابن س : أى ماییکتبه 
الحفظة , دهم الملائكة الذين ييكتبون أعمال بنىآدم نم من خیردصلاح أو 
شردفاد » ویکتبون ما بوحی إليهم 

۲ عن ابنعباس أيضا وقتادة دمجاهد : أى ومايكتبه الكاتبون من النای» 
فیتفاهمون به , وعلى هذا فتكون «ما» موصولة دالمراد به المکتوب . 

۳ عن ابن عباس ایا : د وما بسطردن » أى وما يعلمون . 

- قيل : ان الةتعالی أقسم بالقلم دبالكتاب: على هذا فتکون «ماءمصدرية. 

ه. قيل : أى مايسطردن من الافعال والشتودن الالهية على لوح القددة 


۳۳ تفسیرالبساثر 
والادادء حرفاً حرفاً . 


: أى دما یکتب به الكاتبون الکتب . فکأنه أداد بما يسطرون 


ون بالقلم اللوح ۰ فضمير الجمع للتعظیم له 
ون بجئس‌مابه الخط » فضمير الجمع لتعدده لکنه‌لیس 

بكاتب حقيقة بل هوآلة للکاتب,فالاژدیاد مجازی » ضمیرالمقلاه لفیامه‌مقامهم؛ 
وجمله فاعلاً أوللكتبة أوالحفظة المفه‌ومین منالقلم أدلهم باعتبادانه ادیدبالقلم 
اصحابه تجوزاً أو بتقديرمضاف معه 

٩‏ قبل : ادید يما يسطردن الدداتعلی تقدیردبما يسطردن به من‌الددا2 

اقول : دعلی الثانی أكثر المفسرين «لکن الردايات الآتية تؤيد السابع 
من الاقوال » دیسکن الجمع بينهما بالحمل على التعمٍ 
۲- ( ماانت بنعمة ربك بمجنون ) 


فى «بنعمة » أقوال : -١‏ قيل : النعمة : النبوة: دالمعنی: ماأنت بنبوةد بك 


بمجذون » بل أعطاكها الل تعالى منمماً عليك بالنبوة دحصافة الرأى  »‏ تدفع 
هذه النعمة عن النبى 20 كل اختلالعفلىحتى تستقيم الهداية الالهيةاللازمة 
فى نظام الحياة الانسانية 


؟- يل : النعمة : العصمة » أى ها أنت بعصمة دبك بمجنون 

۳ قیل:النعمة: الحمد,دالمعنی:ماأت‌بحمد دبك بمجنون» دذلك كقولك 
لصاحبك : أنت بحمدال عاقل ‏ وأنت يحمدالله لست بمجنون 

> قيل : أى ما أنث بمجنون دالنعمة قىذلك لريك كما يقال : سبحانك 
اللهم بحمدك أى والحمد لك 

۵ قيل : أى ماأنت مع نعمة ديك بمجنون على أن الجتون نوع نعمة 


من تعالى إذا اقتضت المصلحة » ولکن مع ذلك لست بمجنون . 


سود القلم 


بل : ان النای يرون النبو لکنها ليست جنوتاً 
نتفی‌عتك الجنون بنعمة دبك كيف د أنت 


عليك دبك من كمال العقل دالثبوة 
ثر ألصقات الفاشلة » فلست بمجئون كما 


بزعموث 
٩‏ قيل : النعمة : فساحته تج دعقله الکامل دس 


کل عيب داتصافه بكل مكرمة » فظهودهنء‌السفات فيه بت بنافی حصول 
۰ قيل : النعمة :ههنا الرحمة دالمعنی : 


اقول : «الابم هوالانب 
۳- ( وان لك لاجرا غیرمعنون ) 


؟- عن الفحاك : أى أجراً بغير عمل 


مسلم‌ومجاهد دمقاتل دالکلبی : أى غير مكددبالمن 


فلایمن الله تعالى عليك بهذا الاجر 

۴ عن مجاهد أيضا : أى 

۵ قيل : أى غير ممنون به عليك من جهة الناى ۰ فائه عطاء ايه تعالی 
بلاتوسط 


فد 


تقسير البصائر -۲۹۷- 


: أى غير مقطوع دلا منقوص من المن بمعنى القطع دالاضعاف 
ته السيرمتاً اذا قطعه داضمفه لاهن المنة تثقيل النعمة قولاً د هو 


ذكر المتعم اتعامه على المنعم عليه ل عليه وه 


هوأجرالرسالة,والمعتى :لاتبال بامحمد ب بکلامهم معمالك من‌عندالة من 


الثواب الدائم المتصله الاجر العظيم. 
اقول : وعلى الاخير أكثرالمفسر 
م ( وانك لعلى خلق عظيم ) 
» أقوال : ١-عنإين‏ عباس دمجاهد وإبن زيد دالحسن 


بس دين أحب إلىالله تعالى » ولا 


و عنها أبتاً قالتكان 
خلق النبى ت4 ما تضمنه المد 
ع قيل : أى على دفقك 
۵- عن الجبائی : الخلق العظيم : السب على الحق » دسعة البذل 1 
الامود على العقل بالصلاح دالرفق دالمداداة» وتحمّل المكاده فی‌الدعاه 
إلى الل تعالى , والتجادز العفو ١‏ دبذل الجهد فى 
دالحرس وما إليه مما تحتل 
أى الخلق الذى آمر كال به فىالقرآآن 
قتادة : أى على ماکان النبى تق يأتمر به منالله تعالى » دینتهی 
عنه من نواغيه جل 
۸ عن المادددى : أى انك على طبع كريم ء ومتخلق بأخلاق الاسلام » 
فبر ال تعالى على الحياوة الكريم دالشجاعةد السقح والحلم و كل خلق كريم... 


هما المؤيدات بالردايات ال تية من 


بن الاقوال فتد بر جيداً 


الحق دالباطل 


فىالحياة الدنيا بظهودعاقبة أمر كم بغلبة 


ناعم به من العذاب الاليم 
۴ قيل : أى فستظه ر أمردعوتك على العا( 
المفتون بالجنون أ المكذبون الرامون لك بالجنون ؛ 
اقول : دلكل دجه 
ءع- (بایکم المفتون ) 
فى الابة أقوال : -١‏ عن | مجاهد:أى بايكم المجنون 


أى اا 


يفتون » أى بعذبون . 


ی با بكم فتنة المة 


بالجنون » فسيعلمون غداً بيهم 


إختلاط السقل » فالمعنی : بأيكم العة 


٩‏ عن قا 
بالجئون 

۰ قيل : المفتون : الضال 

بل : المفتون : المنحرف 

۲ قیل : المفتون : اسم مفعو تنة بمعنی الابتلاء بر یدبه المبقلی 
بالجنوث دفقدان العقل » دأيكم حسن إمتحانه دقبل آددد كما قال تعالی :]نا 
بلوناهم كما بلونا أسحاب الجنة » القلم :۱۷ ) 

الول : دالا لانسب بظاهر السياق 
۸- ( فلاتطع المكذبين ) 

فى الاطاعة أقوال : ۱- قيل : أى فلاتطعهم عملاً . ۲- قيل : لاتطعهم قولاً 
۳. قیل : نهى عن مطلق الموافقة وممايلة المشر كين » «کانوا بدعونه إلى أن 
.يكف عنهم لیکفتواعنه ‏ فبیتن اه تعالی أن ممایلتهم کفر قال ايه تعالى : « و لولا 
أن ثبتداك لقد كدت تر كن إليهم شيئاً قليلاً » 

۴ قيل : أى فلاتطع المكذبين فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث 

والمعنى : فلا تطع المكذبين يتوحيداله عزدجل الجاحدين لنبوتك ولا 
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تجبهم إلى ها بلتسبون منك وا 
اقول : ولکل دجه من 


- ( ودوا لوتدهن قیدهنون ) 


فی‌الاية أقوال : ۱ عنإبن عباس دعطة دالفحاك دالسدی «عطاءدسفیان: 


۶ المشر کون المکذبون بآبات‌انه لو تکضر بالل فیتماددن على 


لی آ لهتهم دتترك ما 


المداهنة . 

۴ عن إبنعباس أيضاً والفراء دالكلبى : ودوا لوتلین فى دینك فیلید 
فىدينهم من الادهان د هومن التليين لمنلاينبغى له التليين على تشبیه التلیبن 
فی‌الدین بتليين الدهن . 

۵. قيل : أى دد دالوتهادن فیتهادنوافصالحهم د ,سالد ونك على أ ح 
كل منكم بعش المسامحة فىدين الاخرحين عرضوا عليه بإ أن يكف عن 
ذكر آلهتهم فيكفوا عنه وعن ريه تلا . 

ع عن الربيع بن أنس : ددا لوتكذب فيكذبون 

۷- عن قتادة : ود والوتذهب عن هذا الامرفیذهبون معك . 

۸ عن الحسن : دد دا لوتسانمهم فى دينك فیسانموك فی‌دینهم 


. عن يد بن مسلم : أى لوتنافق و راۋت‎ ٩ 


القتبی : دد دالوتداهن فى دينك فیداهنون فى أديانهم إن طلبوا 
منه أن یمدآ لهتهم مدة » ديعبددا إلهه مدة 
اقول : دعلی الثالث أكثر المف 
۰- ( ولاتط عكل حلاف مهين ) 


فی‌الحلاف المهين أقوال : عن السدی «عطا 


أى مكثادفى الشرد الفساد . »د 
التفكير » فعيل من المهانة بمعنى 
القلة دهى ههنا : القلة فى | 

4- عن مجاهد دالحسن أيضا : أى ضعيف القلب . ۵ 


الفاجردالماجز ع. قيل : ذليل عندالل تعالى «حقیر عند ال 


أكثر الحلف بال ولم يعرف قددالمعبود بالحق أذلهاول تعالى » 
دعر .5 ی 


لعدم قبول الناس قوله » عن إبن شجرة: انه الذليل 
۷ عن الر المهين : الوضیملا كثاده من القبیح 
اقول : دالسادس هوالاضب بظاهر السياق 

۱- ( همازمشاء بنميم ) 


ید : الهماز هوالذی بهمزالنای بيده د 
بضربهم » داللمازبالاسان ۰ ۲- عن‌الحسن : هوالذی بهمز ناحية فى المجلس 


العالية وعطاء بنأبى 


کقوله تعالى : « همزة » ۳ ق : شتام . ۴- عن أبىا 
دیاح دالحسن أيضا : الهماز : هوالذى یذ کرالناس فی‌وجوههم . 6 عن مقانلو 
إبن عباس : الهماز: الذی یغتاب‌النای بالغيبة : واللماز : الذی بغتاب فی‌الوجه 
ع قبل : الهماز کثیرالاغتیاب . ا عن مر 2 دإبنعباس يسا وقتادة : الهماز و 


دهوالفتات الطعان‌للمرء اذاغاب أى دقاع فی‌الناس مفتابیاً کل 


ل : الهماز : العياب الطعان ۰ ٩‏ قيل : الطمان بالمين دالا 
اقول : دالثامن هوالاسب بمعناه اللغوی 
۲- (مناع للخير معتد الیم ) 
فى « مناع للخیر » أقوال: ١-قيل‏ لمال بر یداع للمالعبر 
عن الشح معناه : متجادز الحد فى الظلم » مناع للمال أن ينفق فی‌دجوهه 
۲- قيل : الخير كلما بطلق عليه الخیرهن الايمان دصالح‌الاعمال 
۳ قيل : یمنم ماعلیه ومالديه من الخیر 
۴ قيل : مئاع النای من‌الابمان الذی هوالخير کل الخ 
۵ عن إبنعباس : یمنع عن الاسلام دلده وعد 
لهم من دخل منكم فى دين محمد لا أنفعه بشىه أبداً . دقيل 


اقول : والتعميم غير بعيد 
۳- ( عتلبعدذلعزتهم ) 
فى « عتل » أقوال : ١‏ عنعكرمة : أى جاف غليظ القلب ,شديدفى كفره 


تفسير البصا ثر 


الطبيعة الذی 


ثر لذلك مشاعرءأد تألم لذلك نضه » شأته فی‌هذا شأن الحیوان 


المنترس. ۵- عن مجاهد أى سريع إلى الشر»دشديد ال 
من عبيدين عمير والخليل : العتل : الا کول الشروب العذوع القوى 


لشديد » یوضع فى الميزان فلایزن يدفع الملك من ادلئك فى جهنم 


بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً . ۷- عن الحسن : المتل : الفا 


خلقه , وأرحب جوفه د أعطاه 
مقضما من الدنيا ثم يكون ظلوماً للناى » قذلك العتل الزنيم 


اقول : دالادل هو الانسب بمعناه اللفوی » ولع من الاقوال من 


دفی 1 ۱ عن عكرمة دالشعبی : أى فاحش لثیم » يعرف 
بلؤمه بأن له علامة فى الشردهومعرد ف بذلك » فاذا ذ کربالشریتبادد إليه کماان 
العنز یعرف بين الاغنام بالزنمةفیعنقه . دعن سعيدين جبير : هوالهجین المعروف 
بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها ۰ ۲- عن إبنعباس : أى مريب قبیع الافعال . ۳- 
عن أبى دذين : الزنيم : علاعة الکفر . ۴-عن إبن عباس أیضا : ى ظلوم ۵- 
قيل : أى جلف جاف » جوف تیرالخلق 


أمره کمالاتخنی السمة على الخرطوم 
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۵- عن مجاهد دأبى العالية : سنسود وجهه بسمة أحل الناد» فيعرفيوم 


بة بسواد دجهه . 1 قيل : سنسمه بالكى على الانف وذلك قد أصاب نف 


الولید بن المغيرة جراحة 7 ل : هذا عبادة عنأن يذله 


ال تعالی غاية الا ذلال کقولهم جدع أنفه د رغم أنفه لان السمة على الوجه 


سيما على الانف شين ظاهر أد سود دجهه يوم القيامة اد بسمة 
فيعرف من دآءانه من أهل | 
ه قيل : سنشهره بهذه السمة إذ نجمل على أنقه علامة بم 
4 - عن النضر بن شميل : سنحده على شرب الخمر » فان الخرطوم : 
سبّة حتى کون کمن دسم علی‌أنفه‌تفول 
قد دسم میسم سوء أى السق‌به عاد 
ما ان السمة لایمحی آثرها 
۱ - عن قتادة : سنسمه یوم القيامة على أنفه سمة .مرف بها د قد قال 
تعالی : « يوم تبیض وجوه د تسود دجوه » فهذء علامة ظاهرة , د قال تعالی 
المجرمین بومثن زدقا » دهذ, علامة اخری ظاهرة , فأفادت هذه الابة 
علامةالئة دهی الوسم علی‌الانف بالناد هذا کقوله تعالی : « بعرفالمجرمون 
رت 
اقول : والتعميم غير بعید 
۱۸- (ولایستئنون ) 
فى الاستتناه أقوال : ١‏ قيل : أى دلاستتنون حصة الا کین كما كان 
أبوهم بخرجها. ا قیل: أى دلایستننون فى يمينهم بمشيئة الله تعالى فلايقولون: 
إن شاه الله بعد القسم . ۳ - قيل التعميم د هو يظهر من قوله تعالى :« أن لا 
يدخلنها الیومعلیکممسکین» دمن قوله:دقال أدسطهمألم أقل لکم‌لولاتبتحون» 
اقول : دالاخير هو المؤيد بماددد عن إبن عبای فاتتظر . 


۲ سودة القلم 
١٩‏ - ( فطاف علیها طانف من ربك ) 
فى الطائف 
أمر من أمر دبك . ۳-قیل 
جريج : عنق من 
من دادی جهنم . ع عن إبن عباس أيضاً : أى أحاطت بالجئة الناد فاحة, 
يسا : أى طرقها طادق من أمر الل إذ أرسل عليها صاعقة 
فاحترقت . ۸- عن مقاتل : بعت‌الة تعالى ناداً بالليل على جنتهم فاحر قتهاحتى 
سادت.مسودة , دعن الکلبی: أىأرسل الل عليها ناداً من السماء فاحترة 
الذراء : ان الطائف لايكون الا بالليل 
اقول : الطائف كناية عن بلاه أساب الجنة ئمادها 
- ( فاصبح تكالصريم ) 
فى «السریم» أقوال : ١‏ عن إبن عبار 
فاصبحت جنتهم محتر ق كسواد الليل المظلم البهيم 
ل : فاصبحت الجنة کادض تدعی السریم دهى أرض باليمن 


۳ عن إبن عباس أيضا : فسادت‌کالرماد الاسود بلغة خزيمة دعن مورج 


أى کالقطمة من الرمل‌لینی فیها بات دلافائدة . قال الاخفش : أى کالسبح‌انسرم 
من الليل » وقال المبرد : ای کالنهاد فلاشىء فيها 


۴- عن الجبائی دالئودی : أى فصادت الجنة كأن جمیم نمادها قطعت. 


۵ عن الحسن: الصریم الذی صرم عنه الخیر فليس ۾ منه. بقال: 
سرم عنه الخیر : قطع » فالصريم : مفمول 

اقول : دالرابم هو الانسب بممتاء اللفوی 
۳- ( فانطلقوا وهم یتخافتون ) 


فى ه بتخافتون » آقوال : ١‏ عن قتادة دعطاء : أى بتاد ون أىبخفون 


بردهم عکس ماکان یفعل 
قت الحصاد دالسرام . 


نسب بظاهر الاطلاق 


۲۵- ( وغدوا على حرد قاددین ) 


فى دحرده أقوال : ۱- عن |بنعبای دإبن زيد : أى على قصد وشدةتسميم 


دسوه ية علی متخ السا كين د قت المالية د الحسن و 


ونزل متفرداً دام يشالطهم 


د عن أبى زید : دجل حرید 


حر بد : معتزل عن الکو ا کب و 

۷- عن السدی أيضاً : حرد إسم لجنتهم 
اقول : والادل هو الان بمعناه اللغوی دقريب منه بعض الاقوالالاخر. 
دفى « قاددين » أقوال : ١‏ عن الفراء : أى قدددا آمرهم دينوا عليه . 


إإبن عبای دقتاد 


فى أنفسهم على جنتهم ؛ د بظنون 
انهم تسكنوا من مرادهم مما اسسوء بيتهم . ©- قيل : « قادرون » يكو نمن باب 
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عکس الكلام للتهكم أى قادردن على ماعزموا علیه‌من‌السرام دحرمانالمسكين 
۴- عن الشعبى : أى قاددين على المساكين . 

۵- قيل : معناه من الوجود أى عنعوا دهم د اجدون . ع قيل : قاددین 
فى إعتقادهم على منع المساكين دإحراز مافی جنتهم 

۷- عن أبى مسلم : أى مقددين موافاتهم فى الجنة فى الوقت الذى قددوا 
اسرامها فيه وهو دقتالصبح. دالمعنی: قصددا الجنة للوقت الذى قددوااصرامها 
فيه مقددين انهم سیصر موتها #بمنعونها المساكين. 

۸ - قيل : أى لم يمكنهم صرم ثماد البستان » وقدكانوا قاددين عليه لو 
كان فلم يمنعهم عجزهم عن سرمه الا إنسرامه قبلهم فما ذا يسرمون؟ دقاددرين 
ی منع الفقراء بهذه الحيلة لولا السرم الالهى ‏ فهم على قددنهم فى السرم و 

منم الفقراء دالسا كين » امتنع لهم صرم الشماد بانتفاع الموضوع . 
اقول : دالثانى هو الظاهر دقریب‌منه الثامن, وف 
بعش مالادشتی على الخبير : 


تداخل بعض‌الاقوال 


وم (فلما راوها قالوا انالضالون ) 
فى « لضالون » قولان : ١‏ عن قتادة ؛ أى شللنا الطريق إلى جنتنادلیس 


هذا بستائنا.  *‏ قيل : أى انا لضالون عن الصواب فى غددانا على نية منع 
الماکین » فلذلك عوقبنا بذهاب ثماد الجنة 

اقول : دلكل دجه دالجمع غير بعيد 
۲۸- (قال اوسطهم الم اقل لكم لولاتسحون ) 


فى « أدسطهم » أقوال : ١‏ عن إبنعباى «الحسن ومجاهد دقتادةة الضحاك 
أى أعدلهم قولاً » دأسرعهم فزعاً » وأحسنهم دجمة , دأهدى طريقاً . ۷. قيل : 
تسیر و( خيرهم . ٤‏ قيل : أى أفضلهم دأعقلهم دأمثلهمد 
آرشدهم . 


4[ تفیر البصا گر 


اقول : دعلى الاول أكثوالمقسرين . 

دفى « لولاسبحون » أ مجاهد : أى لولاتستئنون .دهذايدل 
على أن الأدسطكانيأمرهم بالاستثناء فلم بطیموه » قال أبوسالح :كان استثناژهم: 
سبحانالل فقال لهم : ها سبحان اه وتشكردنه علىها 
أمطاكم . دقال النحاس : أسل التسبيح : التنزيه لله عز د جل » فجعل مجاهد 


التسبيح فى موضع انشاءانْلان المعنی تنزیه الله عزدجل أن یکون ش, 


دقيل : لأن فى الاستثناء التو له دالتعظيم له «الاقرادبأنه لإبقدد 

أحد على فعل شىء الا بمشيئة 
> قيل : أىهلاتعظمون ال بعبادته دتباع‌آمره:۳.قیل : أى هلان ذ كرون 
نم تعالى عليكم فتؤد:داشكرها بأن تخرجوا حقالمساكين م نأموالكم .* 
رضى منكم بالظلم, 


بن فعلكم هذا من عنم حقوق المسا کی 
۵ ريمة الخبيثة , فان أوسطهم قال لهم : 
انتفاممی المجرمین 
اقول : «التالت‌هوالاسب‌بما قلنا قی‌قوله تعالی : « دلایستتنون» فراجم. 
۳۵- ( افنجعل العسلمی نکالمجرمین ) 
فى الابة آقوال : ١‏ قيل : ان الابة سيقت حجة على المعاد؛ د ذلك كان 
صناديد قريش يرون دفودحظهم من الدنيا » دقلة حظوظ المسلمين منها ءفاذا 
سمعوا بحديث الاخرة د ما دعدالل تعالى المعنین قالوا : إن صح انائیست كما 
.يزعم محمدد من معه لم یکن حالنادحالهم الا هثل ماهی‌قی‌الدنیا لا لميزيددا 
علينا دلايقضلونناء وأقسى أمرهم أن يساددنا فقالال تعالى: « أقنجعل المسلمين 


5 سودة القلم 


كالمجرمين » كالكفاد . 

عن مقاتل انه قال : لما نزل قوله تعالى :« ان للمتقين عند دبهم جنات 
النعيم » قال کفادمكة للمسلمين : انال فضلناعليكم فىالدنيا » فلابد أن يفنا 
عليكم فى الاخرة لوكانت آخرة » فان لم يحصل التفضيل ۰ فلا أقل من المساداة 
فنفى الله تعالى معتقدهمبقوله ؛ « أفنجملالمسلمين كالمجرمين » دالمعنی عندهم: 
لو كان هناك بعث دلايكون فانَالُ سوف يجعل المسلمین کالمجرمین سواء على 
أن الاسلام هولاشىء فى حساب الحق » فما يستحقه المجرم فالمؤمن 0 
سواء أكان لاحساب أم حساب سوء أدعفوأم إثابة » فالمجرمون هم الاسول على 
آية حال . دهذا من أضل ما یتقو ل حول الحساب 

۲ قبل : ان الابة سيقت دداً على كفادمكة إذكانوا بقولون : لوكانهناك 
بعث دإعادة لكنا أكثر تنعما من المومنین كما فسى الحياة الدنيا قال الل نعالی 
حكاية عن قائلهم : « دما أن الساعة قائمة و 
للحسنى » فسات : ۵۰) 

عن إبن عباس : قالت کفاد 

لون فنزلت : « آقنجعل المسلمین کالمجر 

۳ قیل : أىلانمفوعنالمجرمين كما نعفوعن المسلمين دذلك لأن کفاد 
مكة كانوا يقولون : او كان بعث فسوف معفوعنا كما يعفوعن السلمین فالعذاب 
لادافع الا" الوعد دالانذار 

۴- قيل : أىلانجعل المسلمين كالمشر كين فى الجزاء والثواب 

اقول : دلكل وجه دلكن الادجه هوالثانى 
۳۸- (ان لكم فيه لما تخیرون ) 


فىالاية قولان : أحدهما ‏ أى أم لکم کتاب فية تددسون بان لكم فيه ما 
تختاددنه الا انه حذفت الباء د کسرت « ان » لدخول اللام فى الخبر . ثانيهما. 


[f‏ تفسير البسآئر 
أى أن لکم لما تخیردنه عند أنذ 
اقول 
۹- ( ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ) 


|طلاق اللازم 


كلما تحكمون به من تا 
اقول : دعلى الك 
۴۰- ( سلهم أيهم بدلك زعيم ) 


ا : القائم بالحجة 


بن الحسن : الزعیم 


قريب مه الثاني 
لهم شركاء فلياتوا بش رکائهم انكانوا صادقين ) 


فى الشركاء أقوال :۱- قیل: 


فيشاد كونهم فى هذا الق 
۲ قيل : 


ماذعموا دعلی صحة دعواهم 


5 سودة 


اقول : دعلى الثانی أ کثرالمقر: 
۴۲- ( يوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلایستطیعون ) 
فىقولهتعالى : « يوم يكشف عن‌ساق > أقوال : ۱- عن إبن عبان دمجاهد 
وقتادة دالحسن دسعید بن‌جبیرهعکرمة : أى عن كرب عظيم ؛ دأم 
من هول يوم القيامة ,یوم یکشف عن ساق : هوبوم حرب دشدة 
اسنة الجدب : کشفت ساقها , د کشف الاق کنابة ءة الامرتفاقمه ,بقال: 
کشف عن ساقه : [ذاتشمرفالمعنی : يوم بشتدالامر كما ,شتد مایستاج إليه أن 
بکشف عن ساق » يوم بسمب الخطب, قال إبن عباس : هى أشد ساعة بوم‌القيامة 
۴ قل : هوالقيامة حین‌یکشف الامردتبده السرائر» دهی أشد ساعقیوم 
0 أ ی أفظعها ۰ ۳ - قبل 
کد عن ساقه فتظهر حقائقه أى بوم بكشف عن أسل الامرد حقيقته 
بحيث بصي ر عياناً مستعادمن ساق الشجردساق الانسان ۰ 4- قیل : أى مکشف‌عن 
ساق جهتم + 
۵ قيل : أى یکشف عن ساق العرش . ۶ - قيل : هذا كناية عن القرب. 
۷ قيل : أى يكشف الربتمالىعن نوده‌فیخر دن له سجداً . ۸ قيل : أى بکشف 
عن شیء من أنوادعظمته وآ ثادقددته . ٩‏ قيل : أى يكشف عن ساق ملك مهيب 
دقت إفتر ابالاجل » دضعف البدن أى يكشف المريض 


عن ساقه لیبسرضفه » ويدعوء المؤذن إلى الصلاة فلايمكنه أنيقوم ديخرج . 

اقول : دالثامن هو المؤيد بالردايات الآقية من غير تناف بينهد بين بعش 
الاقوال الاخر فتأمل جيداً ٠‏ 

وفی « بدعون إلى الجود » أقوال : ۱- قيل : أى بدعون إلى الدعاء فلا 

قيل : أى يدعون إلى الصلاة فلا بستطیمون أن يصلّوا بوذ . 

۳- اديد بالدعوة دعوة التكليف . ۳- قيل: أى بدعون إلى السجود نفسدخضوعاً 


4[ تفسير البصآئر E‏ 


تعالی إمتحاناً لايمانهم فلايستطيءونإذتصيرظهودهم طبقاً داحداً لاستقرادملكة 
فی‌سراثرهم داليوم تبلی السرائرويوم التأويل 

اقول : دالاخيرهوالانسب بظاهرالسباق وخاصة قوله تعالی : « دقدكانوا 
بدءون إلى السجود دهم سالمون » دقريب منه الاول . 
۳- ( خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقدکانوا یدعون الى السجود وهم 
سالمون ) 

فى « دهمسالمون » أقوال : ۱- عن إبن‌عباى انه قال :كان الکفادیدعون 
إلى السجود فى الدنيا دهم آمنونفأبوا دلم يسجددالٌ تعالی » فالیوم بدعوهمدهم 
خائفون ليسوا بآمنين فلا: 


؟- قيل : أى دهم معافاة أصحاء » یم التيمى : أى بدعون‌بالاذان 


دالافامة » فيأبونه دهم قادرون على ذلك » : انوا یسعوت" 


حی على الفلاح فلا بجیبون ٠‏ باد ق نزلت هذه الابة 
إلا فى الذین يتخلفون عن الجماعات 9 یل : أى بدعون 
إلى التکلیف الموجه عليهم فی‌الشرع ,دهم يستطيمون باتیانه 
۳- قيل : اديد بالسلامة مطلق إستطاعتهم من السجود وصالح الاعمال فى 
الحياة الدنيا . ۲. قبل : أى لایمنمهم من ذلك مائع دلايحول بینهم دبيندحائل. 
ف قبل : ادید بالسلامة سلامتهم من الآفات دالعاهات التی لحقت نفوسهم 
بسبپ الاستکیاددالعناد داللجاج على الحق » فسلبتها التمكن من اجابة الحق 
اقول : دالثالث هوالاضب بظاهر الاطلاق . 
۴- ( فذرنى ومن يكذ ب بهذا الحدیث‌سنستدرجهم منحيث لايعلمون ) 
فى د بهذا الحديث > اة - عن السدى : أى بهذا الف رآن . > قيل: 
بهذا الاخباد بيوم القيامة . ۳. قيل : أى بهذا الحديث من الرسالة دنزدلالوحى 
واليوم الاخروالحساب والجزاء . 


2۳۱۵ 


اقول : دالاخير 

دفى « سنستددجهم من حيث لابعلمون » أقوال: ۱- عن إبن عباس : أى 
شمکربهم . ۷- قيل : أىتأخذهم قليلاً دلانباغتهم . *- عن الحسن :کم‌ستدرج 
بالاحان إليه , د کم مفتو 
ستأخذهم على غقلة دهم ! 
أحدثوا خطيئة جددنالهم نعمة اهم الاستغفاد . ع عن سفیان الثودى 
أى نبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر 

اقول : دالثانی هوالانب بمعنی‌الاستدداج ده 


الشی؛ , واستدداج الله تعالى لأهل الكفر د الشلال ٠‏ هوأن يخلى الل جلدعلابينهم 


دبين أنفسهم » دما زينت لهم من أباءا ل دمتاع الدنيا ‏ في:قلون من ضلال إلى 


شلال خطوة خطوة حتى بقعو علة الهلاك دفی الهاد: 


۷- ( ام عندهم الغيب فهم يكتبون ) 
۱ عن إبن عبای : القيب هنا اللوح المحفوظ الذى فيه 
نبأماكان د ما کون , فهم يكتبون مما فيه من الحجج التى بز عمون أنها ندل 


على قولهم فيخاسمونك به انهم يساددن بكم دهملايماقبون 


۲ قبل + ای ابیز بهم الوحی بهذا الذى إن فيحكمون لانفسهم 
ہما بریدون ۰ ۳. قبل أى 
| يدون 
ل الامود بقددمحدود 
إن بان کون 
آمرالقدددالقضاء بيدهم , فت سامين بوم‌القيامة , 
اقول : لكل وجه دان الكتابة 
۳۸- ( فاصرلحکم ربك ولاتکن کصاحب الحوت اذنادى وهومکظوم ) 


لقضاء د 
الدين ء و ك ك عن تبليغ ما امرت به تكذيبهم اباك و 
آذاهم لك + ديك أن ستددجهم ديملىء لهم دلاتستعجل له 


العذاب لكفر م 


حكم به عليك دبك من تبلیخ الرسالة 


۳ قيل 
إلى أن بحکم الله تعالی 
تغاضب فلابد من 
الظالم دالمظلوم 
اقول : دالادل هوالانسب بظاهر 
فى « مكظوم » أقوال : ١‏ 
أى 


نرق بيئهما : ان الغم فى القلبه الكربفى الانفاس 


أى محبوس ۰ والكظم : الحسى » دنه قولهم : فلان 


وم ( لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهومذموم ) 


۳۱۹ ة القلم [ح 


بالتوبة وقبلها منه . ۲ قي تعالی . ۳- عن إين جبیر: أى عبادته 


التی سلفت هنه . 4 عن إن زيد :أ قال : « آنلااله الا أنت سبحانك 


انی كنت من الظالمين » ۵ عن إبن بحر:کانت نعمة الل عليه : | خراجه من‌بطن 


دفى « مذموم » أقوال : -١‏ عن ین عباس : أى 
الل : أى مذنب . ۳. قيل : أى معاتب » فيذم ويلام بما فعله د ترك | 
قيل : أى مبعد عن كل خير» مطردد من کل دحمة د كرامة 

ه قيل : أى سىء الذكروالعاقبة 

اقول : دالمعانى متقادب والمآل داحد 
۱- ( 9 ان يكاد الذين کفروا لیزلتونك بابصارهم لما سمعوا الذكسر 
ويقولون انه لمجنون ) 

فى الابة أقوال : ١‏ عن إبن عباس دمجاهد د قتادة دالنحال : ان الكفاد 
قادبوا لينفذونك بأبصادهم من شدة نظرهم دحد ته معاداة لكتاب الله , دلذ كره 
قيل : وذلك لان الكفاد اذا أداددا أن يصيبوا برسول الله با بالعين «فنظرت 
إلبه قريش ٠‏ فتقول : ما دأبنا مثله ولامثل حججه . 


۲- قيل : ان الکفادقادبوا یسیو بو نك بعيونهم كما يصيب العاين پعینه‌ما 


يعجبه . «ذلك كانت العين فى بنی أسد حتى كانت الناقة أد البقرة لتمر بأحدهم 


فیماینهم ثم قول لجادیته : خذى المكتل «الدراهم , فأتيتنا بلحم من لحمهذه 
فما تبرح حتى تقع دتنحرء عن السدى «الفراء دالزجاج 

عن السدى أيضاً والكلبى د سعيد بن جبير : ان الكفاد أدادوا أن 
بصرفوك عماأنت من تبليغ الرسالة بان ينظرها إليك اذ قرأت الفرآن نظراً 
شديداً بالعدادة دالبغضاء فيسقطوك فزعاً من نظراتهم المصو بة إليه بسهامالحنق 


4[ تفر البصا ئر -۳۱۷- 
والغيظ «الانتقام . وذلككان دجل من العرب يمكث لايا كل بومین أدثلاثة ثم 
برفع جانب خبائه » فتمر به‌الابل فيقول : لم أدكاليوم ابلاً ولاغنى أحسنمن هذه 


الا قليلا حتى بسقطما عناء » فسثل الكفادهذا الرجل أن بصیبدسول 


۴ عن الكلبى دالزجاج : أى ليصرعونك وذلك انهم كانوا ينظردن عند 
تلادة القرآن دالدعاء إلى التوحيد نظرعدادة دبغض وإنكاديما بسممونه دتعجب 


منه » فیکادون پسرعونه بحد 2 نظرهم » ویزیلو موضمك وهذا مستعلفى 
الکلامبقر لون:نظرلی فلان‌نظراً بکاد يصرعتى دنظراً بکد با کلنی فيه,وتأديله 
كله اندنظر إلى نظراً لو أمكنه معه أكلى أذ یصرعنی 


يصرعنى آأدیکاد بأكلئى أى لوأمكنه بنظره السرع 

ه عن الهردى دالمؤدج:أى ليعتانونكبابصادهم , دهذا |خباد بشدةعدادتهم 
النبى با وأراددا أن صيبوه بالعين . فنظرإليه قوم من قريش » د قالوا : ها 
رأينا مثله ولا مثل حججه , د هم بربددن بعيونهم أن يزيلوه عن مقامه الذى 
أقامه ايل تعالى فيه عدا 

۶ - عن این عبای أيضاً : أى ليقتلونك و بهللونك . ۷-عن العوفى : أى 
ليرفونك . ۸ عن النضر بن شميل والاخفش : أى ليفتنونك . 

٩‏ عن عبدالعزيز بن بحیی: أىوينظرهنإليك نظراً شزداً بتحديق الشديد 
حتى كادوا يسقطونك من مکانك . ۱۰ عنابن زيد : أى ليمسّونك . ۱۱- قيل: 


أى ليا كلونك . ۱۲ عن الحسن وإب ن كيسان : أى لیقتلونك , د هذا كما يقال : 
صرعنی بطر فه دقتلنی بعینه . 


-۳۱۸- 


اقول : دالمعنی الجامع: ل 
۲- ( وما هو الا ذكر للعالمير 
فى الابة أف 
أى ومامحمدالا ذكر للعالم 


كما قا 


أى عالم الجن دعالم الانسان .؟.قيز 


والملائكة جميماً باعتباد الجسم . ۳. قبل : أى كلما 


سواها من كوا كبعامرة » فالعالموث : العقلاء دهم المع 


احد منهما عدوالم 


۱- (ن والقلم وما يسطرون ) 
دن » إسم نهر فى الجئة على ما درد فی‌الردایات التىستفرأها , دقدأقم 
الل تعالى بالقلم التامل اقلمی التكوين من الددجة النازلة منه 
قلم الكتاب من بنىآدم تعظيماً له لمافىخلفه دتسويته من الدلالة على الحكمة 
العظيمة , ولما فيه اقم دالقوائد الم 
لعظيمة , دلما فيه من المناقع دالقوا 
التعليم به ان أشادإليه فى السودة السابقة تزدلاً بقوله تعالى : « الذى علمبالقلم 
عام الانسان مالم يعلم » العلق ؛ ۵-۴) 
وقد كفى به قدداً انه أل ماأقسم الله تعالى فىالقرآن الكريم حيث لميقسم 
بشىء من قبل » ثم اقسم بما مکتبه الکتتاب السما وبين والادضين لما فيه مسن 
العظمة دالحكمة » لما فیه‌من‌المنافم مايلى القلم نفه » فعلى الکتتاب‌بصيانة 
القلم دحفظ شرفه «قدده من الشردالفاد داللغو »دتسجیله فى الخیر دالسلاح 
تعالی بالامودالعظام المتتوعة فى ساثرالسودمن مشاحدالکون 
اته الحية دالجامدة ‏ دالحسية دغیررها من الطود 
داليوم الموعود دشاهد د مشهود »د من 


الليل دالنهاد » دالعسردالفجر, 


کل ذلك لعظمة الخلق «جمال السنع » لما قيه من نفع عظیم فى داقع 


ليم فى 


نل العقلاء قبلها » اذكانوا 


الحجر الاسود قبل الثبوة 


ی حصول الجدون » فكلامهم 


حقداً د عنادا , 


م فكنتم على أعقابئكم تنکسون 


دروت أفلم بدا بتردا القول أم جاءهم مالم بأت آباههم 


۳ - ( وان لك لاجرا غير ممنون ) 


دان لك یامحمد لا 


[4 

سياء : 4۷ ) : 

و قال : « و للاخرء خ 
4-ه) 


الضحى 


۴ - ( و انك لعلى خلق عظيم ) 


د تلهی عن المنكر بعد ما انتهيت عنه » د تعرض عن الجاهل نتهى الخلق 
الحسن بكماله إليك فبشت لتمّم معادم الاخلاق 
قال الل تعالى : « خذ العفو رض عن الجاهلين » 
الاعراف :۱۹۹ ) 
و قال : « قاصدع بما تؤمرد أعرض عن المشر كين » الحجر : ۹4) 
ال : « فبما دحمة من ال لنت لهم د لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا 


من حولك فاعف عنهم د استغفر لهم د شاددهم فى الامر » آل عمران : ۱۵۹ ) 
۵ - ( فستبصر 9 ینصرون ) 


فستری يا محمد عاقبة تك فى الحياة الدنيا باعلاء کلمةالنمالی 


دظهودالدین‌الاسلامی علی‌الدین كله . دبما وعدناك به من الأجر غير الممنون 
ااا و كذبوا 5 ما يرمونك بالجئون 


فى الحياة الدنيا من الفتل د و ما أدعدناهم من الناد دالعذاب 


و قوله :2 فسیعلمون من أضعف تاصراً و أقل 


و قوله : ه فتعلمون من هو قى ضلال مبین » الملك : )۲٩‏ 


-۳۲۲- سودة القلم 


۶ - (بایکم المفتون ) 

بايكم المبتلى بالجنون د فقدان العقل ۰ يكم غالب د أيكم مغلوب 
+( ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين ) 

ان دبك با محمد هو العالم بمن حاد عن سبي لاله جلدعلا » د عدل عن 
دينه » د عن السلوك فيه د عن الطريق الواى »د سبيل الهدی المؤدى إلى 
سعادة الدادين » دهام قى تيه الفلال » متوجهاً إلى مايفيضه إلى الشقادة الابدية » 


و هذا هو الجنون حقاً .د صاحبه هو المجنوندالسفیه الذى لایفرق بين النود 
دالطلمة » بين الحق والباطل » بين السعادة وا 
النفع دالشر » بل يحب الخلاف نفعاً فيؤثر 
با أجهل » د ما أسفه من بحسب المهتدى الهادى ضالاً 
مهتدياً » د ذلك لما داد من الحياة الدف 
و دبك یامحمد هوالعالم بالذير 
قال اله تعالی : « فان لم یستجیبوا لك فاعلم انما بتبمون أهواءهم د من 
أظل ممن اتبع هواه بغير هدى منالله » القصص : ۵۰ ) 
وقال : «فريقاً هدى دفر يقحق عليهم الشلالة انهم اتخذدا الشياطي نأدلياء 
من ددنالله د يحسبون انهم مهتددن » الاعراف : ۳۰) 
وقال : « قدخرالذین قتلوا م سفهاً بفیرعلم وحر موا ما دزقهم ال 
افتراداً علی‌الة قد ضلوا د ما کانوا مهتدین » الانعام : ٠٤١‏ ) 
عن ذ کرالرحمن نقتض له شیطانا فهو له قرين دانهم 
بحسبون انهم «هتدون » الزخرف : 397-85 ) 
« فاعرض عن من تولى عن ذكرنا دلم يرد الا الحياة الدنيا ذلك 


مبلغهم من العلم ان دبك هو علم بین شل عن سبيله د هو أعلم بمن اهتدى » 
النجم : ۲۹ -۳۰) 


[u 


فى سبیل الانحطاط 
س بضلوك عن سبيل الله - 
لا تتبع أهواء الذین کذپوا ب1 ون د هم بر بهم یمدلون» 
الاثعام : ۱۵۶-۱۱۹ ) 
دقال : « دلاتطم من‌آغفلنا قلبه ع 


الکهف :۲۸ ) 

) ودوا لو تدهن فیدهنون‎ ( - ٩ 
أحب المکذبون بآياتالل تعالی د‎ 

فلاتذ کر آلهتهم ب 

لك بسوء 


عنها حتی 


سوله و 


قادالنه تعالى : « قل 


اتبع آهوا» کم قد ضللت اذا د ما أنا م 


كذبتم به الا 


د قال :< د إذا تتلى عليهم آء 


بقرآن غيرهذا و بدأله قل 
بوحی إلى ای اخاف إن عصيت دبى عذاب يوم عظيم ‏ قل با أيها الناى إن 


كنتم فى شك من دینی فلا أعيد الذين تعبدون من دنال د لکن آعبدا الذى 


و إذاً لا تخذدك خلیلا 
الاسراء :۷۳ (۷٤‏ 
۰- (ولا تطع کل حلاف مهين ) 

دلاتطع با محمد كل من بکثرالحلف فی‌الحق 
بکثر الحلف إلاإنسانكذب لایبالی بالکذب حين يددك ان النای يكذبونه ولا 
بعتمددنه دلايئقون بكلامه » فيحلف کثیرآلیدادی كذبه » ويستجلب ثقةالناسو 
هو يكذبه « مهين » : ذليلعنداله » حقير عندالناس دعند نفسه » دلابحترم الناس 
فوله دلایعتنی بكلامه » دلابحترم هوبنفسه , دآبة مهانته حاجته إلى الحلف و 

ثقته بنقسه وعدم ثقة الناى به فى الحق دالباطل , والصدق دالکذب , دفى 

الخيرالشر اذاجاء دمقام » دلو کان سلطاناً طاغياً باغياً 
جباداً » دذلكلان المهانة صفة نفسية تلصق بالمرء إذا فسد کسا ان المزة صفة 
نفسية لاتفادق النفس ال وتجردت من كل أعراض الدنبا دمتاعها :دمن 
هنا يقال : الغنی من غنى نفسه » دالفقيرمن كان فقير ال 

قال اه تعالی فیالحالفین : « دسيحلفون بالله لو استطعنا لخر جنا معكم 
يهلكون أنفهم داليمل انهم لكاذيون ‏ دیحلفون بال انهم لمنکم دماهم‌منکم 
دلکنمم قوميفرقون ‏ سیحلفون‌بانه لكماذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا 
عنهم انهم دجس دماداهم جهنم جزاء بماکانوا یکسپون یحلفون لكم لتروا 


عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا برضی عن القوم الفاسقين » التوبة : ۵۶-۴۷ 
(e‏ 
دقاد :« ألم إلى الذين تولوا قوماً غضب اله علیهم ماهم منکم دلا منهم 


۳۲۵ 1 تف‎ [a 
شیم اله جميعا فيحلفون له كما‎ 
)۱۸:۱۴ : لا انهم هم الكاذيون » المجادلة‎ 
) همازمشاء بنمیم‎ ( -۱ 
الهماز : هو کثیر ال ش النای بما بیک رهونه ديعيبهم كثيراً‎ 
بالقول دالاشادة دالحر كة » قد أحاطت عليه العيوب » يذ كرحم بالمكرده و‎ 
شال من أعراضهم بذ کرمث ىحضو دهم دفی‌غیابهم‎ 
وهذه صفة ذميمة بکرهها الاسلام أشد الکراهية لانها تخالف ال‎ 
أدب النفس » دالادب‌فی‌معاملة النایدمعا‎ 
أمكبردا‎ 
فالا تعالى تعالى : « ديل لكل همزة‎ 
)٩-۱: زو‎ 
بنمیم » الثمام + هوالنقال الذی ينقل حدیث مسلم إلى‎ 


رصدده عليه , ويسعى بینهما » فيقسد | 


لناى لنقل حدیث من أحد إلىغيره بمایشید 


قلوبهم , ديقطع صلاتهم يذهب بموداتهم فلایقدم عليه اسان بحترم نفه أو 


.برجو لنفسه إحتراماً عند الاخرین » حتی ادلئك الذین بفتحونآذانهم للثمام 
لا بحترمونه فىقر | 

قال دسول الله بت : ألا اخبر کم بشراد کم ؟ المشاژن باللميمة 
المفسددن بين الاحبة الباغون للبر آء الغیب» 
۲- (مناع للخیرمعتد اثيم ) 

كثير المنع لفعل الخير » بمنع نفسه وغيره من كل خير » فلایجودبماله 


لدى البأساء دالشراء » ديمنع عن تفه الايمان دهوجماع الخيرد عن غيره إها 


۲۲۹ ل ]ج 
سلب عنهم الايمان 
ايت الذی يكذ ب بالدین فذلك الذی يدع 
- ديمنعون الماعون » الماعون : -۷) 
: هان الانسان خلق هلوعاً بر جزدعاً د |ذاسته الخیر 
منوعاً الا المسلین » المعادج : ۲۲۹) 
دقال : « وما عنع الاس أن منوا إذجاء هم الهدی إلا أن قالوابعث الل 
بشراً دسولاً» الاسراء : ٩۴‏ ) 
« معتد » : متجادذفی کل تیه عرضاً كان أونفاً أومالاً » فلا يعبأيذلك 
كله , متجادزفی‌تنادلما أحلالل تعالى له » بتجادزفیها الحد المشروع 


لما حد مالل من أدامردنواء » س فى الباطل » دلايتحرج عن إدتكاب المآثم 


دالمظالم » متجاوز المدل على نفه د أهله و عشيرته الذین صددهم 


الايمان , دمتعوهم من‌الدین الاسلامی » متجادزعلی الناس فى الظلم , 
الحق عشوم ظلوم » دمجادزعلى الله تعالى إذ جمل مع ايل إلها آخر 

الاي تعالی : « با أبها الذي ن آمنوا لاتحر موا طيبات ما أحلال لكمدلا 
تعتدوا اناي لابحب المعتدین » المائدة : ۸۷) 

د قال : « ديل پومثذ للمکذبین الذين يكذبون بیوم الدین د ما یکذآب 
به إلا کل معتد أثيم » الطففین : ۱۲۰) 

دقال ۰ مناع للخیرمعتد مريب الذى جمل معا الهأآخر عق :۲۲:۲۵) 

أن » : کثیر المعسية دالام بربه , ديدنه ذلك إذ یتناال المحرمات‌من 
غيرأن يبال بما ادتكبءدلابمااجترح » برتکب المعاصى حتى بحق عليهالوصف 
الثابت بدن تحديد لنوع الآثام دالتی برتکها 

قال الل تعالى « دمن يشرك بال فقد افتری إثماً عظيماً ‏ انظر كيف 
بفتردن على اله الكذب د كفى به إثماً مبينآ ‏ دمن يكسب خطيئة أدإثماً ثم يرم 


تفسیرالبصا ثر 
نآ لاء : ۴۸ - ۵۰ -۱۱۲) 
النفس التی‌حرم ال 
بزنون دمن بفعل ذلك يلق أثاماً » الفرقان : ۶۸) 
قال : « دالذین بونون الم منین‌والمومنات بغیرما | کتسبوا فقداحتملوا 
۳ بیناً » الاحزاب : ۵۸ ) 
۳ ( عتل بعد ذلك زنيم ) 
وفوق ذلك هما ذ کرانه جاف شدید فى کفره » فظ غلیظ يعامل الشای 
بالفلظة دالفظاظة ٠‏ دحو الذی لاأصل له ۰ بلسق نفسه إلىةوم دلیس منهم ,ذهو 
الولیدین ال 
۴ ۱- ( آن‌کان ذامال وبنین ) 
لانطع من اتصف بتلك السفات الرذبلة لان كان ذامال دبنين 


من الذين يدعون دبهم بالغدادة والعشى 


بريدون دجهه ماك عنهم تريد زينة الحياة الدنیا ولاقطع من أغفلناقلبه 


عن ذكرنا 
وفال : « دلاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا هنهم زهرة الحياة الدنيا 
5 فيه » طه : ۱۳۱) 
دلوكان ذدمال دبئین هذا هو الوليد بن المغيرة على الادجح نزلت فيه 
الابات التالية : « ذدنی ومن خلقت دحیداً دجملت له مالاً ممدودا 
فقال إن هذا إلاسحريوثر إن هذا الا قول البشر » المدثر : 1١‏ 
۵ ( اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين ) 
إذا تتلى على هذا ذى مال دبنین آیاتنا قال : هذه ما اقتبسه د | 
محمد دحفظه من الكتب الادلی المتدادلة » فليس بشی: 


قال ايل تعالی : « دقال الذین كفردا ان هذا الا افك افتراء دأعانه عليه 


۰ جديد ولاذحى‎ ٠ 


بکرء دأصیلا » الفرقان : ۵-۴ ) 
دقال : « دإذا تتلی عليهم آیاتنا قالوا قدسمعنا لو قتا 

هذا إلا أساطير الادلین د إذ قالوا اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فامطر 

ثتنا بعذاب أليم » الانفال : ۳۷-۳۱) 

۶- (سنسمه على الخرطوم ) 


هذا المکذب‌ذا مال دبنین بسمة معدفى الحياة الدنیایمرف 


علينا حجادة من السماء أد 


عم عن 

بها كما توسم البهائمعلى الخراطيم: الانف «الشفتان , دهذا هو دأ سالمجرمين 
بعر فون 
قال الل تعالى فيهم: « وإذا تتلى عليهم ایانتا بینات تعرف فى دجوه‌الذین 
ا المنكر يكادون يسطون با و 


بسيماهم فى الحياة الدنيا » دتسود وجوههم فى الاخرة 


ادك 


دقال : د دیوم القيامة ترى الذین کذبوا على اله دجوههم مسودء أ ليس 


(se 
دقال : « دالذين كبوا السیثات جزاه سيثة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من‎ 
لما ادلتك أصحاب‌الناد‎ 


الل من عاصم كأ نما اغشيت وجوههم قطعا من الليل م 
هم فيها خالددن» يونس : ۲۷ ) 
دقال : « 
الرحمن :۳۱) 
۷- ( انا بلوناه م كما بلونا أصحاب الجنةاذا قسموا لیصر منها مصبحین ) 
أعطينا أهل مكة ماتظاهر علیهم من النعم وال لاء من الاموال والبنين» و 
ما دحمناهم به من داسع العطاء 1 


ف المجرمون بسیماهم فيؤخذ بالنواسى د الاقدام » 


عحالهم أبشكرون هذه النعم ,و 
حقها » دینیبون إلى دبهم » د يتبعون الداعی لهم إلى - سبیل الرشاد , د هو 


[4 


الرسول 907 الذی ب 


ا 


نذيراً ؟ أم يكفردن به‌ویکذبون 


عاددا دسولنا جح فبلونا هم بالقحط و 
الجوع , دب لوان من البلاه والآفات » كما یلونا أسحاب الجنة المعروف خبرها 


عندهم يسبب البخل دالکفران إذ حلفوا بالل تعالی لیقطموا ثمادها د بقطفوها 


دقت الصباح لکیلا يشعر بهم السا كير 


مطو نهم منها ما كان أبوهم بتصدق 
به عليهم منها 

قال الله تعالى : «فذدهم فى غمرتهم حتى حين أيحسبون انما نمدهمبدمن 
- قدكانت آیاتی تتلى عليكم 


سامراً تهجردن أقلم ید بردا القول 
هم الادلين أم لم یعرفوا دسولهم فهم له مشكرون أم 
بقولون به جنة بل جاء هم بالحق د أكثرهم للحق كار 


أم جاءهم مالم بات 1 


إن دلقد أخذد 


5 
فتحنا عليكم باباً ذا عذاب 


بالعذاب فما استکانوا لربهم دما بتضر عون حتى | 


شدید إذا هم فيه مبلسون» المومنون : ۵۴ - ۷۷ ) 


دقال : « أفرأيت الذی کفر بآياتنا دقال / 


تین هالاً ددلداً ‏ واتخذوا من 


نون عليهم ضداً » 


ددن الل آلهة ليكونوا لهم عزاً کلاسیکفردن بعبادتي 


مریم : ۸۷-۷۷) 
۸ - (9 لا بستشنون ) 

و هم أصحاب البتان الذین عزموا أن لايو ددا ذكاته لبائس و لا فقیر إن 
قالوا : نجنى الشماد صباحاً من غير أن یقولوا : انشاءاطٌ , و لا 
الجنة شیثاً للفتراء دالمسا کین » فمنموا حقهم فيه فحق علیهم من | 
له أهل د دمرء شر التدمیر 


) فطاف علیها طانف من ربك و هم نانمون‎ ( - ٩ 


نی هن مر 
ماهم 


e‏ سود القلم 

انأسحابالجنة بعد أن دبّردا هذا التدبير السيتىء أ کدده بالقسم ناموا 

ن مطمئنين على أن ینوا ثمادها دقت الصباح ۰ قسلط الل تعالى بلاءاً على 
بستانهم د ثماده حالكونهم نائمين . قال ال تعالى : « د شر بالل مثلا قربةكانت 
آمنة مطمئنة يأتيها دزقها دغداً م نكلمكان فكفرت بسا فأذاقها الل لباس 
الجوع دالخوف بما كانوا بسنمون دلقد جاءهم دسول اله منهم فكذبوه فاخذهم 
العذاب د هم ظالمون » التحل : ۱۱۲ - 11 ) 
٠‏ - ( فاصبحت كالصريم ) 

فسادتالجنة كالبستانالذى اقتطف ثماده بحيث لم يبق فيه شىء أذ أدسل 
تعالى بلا إليها . 
١‏ -( فتنادوا مصبحين ) 

لما استيقظ أصحابالجنة من نومهم فنادی يعضهم بءضاحالكونهم داخلين 
دقت السباح 
۲ - ( ان آغدوا على حرثكم ان کنتم صارمین ) 

هلموا اخرجوا د اذهبوا غددة نقطف الثماد على غفلة من‌الفقراء إن كنتم 
قاطعين ثماد کم «حاصدی زدعكم » مادمتم علىعزمكم ماعةدتموه عليه بالامس. 
۳ - ( فانطلقوا و هم يتخافتون ) 

خرج أسحاب الجنة بعد سماعهم النداء د يقظتهم بالنداه فمشوا إليها 
هسرعين» يساد ون شحا وحرصا » د يقول بعضهم لبعض: 


من الدخول قيهاء ويتحدث بععتهم إلى بع فى سوت خفیض حامس حتى لابحس بهم 
1 علىخطوهم أد صوتهم من يشهد ما يفعلون د هم يفعلون ثماد 


م - ( أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ) 
كان بع ض أصحابالجنة بوسی بعضهم : أن لابدخل الجنة يوم الحصاد هذا 


۳۳ تفسير البصآئى 
عليهم مسكين من‌المسا كين فيحماهمذلك علیعزل نصیب م 
۵ - (9 غدوا على حرد قاددین ) 
| نأصحابالجنة قداخذها طر 
أنفسهم انهم قادددن على 
انالبستان د ثمرء بأبديهم 


تعالى قاعاً صفصفاً» د , 


ردا مابأنفسهم» الرعد: ۱۱) 


قال: «ذلك بأنالله لميك مغيراً نعمة أنعمها على قومحتى يغيرة| مابأنفهم 
د انال میم عليم » الانفال : 88 ) 
۲۶ - ( فلما راوها قالوا انا لضالون ) 

فلما دخلوا فى جنتهم أد قربوا منها دأدها صادمة ؛ قعندئذ قالوا ؛ انا 
لضالون عن طريق جنتنا ما هی بها إذ لو كانت تمادها اليا ئمة 
د زروعها الناضجة ؟ فلما تأملوا دعرفوا انه لوا عنطريقالصواب 
إن عزموا السرم د منم المساك 
۷- ( بل نحن محرومون ) 

ثم قالوا لما علموها 

لى 
4 - ( قال اوسطهم ألم اقل لکم لو لا تسبحون ) 

قال أدسطهم دأياً د أحدى طريقاً : ألم أقل لكم هلاتن کرون ای ت 
أنعم عليكم دتشکرون له قولاً وعملاً بالبذل د ايتاء حق السا کین د تتوبون 
إلى الله تعالى من سوء نيتتكم إذ قلتم : د لنصى منها مسپحین - أن اب 


يك سودة القلم ا 


الوم علیکم مس 


وذلككان م نأصحابالجنة دجل دشید جواد يأمرهم بالمعر دف دینهاعم 


عن المنكر ولكنهم لم يستمعوا لنسحه فرأى ماحل بهم ماحل 
۲۹ - ( قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ) 

اعترف أصحاب الجنة بذنبهم دخطأهم » قنز هوا الله تعالى عن أن 
ظالماً فيما فعل؛ دن بجری فىملكه شیء علىخلاف مشیشته إذ فالوا : سبحا 
دبنا عن أن + أنفسنا قبل أن تفیتره بل ]نا کناظالمین لأنفسنا على ت ر كنا 
ذكرالٌ تعالى » د إضاعتنا حق الساكين , د عزمنا على حرمانهم من حستهم 
يوم السرام » فحرمنا قطعها دالانتفاع بها 

دنظيرهقولهتعالى: ‏ فما كان دعواهم إذ جاه‌هم باسنا الا أن قالوا انا كنا 
ظالمین » الاعراف :۵ ) . 

دقوله تعالی : « د ذا النون إذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدد عليه فنادی 
فى الظلمات أن لا له لا انت سبحانك إن ى كنت من‌الظالمین » الانبياء : ۸۷) 
۰ - ( فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون ) 

لما دأى أسحابالجنة بستانهم بلائمرة قأقبل بعنهم على بعض منهم يلوم 
بعضهم بعشامع أن کل يلوم نفسه كما يلوم أصحا به.فان الجر يمةمشتر كةبينهم جميعاً 
دلکل‌منهمتصیبه منها إن عزموا کلهم‌علی تركذ كرا تعالى » د منع المساكين 
حقهم » فالكل يوجه اللوم إلى نفسه كما يوجهه إلى أصحابه . .. 
۳۱- ( قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ) 

انتهی تلاوم أسحاب الجنة إلى أن قالوا : با ويلنا انا كنا صاحبى الجنة 
متجادزین الحد فی‌البغی والتمرد » د مخالفين لامرالله تعالى فى تر كنا حقوق 
المساكين د ترك الاستثتاه إذ دأينا أنفسئا استغنت . 

قال اله تعالى : « ان الانسان ليطفى أن دآء استغنى » العلق : 5 - ۷) . 


+1 تقیرالبصا ثر 


۲ - (عسی ربنا أن یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا داغبون) 
لما تابوا و دجموا إلى ابه تعالیدتماقدها أن لايفعلوا مافعلوه قالوا : ترجو من 
دبنا عفوه د أن يبدلنا خيراً من تلك الجنة التی هلکت لانا إلى دبنا دحدء 
داغبون » معرضون عن غيره فنسثله ذلك 

قيل : انهم قالوا : إن آبدلنا الله خيراً منها لنصنمن كما صنعت آ باون » 
فدعوا ال جل د علا د تذر عوا » قأبدلهماللُ تعالى من ليلتهم ما هو خير منها . 
مم ( کدلك العذاب و لعذاب الاخرة اکبر لو كانوا یعلمون ) 

كذلك عذابالدنيا من‌عذاب‌التدمیر والتذ كير ؛ دهلاكالاموال دالانفس 
فى الحياة الدنيا , و لعذاب الاخرة بمن عصى دبه د كفر د كذاب پآباته أكبر 
من عقوبة الدنيا د عذابها , فان عذاب الدنيا مهما اشتد له نهاية دلانهاية لعذاب 
الاخرة لو كان الکافردن ذلك 

قال اليل تعالى :« انه من يات دبه مجرما فان له جهنم لايموت فيها د لا 


ببحبى ‏ د كذلك نجزى من أسرف د لم يؤمن بآآيات دبه د لعذاب الاخرة أشد 


د أبقى » طه : 155-14 ) 
دقال : « دلنذيقئهم منالعذابالادنى ددن العذابالاكبر لعلهم بررجمون » 


دقال: د کذب الذین من‌تبلهم فأتاهم العذاب منحيثلايشمردن فأذافهم الله 
الخزی فى الحياةالدنيا دلعذابالاخرة أكبر لوكانوا يعلمون » الزمر: 5558). 

دقال : « فما جزاء من‌یفمل ذلك منکم إلا" خزى فى الحياة الدنيا د يوم 
القيامة برد دن إل ىأشد العذاب دما الله بغافل عما تعملون ادلثك الذين اشتروا 
الحياةالدنيا بالاخرة فلايشفف عنهم العذاب ولاهمینصرون » البقرة : هه85). 
۴- ( ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ) 

إن للذین اتقوا عقوبة الل تعالى بأداء فرائضه د إجتناب معاصيه د يقوا 


€] سودة القلم‎ ri 


شح أنفهم و هم یتودعون عن محادم اله جل د علا فى جميع الحالات ... علم 
النای بحالهم أم لميعلموا لانهم لابفعلون إلا لوجههالكريم دلهم‌جنات يتنعمون 
بتعيمها لا يشوبه كدد د لا ما ينقاصه كما يشوب جنات الدنيا 
ييودثها ال جل د علا من كان تيا لاغيره 

قال ال تعالى: « دمنتق السيئات يومثذ ققد دحمته دذلك هو الفوز العظيم » 
غافر : ). 

د قال  :‏ فاتقوا الله ما استطعتم د اسمعوا د اطیموا د انفقوا خيراً لانفسكم 
د من يوق شح نفسه فادلئك المفلحون» التغا 

دقال : « زين للناى حبالشهوات من النساء والبنين دالةناطیرالمقنطرة 
من الذهب دالفضة د الخيل المومة دالانمام والحرث ذلك متاع الحياة الد 
دالله عنده حسن المآب قل أڈنبتكم بخيرمن ذلكم للذيناتقوا عنددبهم جنات 
تجرىمن تحتها الانهادخالدين فيها وأزداج مطهرة ورضوان من ای .و سادعوا 
إلى مغفرة من دبكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتفين ‏ لکن‌الذین 


انقوا دبهم لهم جنات تجرى من‌تحتها الانهاد خالدین فيها نزدلاً من عندالله دما 


دای خير للابراد » آل عمران : ۱۹۸۵۳۳۸۳) 

دقال : « جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغيب اندكان دعده مأتياً 
لايسمعون فيهالفواً الآسلاماً دلهمدزقهم فيها بكرة دعشیا تلك الجنة التى نودث 
من عبادنا هن کان تقياً » مریم : ۳-۷۱ع) 

وقال : « بوم لاینفع مال دلابنوت الا من اتی الل بقلب سلیم داز لفت‌الجنة 
للمتقين » الشعراء : )٩۰۸۸‏ 
۵- ( افنجعل المسلمي نكالمجرمين ) 


آفنجمل آبهاالنای فى کراعتی دنعمتى فی‌الاخرة الذين خضعوالىبالطاعة 
دذلوا لى بالعبودية , وخشعوا لامری 3نهيى كالمجرمين الذین كذ بوا بآياتاللُ 


تفسير البصآئر ۳۳۵ 


الاخرء واكتسبوا الما ود كبوا المعاصى وخالفواأمرى 

دنهيى ؟ کلاثم كلا مااي بفاعل ذلك فلانو ی بين هؤلاء و ادلئك فى الكرامة 
والئعمة دالجزاء لعدم تسادى القريقين فى العقيدة دالعمل : الكفر دالایمان » 
الشرك دالتوحيد» الطاعة د العصيا 1 » الصلاح «الفساد » الصدق 
والكذب . . : فاذاكان بين ال 
فالنادهی مثوى المجرمين » دالجنة هىدادالمتقير 

فالا تعالى: « آفمن‌کان مؤمناً كمنكان فاسقاً لايستودن » السجدع:۱۸) 

دقال : « أم نجل الذي د عملوا السالحات كالمقسدين فى الارض 
أم نجعل المتقین کالفجاد» ص: ۲۸) 

وقال :دو ى الحسنة دلا السة » فصلت : ۳۴) 

وقال : « شر بالل مثلا عبداً مملو كالايق 
عسناً فهو يتفق منه 


شرب الله مثلا دجلين 


یاه ولا الاموات » فاطر : ۲۲۱۲) 

دقال : « قللايستوى الخبيث دالطیب » المائد: 

دقال : « لايستوى اصحابالنادهأصحابالجنة أصحاب الجنة همالفائزون» 
الحشر : ۲۰) 


وقال: « أمحسب الذيناجترحوا السیثات أن نجعلهم كالذي ن آمنوادعملوا 


السالحات سواء محياهم دمماتهم » الجائية : ۲۱) 


e] 
فریقالجنة دفريق الناد ۰ قريق الحقوفریقالباطل‎ 
ق الظلمة » فریق الکفر د فريق الایمان » فریق العلم د فرسق‎ 
. الجهل » دفريق الطاعة دفریق الطغيان . . . لایستوی هآ لهم‎ 
) مالك مكيف تحکمون‎ ( -۶ 

مالکم أيها المشر کون » أيها المكذبون » آیها الكفادء آبها الطغاء دأبها 
المجرمون ید تحکمون‌هذا الح كمالاعوج؟ هذا الحكم الخطاء: دهذاالحکم 
الفاسد ؛كأن أمرالجزاءوالحساب»دأمرالجنة العذاب مفوض الیکم حتى تحكموا 
فيه ما شنتم ان لکم من الجنة دنعيمها ماللمسلمین » دأى عقل يحملكم علی‌هذه 
على هذه الكرامة , دعلى هذا الفشل عند الل لکم حتی صادت سبباً 
لاسر اد كم على الکنرهالطفیان,دعلی الشرك والمسيان »دلا بحسن فى الحكمة 
بين الادلیاء دالاعداء فى الحياة الدنیا فكيف فى دادالجزاء ؛ و هذا مالا 
3 به عاقل ,وا بقبله منطق العقلاء 


نظير قوله تعالى : « قل هل من شر كانكم من بهدی إلى الحق قلالله بهدی 
للح قأفمن بهدی إلى الحق أحق أن بتبع أم نلايهدى الا آن بهدی فمالکم كيف 
تحكمون دما بتبع أكشرهم الا ظناً إن الظن لابةشى من الحق شيثاً » يونس 


۳۶۹۳۵ 
۷- (ام لکم کتاب فيه تدرسون) 
بل ألكم آیها العشر کون کتاب نزل من عندال تعالى : فتددسون فيه و 
تندادلونه ینقله الخلف عن السلف یتضمن حکماً م ؤكداً كما تدعون, فتجدون 
فيه : المؤمن کالکافر المشرك کالموحد » المطیع كالعاسى دالنودكالظلمة . . . و 
انتم متمسکون به وتستنددن إليه ماتقولون , فلاتلتفتون إلى خلافه ؟ د لم بنزل 
علیکم کتاب من قبل هذا القر آن »د لم پرسل إليكم دسول من قبل هذا النبى 
َل فلو کان لكم کتاب فأتوا بکتابکم إن کنتم صادقين . 


۳ 


-۲۳۷- 


دفى هذاتحد للمشر كين 


هوام . 


ن لهم کتاب ,دانماهم یتبمون 


قال اله تعالی : « قل فاتوا بکتاب من عند الي هو أحدى منهما أتبعه إن 


تبمون أعواء عم د من أضل ممن 
لله » القصص : ۵۰-۴۹) 

هذا اد آنادة من علم إن کنتم صادفین » 
ینام كتاباً فهم على بيئة منه » فاطر : ۴۰) 


إبتونى بكتاب منق 


الاحقاف : 4) دقال : د أم 


دقال : د أ 


اهم كتاباً م نقبله فهم به مستمسکون » الزخرف : ۲۱) 
دقال : « دما آ تيناهم من کتب 

سباء : ۴۴( 

۳۸- ( ان لکم فيه لما تخیرون ) 
ان لکم أيها المشر کون فىهذا الکتاب - ال 


دسو نها وماأدسلنا إليهم قبلك من نذیر» 


س محالاً لما 


تتخيرون هما تشتهو نه منالعادة دالجنة دنعيمها دالتوية للتقين فى الكرامة 
عندالله سبحانه 
- ( أملكم ایمان علینا بالغة الى يوم القيامة ان لکم لماتحکمون) 

بل ألكم أبها المشر کون أحلاف علینا بادا أقسمنا لکم بأيمان مفلظة 
متناهية فى التأً كيد أدلكم عهود دمواثيق علینا مؤ كدة بالايمانبالغة د افرة و 
إلىيوم القيامة لم ببطل منها عهد إلى أن يحصل المقسم 


اللمؤمنين دالحق انه 


لايمين دلاعهد لهم بذلك من الله تعالى 

کفوله تعالى فى اليهود : « قل اتخذتم عندالل عهداً فلن يخلف الل عهده 
أم تقولون علىالٌ مالاتعلمون » البقرة : ۸۰) 
۰- ( سلهم ايهم بدلك زعيم ) 


۳۳۸۰ سودة القلم 


سل با محمد ب حؤلاءالمشر کین أيهم بذلك الحکم کفیل؟ فیخر جو له 


من بينهم لیتولی عنهم القول بأن لهم كتاباً أد أن لهم مع الل عهوداً د 
م كدة بايمان بأن لهم من الخیر ماللسلمین : ثم يكون هذا الزعي 
بتقديم الحجة على ذلك يوم القيامة دالحساب » فأين منهم من يتولى هذا الامر 


عنهم دیحمل مسئولیته ددنهم ؟ 
۱- ( ام لهم شركاء فلياتوا بش رکائهم آن‌کانوا صادقین ) 

أم لهم شرکاه فیسودن بینهم دبين الما 
إن كانوا صادقين فى دعواهم ذلك » والمراد انه ليس أحد أن يسلم لهم هذا ولا 
بساعدهم عليه , فكما انه لاكتاب لهم يتطق بذلك , دلاعهداهم به عندالل تعالى 
دلازعيم لهم يشمن لهم م نالل تعالى بهذا ولاش ركاء 

كقوله تعالى ؛ « أم لهم شر كاه شرعوالهم من الدین » الشودى : ۲۱) 

دقوله : هل من شر کالکم من يفعل منذلكم من شىء » الردم : ۴۰) 

وقوله : « دادعوا من استطمتم من دد نالل إن كنتم صادقين » یوس : ۳۸) 
۲- ( يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلايستطيعون ) 

اذ کریا محمد َو لهؤلاه المشر کین‌المکذبین بآ باتاله دالیومالاخر 
يوم ينكشف فيه عن آمرشدید صعب عظيم د هو الحساب دالمداقة على الاعمال 
«الجزاه على الافمال ‏ دظهودالسرائردإتكشاف البواطن والمداقة على الحسئات 
والسيئات , أمر مبهم فى الشدة خادج عن المألوف دالعادة کقوله تعالى : « يوم 
يدع الداعى إلى شىء نكر » القمر :5) 

فكأنه قیل : بوم يقع أمر فظيع يشتد أمره؛ د عبر بالساق عن الشدة من 
قولهم : قدفامت السوق : إذاإزدحم أعلها داشتدأمرها بالمبايعة والمشاداتدوقع 
الجد فى ذلك والاجتهاد 

دهم بدعون بومثذ إلى السجود لله تعالی لفظاعتهم دتفضيحهم يوم القيامة 


لاناصی » الطادق : ۱۰۵۸) 


تأويله » الاعراف : ۵۳) 


تعالی د دسوله ا و بالیوم 
بة آیصادهم خافنین دؤسهم لا برفعون 


كونهم أحاطتهم ذلة الندا 


له واليوم الاخردإلىطاعة 
نمكنون باتبانه دلکنهم أبوا د استكبردا 
اله ددسول تقو 


مالى : « بومثذیتبمون الداعیلاعوج له «خشمت الاصوات للر حمن 


فلاتسمع إلاهمساً ‏ دعنت الوجوه لاحى القیوم دقد خاب من حمل ظلماً» طه : 


E 
دقال : « ووجوه بومثذباسرء نظن أن يفعل بها فاقرة كلا |ذابلغت التراقی‎ 

دقيل من راق وظن انه الم التت الساق يالاق إلى دبك يومئذ المساق 
فلاسدّق دلاسلى دلكنكذ'ب 


وقال : « ووجوه بومثذ عليها غبرة ترهقها 


رگ سودة القلم 


عبس : ۴۲-۴۰) 
وقال : « وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة » العاشية : ۲-۲) 
وقال: « الذين كبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها «ترحقهم ذلة مالهم من 
ال من عاصم کا نما اغعیت دجوقهم قطعاً من‌اللیل مظاما ادلئك اصحاب النادهم 
قيها خالددن » يونس : ۲۷) 
۳- ( فذرنى ومن‌یکذب‌بهذا الحدیث سنستدرجهم من حي ثلايعلمون) 
فكل «اترك أيها الرسول با أمرحؤلاء المکذیین بالفرآن الكريم و 
اليوم الاخر كقولك فى الوعيد تتوعد به دجلا : دعنی «]باه , د خلنی 
و ایا ترید انه من دداء مسائته . 
لا تعالی : « وذدنىة المكذبي نأو لى النعمة دمهدّلهم قلیلاهالمزمل:۱۱) 
دقال : « فنذد الذين لابرجوث لقائنا فىطغيانهم بعمهون» يونس :۱۱) 
و قال : د فذدهم يخوضوا ديلعبوا حتى يلاقوا بومهم الذی بوعددن » 
الزخرف : ۸۳) 


« ستستددچهم » : سندینهم من العذاب درجة درجة فنأخذهم قليلاً د لا 
تباغتهم بالامهال د إدامة السحة د إزدياد النعمة د إنساء الذ کر « من حيث لا 


يعلمون » انه استدداج ؛ دانهم یظنون ان ذلك انعام 

قال الله تعالى : « دالذین کذبوا بآباتنا سنستددجهم من حیثلابسلمون» 
الاعراف : 145) 

دقال : د فمهتل الكافرين أمهلهم دديداً » الطادق : ۱۷) 
۵- ( واملى لهم ا نكيدى متين ) 

وأمهل هؤلاء المشر کین المكذبين » داطيل لهم مدع الاخذبالعذاب حتی 
تمتلی کأسهم من الثم دالكفر د الطغيان , قلا اباددإلى عذابهم مبادرة من يخشى 
الفوت -فانما يعجل من يخاف القوت ‏ لان تدبيرى فى عذابهم لقوى لا بدفع 


تفیرالبسا ثر EN‏ 


تنی أحد . انال تعالى سمى التدبير فی‌عذابهم کیداً انه‌فی‌سودته . 
قال الله تعالی : « دلا يحزتك الذين يسادعون فى الکفرانهم لن‌بضردا الل 
لهم عذاب عظيم ان الذین اشتروا 
الكفر بالايمان لن بردا الل شا دلهم عذاب أليم دلايحسين الذين كفردا انما 
نملی لهم خيرلانفسهمانما نملی لهم لیزداددا ثم دلهم عذاب مهين » آلعمران: 
ملكي 
وقال : « ولقد استهزىه بر 
فكيف کان عقاب » الرعد : ۳۲) 
دقال : « فأملیت للکافرین ثم أخذتهم فکیف‌کان تكير- دكأين من قرية 
أمليت لها دهی ظالمة ثم أخذتها إلى المصير » الحج : ۴۴ - 4۸) 


وا ات هی e‏ شقلون ) 


کیر a‏ ی تبلیغ 

0 قل ما أسثلكم 

يتخذ إلى دبه سبيلا » الفرقان : ۵۷) د قل ماأسئلكم 

بر دما أنامن المتکلفین » س : ۸۶) فهم من غرامة مثقلون بحملها , 

فلايؤمنون بسبب الاجرة فى التبلیغ؟ إذ است‌تطلب أجراً على ذلك فیثقل‌علیهم 
ذلك فيمتئموا لذلك 


فال ال تعالى « دما تلهم عليه من أجر إن هو الا" ذكر للعالمين و 
كأين من آية فى السمواتوالارض ون عليها دحم عنها معر خونه: 
أكثر هم بالل إلا دهم مشر کون» بوسف : 1١5١68‏ ) 
۷- ( آم عندهم الغيب فهم يكتبون ) 

بل أعند هؤلاء المشر كين علم ماغاب عنهم ‏ فهم يكتبوفه فیحکمون‌علیه 
د بخرجون منه تلك المقالات التى يقولونها من تسادى المجرهين المسلمين 


MEY‏ سودة القلم [ج 


فى الكرامة عندالله تعالی دفى التنعم بنعیم الجنة . . . دليس الامر كذلك إن لا 
يعلم الغيب غير اله جلدعلاء دمن آدحی اله تعالى إليه من الرسول فطلا عن 
هؤلاه المشکرین الجهلاء 


قال الل تعالى : «أفرأيت الذى :ولى دأعطى قليلا دأ کدی أعنده علمالغيب 


فهویری » النجم : ۳۵.۲۳) 

دقال : د وما كان الله لیطلمکم على الفيب 

» آل عمران:۱۷۹) 

دقال : « عالم الغیب‌فلابظهر على غيبه أحداالاهمنادتضى من دسول »الجن 
(YN‏ 

دقال : « قللاأقول لكم عندی خزائن الل دلا أعلم الفيب د لا أقول لک 
انى ملك إن أتبع إلامابوحى إلىقل هل يستوى الاعمى دالبسيرأفلانتفكرون» 
الانعام : ۵۰) 

دقال : « تلك منأنياء الغيب نوحیها |ليك ما کنت تعلمها أنت دلاقومك 
من قبل هذا فاسبر إن العاقية »هود : ۲۹) 
۸- ( فاصبرلحکم ربك ولاتك نكصاحب الحوت اذنادى وهومكظوم ) 

فاصبر یا محمدفى تبليغ دسالتك الخالدة فى تأخير نصر نك على المشر كين 
المكذبين د إمهالهم فی‌تقس‌سهم على الكفر دالطفیان صبراً صامداً من غير فعل 
لافرادعمن ادسلت إليهم مهما کلف الامرعليك باستهزاءهم د أذاهم لك لحکم 
دبك على ذلك » فلن نترك سدى فائك بأعيننا »د لاتطع منهم آثماً أذ كفوداً , 
فاثبت حتى بأتيك أمرابثٌ تعالى كما صبر ادلو العزم من الرسل فلاتستعجل لهم . 

قال الله تعالى: « داسبر لححكم دبك فانك بأعيننا » الطود : ۴۸) 

دقال :« فاصبرلحکم ربك دلاتطع منهم]ثماً أوكفوداً » الانسان : ۷۴) 

دقال : داتبع مایوحی إليك داسبرحتى بحکم افدهوخیرالحا کمین» 


تفسير البصآثر 


كماصي یلوا العزم مم تستعجل لهم كأنهم بوم 


ما بوعدونلم بلبثواالا ساعة من نهادبلاغ فهل يهلكالا القومالفاسقون» 
الاحقاف : ۳۵) 
تمجال ‏ الفتب على فومك المکذبین 
على قومه حين لم يؤمنوا به 
فدعا دبه عليهم بالهلاك دالدماد › دهومملؤغماً دممتلی» غيظاً لكفره 
ولو انه صبرعای ذلك دعادد نحهم ,نوما فیوماً 
الا 


هذا العتاد واللجا 


الايمان لودجدت من ينفخفيها برفق 


ك بالحكمة دالموعظة الحسنةدجادلهم 
پالتی‌هی أحسن ان دبك هوأعلم بمن ضل‌عن سبيله دهوأعلم بالمهتدير 
دما صبرك إلا با ولاتحزثٌ عليهم دلانك فى ضيق مما يمكره 
النحل: ۰۱۲۵ ۱۲۷) 
۳۹- لان ادكه عق تن نید aa‏ 

لولاأن آدد کت يونس ## دحمة من دبه - بة » دلم‌قبل 
عذده بقبول حدن ؛ دلم يجب ندائه :۸ فنادی فى 0 لالهلا أت 
سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبناله د نجینا كذلك ننجی 
المؤمنين » د لم يخلصه من بطن الحوت بل ببقیه فيه حيا « فلولا انه كان من 
المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون » دلولم بخرجه منه حيا » دلم بعد إلى 
دضعه الاول فی‌مقام النبوة » دلم يجددها عليه , فان تعمة مجددة أنعم الله تعالى 
بها عليه فجمله بهامن السالحين الذین‌سلموا من‌الذم دنجوا من الملامة دالعيب 


لمك سودة القلم | 


اه دبه فجمله من الشالحين » فلولا ذلك لبقی فی‌بطن الحوت إلى يوم 


القيامة ثم طرح بفضاء القيامة مذموهاً ملومامن به . 
د لكن الله تعالى ألقاه بفضاء من بطن الحوت سقيماً غير مذموم إن قال 
هوسقیم » السافات : ۱4۵) 
المراء : الارض الواسعة الفضاء التی لیس فیها جبل دلاشجر ,ستر 
۰ ۵- ( فاحتباه ربه فحعله من الصالح: ن) 
قاصطفاه ديه لدعائه وعذده دبه دقر به د تاب علیه ‏ فجمله من الانبیاه 
السالحین » دأدسله إلى مأعألف أديزيددن فآمنوابه , دذلك لمکان سلامة فطرته 
وبقاه نوداستمداده » وعدم دسوخ الهيثاة الفضبية 
قال الل تعالى : « وأدسلناء إلى هأة آلف أديزيدون فآمنوا فمتمناهم إلى 
حين » الصافات : ۱۴۷ - ۱۴۸( 
۱- (9 ان يكاد الذين كقروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذ کر و 
يقولون انه لمجنون ) 
دان الذين کفردا قاد بوا لیسیبونك بحدید نظرهم لیقتلوك حين سمعواما تتلوا 
علیهم‌من القر آن لكراهتهم بذلك فحد دا النظر إليه بالعدادة دالبفضاء ,دیقولون 
حسداً دعناداً: ان المتلومن‌الهذبان الذی بهذی به محمد َو حال جذونه » 
مغلوب على عقله مع علمهم بوقاده دوفودعقله تكذيبا به «معاندة عليه » وحيرة 
ف ىأمره دتنفيراً عنه مع علمهم بانه أعقلهم . 
قال ايتعالى : «وقالواياأيهاالذى نزلعليهالذ كر انك لمجنون»الحجر:ة) 
وقال : د ما بساحبكم من جنة إن هوإلا نذير لكم » سباء : ع4) 
۲- ( وما هوالا ذکرللعالمین ) 
دليس ما يتلوه عليهم من القرآن إلا ذكراً للجن دالاس إلى أن تقوم 
الساعة » دفیه حياة مجددة للناى جيلابعد جيل » داه لاذ كرولا قدد لمن فاته 


4[ تفسیرالبصا ثر 


الاتصال بهذا الکتاب عنه » دقطع الحياة فى ظله 
قال الل تعالى : « فاستمسك بالذی آدحی إليك انك على صراط مستقیمو 
انه لذ كرلك دلقومك » الزخرف )۴۴-٤۳:‏ 


وقال ۲ بن الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا 
عجباً بهدی إلى الرشد فآمنا به » الجن : ۲-۱) 


« تبادك الذی نز ل الفرقان علی‌عبده ليكون للعال 


« دما أدسلناك الا دحمة للعالمین » الانبياء : ۱۰۷) 


جملة السانی » 


۷۴- (ن والقلم وما يسطرؤن ) 

د قد أفسم الله تعالی بالقلم دما يكتبه کتتاب الثقلين من عظمة الکون و 
خالقه . 
۳ ( ما انت بنعمة ربك بمجنون ) 

لست یا محمد مجئوناً » فانك متلبی بنعمة دبك التى أنعمها عليك 
- (وان لك لاجرا غيرممنون ) 

دان لك يا محمدلاجراً عظيماً لابقاددقدده » غير منقص دلامكد'د بالمن" 
۵- ( وانك لعلى خلق عظيم ) 

ذانك يا محمد لعلى خلق عظیم الهی إذأد بك به فأحسن أدبك 
۷۶- ( فستبصر ويبصرون ) 

فسترى با محمد عاقبة أمردعوتك فى الحياة الدنيا باعلاه كلمة الله تعالىد 
ظهود الدين الاسلامى كله , دسیری هؤلاء السکذ‌بون عاقبة تکذیبهم د دمیهم 
اباك بالجنون . 
۷- ( بايكم المفتون ) 

بايكم المبتلی بالجنون «فقدان العقل » دأيكم غالب دمغلوب 
۸- ( ان ربك هواعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین ) 

آن‌ديك با محمد هوالعالم بمن حاد عن سبیل‌التعالی دعدل عن دينهد الله 


۳ 


جلدعلا موأعلم بمن اهتدی 
4- (فلا تطع المکذبین ) 
فلاتطع أ 


- ( وؤدوالوتدهن فيدهتون ) 


أحب” هؤلاء | 

أمرهم عنا 

) ولاتط عكل حلاف مهين‎ ( ١ 
دلاتطع یا محمد كل مر‎ 


۲۳- (هماز مشاع بنميم ) 


5-86 
۳ ( مناع للخيرمعتد اثيم ) 
كثير المنع لفعل الخير 
الاثم بر به 

۴ ( عتل بعد ذلك زنیم )" 

و ذ کرانه جاف‌شدید قى كفرءغليظ فی | 
۵- ( آن‌کان ذامال وبنین ) 

لاتطم أبها الرسول من اتصف بتلك ذميم السفات ودذيل الاخلاقلانكان 
ذامال دبئین 
۶ - (اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیرالاولین ) 

اذا تتلی على هذا الخ باتنا التازلة قال ؛ هذه الابات ما حفظه‌محمد 
يفن من الكتب الادلى المتدادلة فليس بشیء جديد ولافحى سمافی 
417 - ( سنسمه على الخرطوم ) 


7 ۹ سودة القلم [ج 


نسم عن قريب هذا المکذب‌بسمة على خرطومه يعرف بها كما توسم البها 

م عليها 

۸۸ - ( انابلوناهم كمابلونا اصحاب الجنة اذ أقسمواليصرمنهامصبحين ) 
نا إختبر نا أهل مكة بما أنعمنا عليهم من النعم كما اختبرنا أصحاب 

الجنة المعردف خبرها عندهم إذحلقوا باو تعالى ليقطعوا ثمارها دق تالصباح 

- (ولا يستثنون ) 
وحالكون أسحاب الجنة عزموا أن قطع ثمادالجنة من 

بمشيثة الله تعالى » دمنغيرأداء حق المساكين منها 

- ( فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ) 
فاصا بت جنتهم آفة دطاف عليها بلاء بحیط بهاليلا منجانب د 

نائمين 

1ل ( فاصبحتكالصريم ) 
فسارت الجنة بتلك الآفة دالبلاءكالبستان الذى اقتطف ثماده بحیث! 

فيه شىء . 

۲- ( فتناد وامصبحين ) 
لما استيقظوا من نومهم فنادی بعضهم بعضاً قت السباح 

۳- ( ان اغدوا على <رثكم انكنتم صارمين ) 
هلموا » داذهبوا غدوةلقطف ثماد كم على حين غفلة من الفقراءان کنتم 

قاطعين ثماد کم 

۴- ( فانطلقوا وهم یتخافتون ) 


خرح أصحاب الجنة بعدأن سمع‌پسنهم نداه بعنهم » فمضوا إليهامسر عين 
د حالکون بعضهم يتحدث بعتاً بسوت خقیض خوفاً عن إطلاع السا کین على 


فعالهم ۰ . 


4[ تفسير البصائر 
۵- ( ان لایدخلنها اليوم علیکم مسكين ) 

كانيوصى بعض أصحاب الجنة بعتهم : أن لا يدخل الجنةالبتة بومالحصاد 
هذاعلیکم مسكين من المسا كين » فليس لاحد من السا کین‌آن بدخلها اليوم . 
۶- ( وغدوا على حرد قادرين ) 


وقد أخذ أصحاب الجنة دقت السباح طريقهم إلى الجنة بسرعة قاصدین 


على منع الما کین من حقهم ظانين : انهم قادردن على صرامها وعلى حرمان 
المسا کین من ثمادها 
۷- ( فلما راوها قالوا انا لضالون ) 

فلما قربوا من الجنة ودأدها قاطعة الثمادقالوا : اناشللنا طریق جنتنا »د 
لما تأملوا «عرفوا انهاهى قالوا 
4- ( بل نحن محرومون ) 

بل نحن محر ومون من ثمادالجنة لقسدنا بحرمان المساكين من حقهم 
( قال اوسطهم الم اقل لكم لولاتسبحون ) 

قال أدسطهم دأياً وأهدى طريقاً : ألم أقل لكم هلاتذ كردن الله تعالىبما 
أنعم علیکم دنشکردن له دتزتون حق المساكين 

۰- ( قالوا سبحان ربنا اناكنا ظالمين ) 

إعترف أصحابالجنة بخطأهم , فنز عو االتعالى إذقالوا : سبحان دبناانا 
كنا ظالمين على أنفسنا لتر كنا ذكرالل تعالى دعلى المسا کین لاضاعةحقهم . 
۱ ( فاقبل بعضهم على بعض يتلاؤمون ) 

فلما دأى أسحابالجنة بستانهمبلاثمرة أقبل بعطهم على بعض يلوم بعشهم 
بعضاً مع ملامتهم أنفسهملاشتراكهم فى الجريمة . 
۴- ( قالوا ياويلنا اناكنا طاغين ) 

إنتهى تلادم أصحاب الجنة إلى أن قالوا : ياؤيلنا اناكنا متجاوزي نالحد 


عونت سودة القلم 


فى البغى دالتمرد » دمخالفين لامر الل تعالى . 
۳( عسى ربنا أن یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون) 
لما تابوا إلى الله تعالىدتعاهددا أنلايفعلوا مافعلوء قالوا : فر جومن دبنا 
عفوه د أن يبدلنا خيراً من تلك الجنة لانا إلى دبنا هحده داغبون » معرضون 
عنغيرء . 
۴ ن- ( كذلك العذاب ولعذاب الاخرة اکبرلو انوا يعلمون ) 
كذلك عذاب الدتيا من التدمير دالهلاك , دلمذاب الاخرة من ناد جهنم 
أكبرمنعذاب الدنيا لوكان الكافردن يعلمون ذلك 
6 0- ( ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ) 
ان للذين انقوا النتعالى عند دبهم جنات بتنعمون بنعيمها لابشو به كدر 
دلاماینقعه . 
۶ ( افنجعل المسلمين كالمجرمين ) 
أفنجعل السلمین کالمجرمین متادیین فى الكرامة دالتنعم بنعيمالجنة 
۷( مالکم کیف تحکمون ) 
ما لکم أيها المد ر کون كيف تحکمون بتسادى الفریقین : المسلمین و 
المجرمین . 
۵۳۰۸- ( ام لکم کتاب فيه تدرسون ) 
پل ألكم أيها المشر كون کتاب منزل من عندا تعالی » فشددسون فيه 
بهذا التسادی بين المسلمین دالمجرمین فى الکرامة دمآل الامر 
- ( ان لکم فيه لما تخيرون ) 
إن لكم أيها المشر کون فىهذا الکتاب - النازل المفردض محالاً ‏ لما 
تتخيرون من التسوية . 
۰-( ام لكمايمان علینابالفة الىيوم القيامة ان لكم لماتحكمون ) 


۳ تفسير البصآئر امم 


بل ألكم أيها المشر کون أحلاف علینا مؤكدة مستمرة إلى يوم القيامة: 
ان لكم لما تحکموث بتسوية المسلمين المجرهين 
۱- (سلهم أيهم بدلك زعيم ) 

سل با محمد بأ هؤلاء المشر أيهم بهذا الحکم من التسوية 
بين الفریقین كفي 
۲- ( ام لهم شركاء فلياتوا بش ركاكهم انكانوا صادقين ) 

دالمجرمین, ولوکان الشر کاء فليا 
ین فى دعواهم ذلك 

۳- ( يوم يكشف عن ساق ویدعون الى السجود فلایستطیعون) 

اذ کر با محمد تلفت لهؤلاء | يوم ينكشف فيه عن أمر صعب 
شديد» د هم يدعون يومئذ إلى الخضوع ل تعالی لتفضیحهم يوم القيامة » فلا 


يستطيعون الخضوع بومثذ لامتناعهم عن الخضوع فى الحياة الدنيا 


م١‏ بان ( خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة و قد كانوا يدعون الى السجود 
وهم سالمون ) 
حال کون المشر كين بحشردن ذليلة متواشعة أبسادهم منكرين » حال 


ار ء وقدکانوا بدعون فى الحياة 


الدنيا إلى الخضوع له تعالى «کانوا متسکنین باتيانه دلکنهم أبوا داستکبردا . 


8 ( فدرنی ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون ) 

فكل ددع با محمد أمرالمكذبين بالقرآن إلى ستأخذهم بالعذاب فلا 
تشغل قلبك بهم فانی آجازیهم بعد أن زدت عليهم النعمة دأمهلتهم فخاشوا فى 
طغيانهم من حيث لايعلمون ان إذ دياد النعمة د الامهال دالخوض فى الطفيان 


إستدداج. 


۳۵۲ سودة القلم e]‏ 
۶- ( واملى لهم ان کیدی متین ) 
داطيل لهم المدة لاخذ العذاب حتی تمتلیء کأسهم من الائام لان‌تدبیری 
فی‌عذابهم لقوى لایدفع بشی* دلايفوتنى أحد . 
۷- (ام تسئلهم اجرا فهم من مفرم مثقلون ) 
أتسئر يا محمد 223 هؤلاء المشر کینأجرآعلی تبلیغ الرسالة فهم من 
غرامته مثقلون بحملها 
۸- (ام عندهم الغیب فهم یکتبون) 
بل أعند هؤلاء المشر كين علم ماغاب عنهم د عن غيرهم فیحکمون عليه 
بتسادی المسلمين المجرمین فى الكرامة عنداللٌ سبحانه . 
01- ( فاصبر لحكم ربك ولاتك نكصاحب الحوتاذنادى وهومكظوم) 
فاصبریا محمد 4 فى تبليغ دسالتك الخالدة مهما کلف الامر عليك 


بالتكذيب دالأذى لحكم د بكعلى ذلك دلاتكن فی‌استعجال العذاب دالغنب‌علی 
قومك کساحب الحوت دهوبونس 2 ميم ذ نادى دبه على قسومه بالهلاك 
والدماددهو مملؤغماً وممتلىء 


) لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهومدموم‎ ( -81١ 
لولا أن أدد كت يونس ليم دحمة من دبه لطرح بفطاء القيامة د هو‎ 
مذموم ملوم من دبه , دلكن الله تعالى ألقاه بقضاء الارض من بطن الحوت ذهو‎ 
) فاجتباه ربه فجعله من الصالحين‎ ( ل١‎ 
. فاصطفی الله تعالی یونس فجعله من الانبياء الصالحين‎ 


۲- (9 أن يكاد الل ين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الد کرو 
يقولون انه لمجنون ) 


د ان الذين کنردا قاديوا ليسيبونك بحدیذ نظرهم ليقتلوك حين سمعوا 


or تفسيرالبصآئر‎ 1 


مانتلوا علیهم من القر آن لکراهتهم بذلك » دیقولون حسداً وعناداً نیمار 
من الهذیان الذی بهذی به محمد 5407 حال چنونه 
۳ ( فما هو الا ذكرللعالمين ) 

ولیس ما بتلومسحمد اڭ علی‌المشر کین من القر آن الا ن کر للثقلین: 
الجن دالاس إلى أن تقوم الساعة 


ع٠‏ بحث رواثى » 


فى تفسيرالقمى : عن إبن أبى عميرعن عبدالرحيم الفسيرعن أبىعبداله 
2 فال : سثلته عن « ن » د « القلم » قال : ان الله خلق القلم من شجرة فى 
الجنة يقال لها : الخلد , تم قال لنهرفى الجنة :كن مداداً , فجمد الثهر د كان 
أشد بياضاً من الثلج » دأحلی من الشهد » ثم قال للقلم : كشب قال : با دب و 
ما اكتب ؟ قال : | کتب ماکان , دما هوكائن إلى بوم القيامة » فكتب القلم فى 
دق أشد بياضاً من الفضة » دأصفى من الیاقوت » ثم طواء فجعله فى د كن‌المرش» 
ثم ختم على فم القلم ‏ فلم ينطق بعد » دلاينطق أبداً .فهو 
الذى منه النسخ كلها آدلستم عرباً ؟ فكيف لاتعرفون معنى الکلام » د أحد کم 
يقول لصاحبه : انسخ ذلك الکتاب , أدليس نما بنسخ من كتاب اخذ (آخر ) 
من الاصل , دهوقوله 5< انا کنانستنسخ ما کنتم تملمون» 

وفی معانی الاخبار : باسنادهعن‌سفیان بنسعيد الثودى عن‌السادق #5 
فىتفسير الحردف المقطعة فی‌القر آن قال : دأما « ن » فهونهر فى الجئة قادال 
عزدجل : اجمد فجمد . فصادمدادا ٠‏ ثم قال عزد جل للقلم : اكب فسطر القلم 
فى اللوح المحفوظماکان دماهو کائن إلى يوم القيامة » ف «لمداده‌مداد من ورو 
« القلم » : قلم من‌نوددهاللوح»:لوح من نودء قال سفیان : فقلت له : بابن‌دسول 
لل بن لىأمر اللوح دالقلمدالمداد فضل بیان دعلّمتى مما عمك الله » فقال 
يابن سعيد لولا انك أهل للجواب ما أجبتك » فدون ملك یود ی إلى القلم هو 
ملك . والقلم یود ی إلى اللوحدهوملك » واللوحيؤدذى إلى إسرافيل دإسرافيل 


4[ تفس ۳۵۵ 


یژدی إلى میکائیل ‏ د ميكائيل يؤدى » إلى جبرئيل د جبر ٹیل یودای الى الأ 


نبياء » دالرسل صلوات الل عليهم ی : قم با سقيان فلا آعن عليك 


وفى الخصال 


بى العلا الراذى عن أبىعبدا 


له : | کتب » فقال له : با دب , و 
ما أكتب ؟ قال : ما هو کائن إلى يوم القيامة , ففعل ذلك ثم ختم عليه د قال 
لاتنطةن إلى بوم الوقت المعلوم 

و فى معانی الاخبار : باسناده عن ابراهیم الکرخی قال: سثلت جمفربن 

ا : هما ملكان 

بن نباته ع نأميرالمؤمنين لاب : د ن داللم 

و ما يسطرون» © القلم قلم من نو من تود فى لوح محفوظ بشهده 
المقربون» د كفى بالل شهيداً 
وفی‌البرهان : بالاسناد 

: إسمان أوثلاثة , ققال : 30 

اسماء ثم ذكرها د قال فيها : « ن دالقلم د ما يسطردت » الحديث . 
و فى تفسیرالقمی : فی‌قوله تعالى : ددمايسطردن» قال : أى ماییکتبون 


۳۵ سودة القلم ]ج 


د هو قسم و جوابه : «ما أنت بنعمة دبك بمجنون» د قوله تعالی : « د إن لك 


لاجراً غير ممنون » قال : أى لا من" عليك فيما بسطيك من عظیم الثواب . 

و فى نهج البلاغة : قال الاما على 2 : « ان‌انسبحانهآدب‌نبه تلف 
بقوله : « خذالعفو دامربالعرف د أعرض عن‌الجاهلین ۰ قلما علم أنه قد تأداب 
قال له : « و انك لعلى خلق عظيم > 

و فی الکافی : باسناده عن أبى إسحق النحوى قال : دخلت على أبىعبد 
ای # فسمعته بقول : ان اله عزدجل أداب نبية على محبته » فقال : « دانك 
لعلی خلق عظيم » الحديث 

و فيه : باسناده عن الفضيل بن يساد قال : سمعت أباعبدالدٌ ليا بقول 
لبعض أصحاب قبس الماصر : انالله عزدجل أداب نبيه » فأحن أدبه فلما أكمل 
له الأدب قال : « انك لعلی خلق عظيم » 

وفيه : باسناده عن إسحق بن عماد عن أبىعبدارلٌ ## قال : نام تبادك 
و تعالى أدب نبيه توف فلما إنتهى به إلى ما أداد قال الله له : « إنك لملى 

و فى معانی الاخبار : باسناده عن أبى الجاددد عن أبى جمذ 
فول اله عزوجل :«و انك لعلى خلق عظيم » قال : هو الاسلام . 

و فى تفسيسر القمی : عن أبى الجاددد عن أبى جعفر فى قوله : « إنك لعلى 
خلق عظيم » قال : على دين عظيم . 

اقول : د ذلك لاشتمال الدين الاسلامى على كمال الخلق د استنان 
بيه 4# بدلما ودد عن‌دسول ای يَف انه قال:«بعثت لاتمم مكادم الاخلاق». 

وفیه : فى قوله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم » قال : العتل : العظيمالكفر» 
دالزتيم : المدعى د فى نسخة « الدعى > . 

وفى المجمع : عن شداد بن ادس قال : قال دسول الل تقو : لا بدخل 


[a‏ تفسير البصآئر اماد 


الجنةجو انطدلاجمظری" دلا عتل زیم قلت:فما الجو اظ «قال: كل جمّاع ماع 
قلت : فما الجعظری ؟ قال : الفظ" الغليظ قلت : فما العتل الزنيم ؟ قال : كل 
رحیب الجوف سىء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم زد 

وفيه : و روی انه سثل النبى تيف عن العتل الزنيم فقال : هو الشدید 
الخلق , الشحیح الا کول الشروب الواجد للطعام دالشراب , الظلوم للنای 
الرحيب الجوف . 


وفیه : فى معنی «زنیم» قيل : هوالذی ل أ 
و فى جوامع الجامع : د کان‌الولید دعياً فى قریش ادعاء أبوه بعد ثمان 
عشرة من مولده جمل جفاء د دعوته أشد معایبه لان من جفا د قسى قلبه اجترا 


على كلمعسية , دلأنالنطفة إذاخبثتخبث الناشى منهاء دلذلك قال النبى 095ل : 
لا بدخل الجنة ولد الزنا و لا ولد دلده 

و فى معانی الاخبار : باسناده عن محمدين ملم قال : قلت لابىعبدالل 
4# : ما معنى قول الله عزدجل : « عتل بعد ذلك ذنیم » ؟ قال : العتل : العظيم 
الكفر » دالزنيم : المستهزىء بکفره 

د فى نسخة «الستهتر» بدل «المستهزىء» دالمستهتر - بالفتح على بناه 
المفعول يقال : استهترالرجل بکذا هبئياً للمفعول -: صاد مستهتراً بهأى مولعاً 
به لا بتحدث بغیره » د لا بفمل غيرء 9۰ يقال : استهتر فلان فهو مستهتر ؛ إذا 
كان کثیر الاباطیل 

و فى المحاسن : باسناده عن‌الفنیل عن أبى جعفر + قال : انالرجل 
لیذنبالذنب » فيدداً عنهالرزق » دتلا هنه‌الاية : « اذ أقسموا لیصرمنتهامصبحین 
د لا بستتنون فطاف علیها طائف من دبك د هم نائمون > . 

و فى نور الثقلين : عن أبىحمزة عن أبى جعفر يت - فی‌حدیت- دأما 
قضى الامر فهو الوسم على الخرطوم يوسم الکافر . 


ام سودة القلم 

و فى تفسيسر القمی : عن أبى الجا 
« انا بلوناهم كما بلونا أسحاب الجنة » ان أهل مكة إبتلوا بالجوع كما إبتلى 
أصحاب الجنة وهى كانت فی‌الدنیا » د كانت باليمن يقال له : الرضوان على تسعة 
أميال من صد 

وفيه : عنسعيدين جبير عن إبنعباس انه قيل له : ان قوماً من هذءالامة 
يزعمون ان العبد يذنب الذب ؛ فيحرم يه الرزق ؛ فقال ابن عباس : فو الذى 
لالهلا هو هذا أنود فى كتاب اله من الشمس الضاحية ذكره اله فى سودة 
۰ ن دالقم : 

انه كان شیخاً , وكانت له جنة , وکان 
منها د لا إلى منزله حتی يعطى كل ذی حق حقه فاما قبض الث 


د كان له خمس من البنین » فحملت جنتهم قى تلك السنة التی هلك فیها أبوهم 


حملا لم یکن‌حملته قبلذلك؛ فراحوا الفتية إلى جنتهم بعدسلاة العسر» فأشرفوا 
على ثمرة د دزق فاضل لم بماینوا مثله فى حياة أبيهم ؛ فلما نظردا إلى الفشل 
طفوا دبفوأ . دقال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شیخا كبيراً قدذهب عقله وخرف» 
فهلممُوا نتعاقد ( د تتعاهد خ ) فيما بیننا ان لا نعطی أحداً من فقراه المسلمين 
فی‌عامنا هذا شيتاحتى بستفنی , دتکثرآموالنا » ثم نستأنف الضيعة فيما يستقبل 
من السنين المقبلة » فرضى بذلك منهم أديعة » د سخط الخامس » د هو الذى 
فال ايل : « قال أدسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون » 

ففال الرجل : یابنعباس كا نأدسطهم فى السّن" ؟ فقال : لابل كان أصغرهم 
سناً د أكبرهم عقلاً » د ادسط القوم : خير القوم »دالدليل عليه فى القرآن 
قوله : انكم يا امة محمد أسغر الامم د خير الامم قوله عزوجل :دد كذلك 
جملنا كم امة دسطا » قال لهم أدسطهم : اتقوا (اليّخ) د کونوا على منهاج أبييكم 
تسلموا د تغنموا » فبطشوا به د ضريوه ضرباً مبرحاً ؛ فلما أيقن الأخ منهم الهم 


4[ قفسيرالبصآئر ۳۵۹ 


بریدون قتله دخل معهم فى مشودتهم کادهاً امرهم غير طائع » فراحوا إلى 
لهم ثم حلفوا بالل لیسرموه اذا أسبحوا » د لم يقولوا : ٍن‌شاهله فابتلاهم ال 


بذلك الذنب » دحال بینهم د بن ذلك الرزق الذی کانوا أشرفوا عليه » فأخبر 
عنهم ( فاخبرهم خ) فى الكتاب فقال : « انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة 
إن أقسموا ليصر منها مسبحين د لا يستثنون فطاف عليها طائف من دبك د هم 
نائمون فأصبحت کالسریم » قال : كالمحترق 

فقالاارجل : يابن عباس ما السریم ؟ قال : اللي ل المظلم » ثم قال : لاشوء 
له دلانود » فلما أسبح القوم « فتناددا مصبحین أن اغددا على حر تكم إن کنت 

» قال : « فانطلقوا د هم بتخافتون » قال الرجل : د ما التخافت 

عباس ؟ قال : يتشادردن » فيشادد بعضهم بعضاً لكى لا 
« أن لا يدخلنئها اليوم عليكم مسكين د غدوا على حرد قا 


نقمته ف فلما دأدها » 


« قالأدسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قا ن دبنا انا کنا ظالمين 

نبل بعشهمعلی بعض یتلادمون > قال : بلومون أنفهم فيما عزموا عليه « قالوا 

با ويلنا انا كنا طاغين عسى دبنا أن يدلما خيراً منها انا إلى دبنا داغبون » 
فقال الله : د كذلك العذاب د لعذاب الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون » 

وفی‌التوحید : باسناده عن محمد ابن على الحلبى عن آبی‌عبدان 24 

فی‌قوله عزوجل :« بوم يكشف عن‌ساق » قال : تبادكالجباد - ثم أشاد إلى ساقه 


فكشف عنها الازاد ‏ قال ن إلى السجود فلا بتطیمون » قال : أذ 
إلى الود فلا ستطيعوا نم 

القوم د دخلتهم الهيبة »د شخست الابساد د بلغت القلوب الحناجر « شاخصة 

أبصادهم ترهقهم الذلة د قد كانوا يدعوت إلى السجود د هم سالمون > . 


۲ سودة القلم [ج 

قال السدوق دضوات الله تعالی عليه : قوله ## : تبادك الجباد - دأغاد 
إلى ساقه فکتف عنها الاژاد - یعنی به تبادك الجباد أن يوصف بالساق الذی 
هذه صفته . 

و قوله بي : د أفحم » يقال : أفحمته : اسکنته فى خصومة أد غیرها . 

وفيه : باسناده عن عبيد بن زداد عن أبى عبداله ## قال : سثلته عن 
فول الله عزدجل : « .يوم یکشف عن ساق » قال : - كشف إزاده عن ساقه د يده 
الاخرى على دأسه ‏ فقال : سبحان دبى الاعلى . 

قال السدوق دحمةالله تعالىعليه: معنى قوله ## : «سبحان دبى الاعلى» 
تنزيهله عزدجل عن أن کون له ساق 

و فى معانى الاخبار : باسناده ع نالحسين بنسعيد عن أبى الحسن لل 
فى قوله عزدجل : « ہوم يكشف عن ساق » قال : حجاب من نود یکثف فيقع 
المؤمتون سجداً د تدمج أسلاب المنافقين فلا ستطیمون السجود . 

اقول : دداء الطبرسى قدس سره فى الاحتجاج 

د قوله ليم :۰« تدمج » دمج دموجاً : دخل فى الشىه د استحكم فيه , 
والدامج : المجتمع 

و قوله 4838 : « يكشف» أى عن شىء من أنواد عظمته وآثاد قددته . . 

وفى التوحيد : باسناده عن محمدین على الحلبى عن أبىعبداط لقم فى 
قول الل عزوجل : « د قد كانوا بدعون إلى السجود د هم سالمون » قال : د هم 
مستطيعون » يستطيعونالاخذ بما امردا به . دالترك لما نهوا عنه » دبذلكابتلوا 


قال : وسئلته عن دجل مات د ترك مأ الف ددهم د لم بحج حتى مات » هل كان 
بستطیع الحج ؟ قال : نعم انما استغتى عنه بماله د صحته . 

اقول : د ليس فى بعش النسخ «عنه» دهو الاظهر »د مع وجوده يحتمل 
أن يتكون «عن» بمعنى «اللام» كما قيل فى قوله تعالى: «الاعن موعدة» ويحتمل 


4 تفیرالبصا ثر لام 


أن يكون الاستغناء عنه كناية عن الترك » دالباه بمعنی «مع» أى تر كه 
مع «جود ماله د صحته 

وفيه : باسناده عن‌زد ادع عن أبى عبدار 8 فىقول ال عزدجل « ويدعون 
إلى السجود فلا بتطيعون » قال : صادت أسلابهم كصياسى البقر- یعنی‌قردنهاد 
« و قد کانوا بدعوث إلى السجود دهمسالمون » د هم مستطیمون دهمسالمون . 

اقول : د فى دداية « د يبقى ظهودهم کسیاصی البقر ». 

وفيه : باسناده عن حمزة بن محمد الطياد قال : سثلت أباعبداءط #@ عن 
فول إل عزدجل : « دقدکانوا بدعون إلى السجود دهمسالمون » فال: مستطیمون 
بستطیمون الاخذ بما امردا به , دالترك لما نهوا عنه » دبذلك ابتلواء ثم قال : 
لیس شىء مما امردا به د نهوا عنه إلا" د من الل عزدجل فيه ابتلاء د قضاه . 

وفى العلل : باسناده عن سفيان بن السمط قال : قال أبوعبدای ¥ : اذا 
أداد ال عزدجل بعبد خيراً » فأذنب ذثباً أتبعه بنقمة ٠‏ یذ کره الاستغفادء داذا 
أداد ا عزوجل بعبد شرا فأذئب ذنباً أتبعه بلممة فيئسيه الاستغفاد ‏ د يتمادى 
به وهو قول ال تعالى : « سنستددجهم منحيث لايعلموث » بالنعم عندالمعاصی . 

و فى المجمع : د ردى عن أبى عبدال لي انه قال : إذا أحدث المد 
ذنباً جدد له نعمة فيدع الاستغفاد فهو الاستدداج . 
ثيل قال: .يارب کم اعصيك دانتلاتعاقبنی 
قال - فادحىالل إلى نبی زمانهم ! أن قل له: کم من عقوبة لى عليك د أت 
لانشمر ان جمود عينيك د قسادة قلبك استدداج منى د عقوبة لو عقلت » . 

و فى الكافى : باسناده عن عمر بنيز يد قال: قلتلابى عبدالٌ لق : الى 
سلتا تبادك د تعالى أن يرذقنى مالاً » فرزقنی »د انی سثلتالل أن برذقنی 


وفىدداية: « ان دجلا من بنی‌اسرا 


ولداً فرزقنى , و سثلته أن برذقنی داداً فرزقنی »د قد خفت أن يكون ذلك 
استدداجاً ؟ فقال : أما مع الحمد فلا . 


-۳۲- 


داداً فرزقنی» ددعوت ان أن برذقتی آلف ددهم » فرذقتی » ددعوته أن برزفلی 


خادماً فرزقنی خادماً قال : فأی شىء تقول ؟ قال : أقول : الحمد ‏ قال : فما 
أعطيت أفضل مما أعطيت . الخبر 

و فى رواية : قال دسول ای :5# :« ان الله تعالى ليملى للظالم حتى 
أخذه لم بفلته ثم قرأ :« د كذلك أخذ دبك اذا أخذ القرى د هى ظالمة ان 
أخذه أليم شديد » 

و فى تفسير القمى : فىقوله تعالى ان كصاحب الحوت » قال : 
يعنى بونی ليام دعا على قومه ثم ذهب مفاضبا ثم قال : دفی‌دداية أبىالجاددد 
عن أبى جعفر ج فى قوله : « ان نادى د هو مكظوم » يقول ؛ «غموم 

وفيه : فى قوله تعالی : « لو لا أن تداد که نعمة من دبه» قال : النعمة 
الرحمة »د فى قوله تعالى : « لنبذ بالعراء » قال : الموضع الذى لاسقف له . 

و فى الدر المنشور : فی‌قولی تعالى : « دان يكاد الذين كفردا » أخرج 
البخادى عن ابن عبای ان دسول الله 0 فال : العين حق 

وفيه : عن جابران‌النبی ب5 قال:العين تدخ لالر جل القبر 

وفى المجمع : دجاء فى الخبر ؛ إن آسماء بنت عمیس قالت : 


قى لهم ؟ قال : نعم فلو كان شىء يسبق القدد 


قال بعض الفقهاه دیفتتحبقولهتعالی : « سلهم أيهم بذلك زعيم » الفلم:۴۰) 
باب الضمان حيث ان الزعامة دالكفالة دالضمان مترادفة 

اقول : ان فى الابة ماهوأنسب بباب الكفالة من باب النمان » حيث ان 
الضمان فى الامود المالية , دهوعندنا : تقل المال من ذمة المضمون عنه إلىذمة 
الشامن للمشمون له . دان الكفالة أعم منها فتأمل جيداً 

و استدل بعضهم بقوله تعالى : « دقدكانوا يدعون إلى الجود وهم 
سالموث » القلم ٠١:‏ ) على دجوب إقامة الصلاة جماعة د قال : ذلك لانهم کانوا 
يدعون إلى الصلاة فان المراد بالاية دعاذهم إلى الجماعات بأذان المؤذن حين 
بول : حی على الصلاة ‏ دقدعبّراللتعالى عنالسلاة بالسجود لانه م نأد كانهابل 

بتها كما عبّرعتها بالر کوع دبالقر آن 


نم قال: إن تسثل كيف قالايه تعالى: «دهم سالمون » أى سحیحون مع 
ان الصحة ليست شرطاً لوجوب السلاء ؟ 


تجيب : ان وجوب الخردج إلى الصلاة بالجماعة مشردط بالسحة و هو 


المراد 
اقول : دفيه نظر د خفاء 


وقد استدل بعض الاعلام بقوله تعالى : « أفنجعل المسلمین کالمجر مین » 
القلم : ۳۵) على أن المجرملامکون ملم إذقال : فيه دلیل داشح على أندسم 
المسلم والمجرم متنافيان فلايكون الفاسق مسلماً . 

وقداجاب‌عنه بعضهم لله تعالى لم‌ینف الممائلة من كل الوجوه لتما 
ثلهما فى الجوهرية دالجسمية وسائر الافصاف اد تحصرفاذن المرادنفی 


التسوية فى أثرى الاسلام و الاجرام «لانزاع فى ذلك ؛ فان أثر أحدهما وعد 
دأثرالاخردعيد أديكونثواب المسلمغير المجرم أكثرمن ثواب المسلم المجرم 
علىأن المجرم فىالاية يحتمل أن براد به الكافرالذى ضرب مثل أصحابالجنة 
فيه دفى أمثاله نظيرالاية : « أم نجعل المتقين كالفجاد » 

وقد احتجت المشبهة والمجسمة بقوله تعالى : « يوم بکشف عن ساق » 
القلم : ۴۲) على أن لله سبحانه ساقاً . دانه جلدعلا يتمثل يوم القيامة ثم بقول 


لعباده : أتعرفون دبک ؟ فيقولون : اذا عرفنا نفسه عرفناء فعند ذلك یکشف 


الرحمن عن ساقه ٠‏ فاما المؤمنون فیخر دن سجداً »د أما المنافقون فتکسون 
هو دهم کالطبق الواحدءوذلك قوله تعالی: « فيدعوثإلى السجودفلا,ستطیمون» 

اقول : د هذا مرددد بالکتاب دالسنة دالعقل دالاجماع , د ان الدلیل 
الدال على أن الل جلدعلا منزه عن الجسمية دعن كل صفات الحددث د سمات 
الامکان دل على أن الساق لم بردبها الجادحة ٠‏ دان المفسرین اجمعواعلی أن 
كشف الساق كناية عن حول يوم القيامة دشدةأمره دعظم الخطب د فظاعته لأن 
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من عادة الناس أن بشمردا عن سوقهم عند الامودالصعبة التى يحتاج فيها إلى 
المعادكة » د يفزع عندها إلى الدفاع » دالممانعة فيكون تشمير الذیول عند 
ذلك أمكن للقراع دأصدق للمصاع فلاساق دلاكشف يومئذ سبحانه . 
فين الابة الكريمة من الدلالة على ساق الرب سبحانه سیمامع تتکیر 
الاق «عدم إضافته إلى حد 

دلابخفى : ان المجسمة : هى فرقة تفشت بعد القرن الادل الهجری بين 
المسلمین دزعمت ان لله تعالی أوصاف الانسان الجسمانية د النفسانية» د ان له 
سبحانه بدا وجثباً دعيناً داذتاً دقدماً دسافاً . . . حتى کشف زعيمهم عن ساقه و 
قال : « ی ساقكهذء » دلهجت عامتها بخرافات يأنف اليراع من ایرادها . 

«سیب | نتشاد دعواهم قدو دأفهام العامة من الناس عنتفسيرمتشابهاتالقرآن 
الكريم دتمییزهجوه أمثالها دمجازاتها الرائعة عند الخواص , فادها يفسّرون 
الظواهرمن مثل : « قدم صدق » يونس :۲) د « مطويات بيمينه » الزمر :۶۷) 
د « دا فوق أيديهم » الفح : )٠١‏ د « ان للمتقين عند دبهم جنات النعيم .و 
یکشف عن ساق » القلم : 4۲-۳۶) دغیررها من الأبات الكثيرة بنحو مایفهم من 
الكلمة فى أصل اللغة علىمافى تخيلاتهم 

وقد اختلفت کلمات المفسرين : فى التكليف يوم القيامة » فذهب إلى 
جانبی النفى والايجاب کثیرمن اعلامهم ۰ داستدل المثبتون بقوله تعالى :< و 
بدعون إلى السجود فلایستطیمون » القلم : *ع)قالوا : لولم يكن 

يدعون إلى السجود ؟ 

اجاب عنه النافون بوجوه اهمها ثلاثة : 

احدها - انهم لابدعون إلى السجودتكليفادتعبداً ء بل يدعون إليهتو 
وتعنیفاً على ت ركه فى الحياة الدنیا . 

ثانيها ‏ ان هذا فى الدنيا لانه تعالی قال فی‌دصف ذلك اليوم « د بدعون 


لصلاة بالجماعة اذا 
الذىلاينقع نفساًايماتها 


ی س دقت تمد دلاتكليف د 


ل: فى التعلیل ضعف فان يو 
لامانم من‌الدعاء إلى السجو بردین عنه فى الدنيا على 
يوم القيامة 

الجبائى انه قال : لما خصص عدم الاستطاعة بالاخرة دل على أنهم 


:لا قددة للانسان على الايماث دالجمع بين 
حال فالاستطاعة فى الدنيا أيضاً غیرحاصلة على قول الجبائى 


قال النظام : ان عدم الاستطاعة فى الدنيا لمائع آخر دهو انه 


تعالى لم يرد منهم الايمان 


فى الاخرة لمانع آخرلد من السجود دعر 


الفقر. انتهى کلامد 


اقول : دفناعته آشد من‌فضاء ن الذین بدعون إلى السجود 


د هم لا بستطیمون , اذ كيف ما أداد الله تعالی من الكافرين الايمان فعلم منهم 


ردقد دلهم الکفردهو کتابه الكريم : « دما خلفت الجن دالا 


ال ليمبدون » الذاديات :۵۶) ديقول : « انتكفرها فان الل غنى عنکم د 
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لانهم قى حال لايستظيعون فيها من‌هذا السجود» «انماهم بحاسبون علی‌امتناعهم 


عن السجود حين دعوا إليه دهم فى الدنیا صحیحون حيث تصح العبادة د تقبل 
للحجة دإزاحة للعذدفان مستطاع الطاعةد 
دعم الاستطاعة فى الدنيا ترك لها فى 


«القلم وا 


قال الله عزوجل: د ن دالقلم دما يسطردث » القلم :۱) 

إن الله تعالى أقسم بالقلم لما فيه من منافع الخلق دخیرالثای الدنیو 
الاخردية , فان القلم هو أحد لسانی الانسان يؤدى عنه ما فى جنانه د يبلغ 
البعيد عنه ما يبلغ القريب بلسانه » د تحفظ به أحكام الد 


وتيقى به حوادك 


عبرةللذا كرين ١‏ قاد برائع الاتبياء دالم وتحدث به‌فضائل 
مناقب المعصومین ,دنستقيم په امود ماقیل : ان البيان 
ان : بیان اللسان ٠‏ دبيان البنان ۶۰ ان بيان اللسان تدرسه الاعوام د بيان 
الاقلام تددسه الخواص «هوباق على مر الايام 
نها الالفاظ , والفكر بحر لؤلؤء الحكمة . 


أول من کتب اددیس 


قال بعض‌الحکماء : انما قوام امودالد شیئین : القلمدالسیف, 
وان الف تحت القلم , دلولا القلم ماقام دين «لاصلح عيش 
وقد نظمه عض الشعراء دأحسن قيمافال 
إن بخدم القلمالسيف الذی‌خضعت له الرقاب د دانت حذده الامم 
فالموت د الموت شىء لايغالبه ماذال يتبع مايجرى به القلم 
كذا قنی الل للاقلام مذيريت السیوف لهامذاد هفت خدم 
دقال الاخر 


البصا ثر ,ور 


و عد ده هما بكسب المجد دالکرم 

مدی الدهران الل اقم بالقلم 

نيل : ان السيفه القلم كليهماآلة لساحب الددلة يستعين بها على أمره 

إلا أن الحاجة فىأول إلى السيف مادام أهلها فى تمهيد أمرهم أشد من الحاجة 

إلى القلم لأن القلم فى تلك الحال خادم فقط مثقذ للحكم السلطاتى د السيف 

شريكفى المعونة د كذلك الددلةحيث تشعف عسبيتها كما ذ کر ناه بقل" 

أهلها بما يثالهم من الهرم الذى قد ناه فتحتاج الددلة إلى الاستظهاد بأدباب 

وى الحاجة إليهم فى حماية الدولة دالمدافعة عنهاكما كان الغأن 

إل الامر فى تمهیدها , فیکون لليف مزية على القلم فى الحا بکوث 
أدباب السیف حینثذ آدسم جاها دأ كثر نممة «أسنی أقطاعاً 

وأما فی‌دسط الدولةفتغنى صاحبها بعض الشىء عن السیف لانه‌قدتمهند 

لم ببق‌همه الا فی‌تحسیل‌ثمرات الملك من الجباية «الضبط دمباهاةالدول 

دتنفيذ الاحكام دالقلم هوالمعين لدفى ذلك , فتعظم الحاجة إلى تصريفهدتكون 

السيوف مهملة فى مشاجع أعمادها إلا" إذا أنابت نائبة أودعيت إلى سد فرجة و 

مما سوى ذلك » فلاحاجة إليها فتكون أدباب الاقلام فى هذه الحاجة أو سع 


جاهاً وأعلى دتبة دأعظم نعمة اقرب من السلطان مجلساً , دأ كثرإليه 


تردداً د فى خلواته نجياً لانه حینثذ آلته التى بها يستظهر على تحصيل ثمرات 


ملكه والنظر إلى أعطافه دتتقیف أطرافه والمباهاة بأحواله 

د يكون الوزداه حینثذ دال السيوف مستغنى عنهم مبعدين عن باطن 
السلطان حذدين على أنفسهم من بوادده 

وم نكلمات الحکماء : عقول الرجال فى أطراف أقلامها 

ومنها : القلم أحد اللسائين 


قالت العلماء : ان الاقلام 
أحدها ‏ هوالذی خلقه الل تعال 


نيها ‏ أقلام الملائكةالتى جعلها اوتمال 


ثن والاعمال : صالحها دقاسدها؛ خير ها 


تالنها - أقلام ا( نی جماها اب 


ويسلوت بها مادبهم اقلم فشل کت 


فيه الكمال دالسم 


وفی المجمع : فىقوله تنا 


مئه سبحانه : ان جميع ذلك مک 


لية القلم 


لية غير الفلمعلى التقدم 


العقل الاول ۰ ثم المقل‌الاول 


حوالفلكالناسع 


جمیم الخلق «فان اله 
ليست منها 
الماء بالاسبة إلى 


الملائئكة عا 


ع( حسن الخلق و حقيقته » 


قال ابل تعالى مخاطباًلنبيه الكريم 4# : « وانك لعلى خلقعظيم القلم:۴) 
وقد اختلفت كلمات علماء الاخلاق دالمفسرین » والحكماء والمتكلمين, 
حقيقة الخلق إطلاقاً وجانبيه : حسن‌الخلق 

دسوله حت 


دجدناله فائدة 


سرمن غيرحاجة إلى فک 
الجمیلة المحمودة عقلاً دشرعاً سمیت تلك الهيئة 
لافعال القبيحة سمیت هذه الهيثة خلقاً سيا 
ن يصددمنه پذل المال على الشدود 
بن دسوخ صفة السخاه فى فلس السشی؛ 
فلابد فى الخلق أن يصدد منه الافعال بسهولة بة لان من تكاف بذل 
المال اد السکوت عند الغتب بجهد وردية لايقال : خلقه السخاء دالحلم . 
ثم قال : ان الخلق - بفتحالخاء دضمها ‏ : کلمتان تستعملان معا فیقال: 
فلان حسن الخلق أى حسن الباطن » دفلان حسن الخلق أى حسن الظاهر » و 
يراد بالاو لصودته الباطنة » دبالثانى صودته الظاهرء,هذلك لأن الانسان‌مر کب 


منجسد يدرك بالبسر ء و ك بالبصيرة »د لكل داحد منهما هيئة و 


لذلك عظم الله تعالی أمره 


طین فاذا سویته ففخت فيه من‌دهحی 
الجد منسوب إلى الطین ٠‏ 
دالنفس إلى دب العالمین » على أن المراد بالنة ح فی‌المقام . 
فههنا امودأدبعة : أحدها- 


ثالثها - المع فةبهما د 


الخلق هوأن بخاسم لفقدا لممرفة 


أنيأخذ الانساننفسه من الآ داب 


كالخلقة فى الاسان من 


قو نفسائية يسهل على المتصف بها 
خل فى حسن الخلق التحرز 

بصدق حسن الخلق بل من‌له آثاد 

برممن اتصف به » وهى التحيب إلى الناس بالقول دالفعل والبذل وحسن‌الادب 
دالمماشرةبالمعروف مع الاقادبدالاجاب والتساهل فى جميع الامودعلى الناى 
دعلى الاسرة دالتسامح بما يلزم من الحقوق دترك التقاطع دالتهاجر بلاجهة و 


القلم 


. مع طلاقة الوجه دإدامة! ذه الخصال تجمع جميع محاسن 
2 لوجه 7| ع جميع 

الاخلاق دمكادم الافعال , دلقدكان جميع ذلك فى دسول ال * دلهذا دصفه 
تعالى بقوله : « دانك لعلى خلق عظيم » د فيه دمز إلى أن الاخلاق الحسنة لا 
تكون مع الجنون , د كلما كان الانسان أحن أخلاقاً كان أبعد من الجنون 
ددا على ماقديتوهم بعض : بان من كان حن الخلق کان فيه جنون 

و منهم : منقال : كفاك فضلالخلق على الفقه : ان الابات النازلةفى الفقه 
بصراحةلاتزيد على مأ وخمسينآية » وما استفاد منه الفقهاء فيه منغيرصراحة 


لاتزيد على ثلاث مآة دخمسينآية » فمجوعها فی‌الفقه لابزيد على خمسمأ 


بة بصراحة » ثم قال :ان‌الفقه 


دأما الايات النازلة فی‌الاخلاق فسبعمأة دخمسین 
بمنزلة الجسد , دالخلقبمنزلة الروح » فلابد للفقيه أن یکون خليقاً دالا فكان 
جسماً بلاددح يتأذى به‌النای دمن‌هنا ددد : «اذافسد العالم قد العالم» ثمقال : 


باعاً من الهوای من علماء الاخلاق 


ی حال للنفس داعيةإلىأفعالها منغير 
فکرولا دوية ٠‏ وهذه الحال تنقسم إلى قسمين + أحدهما - یکون طبيعياً من 
المزاجكالانسان الذی‌بحر كهأدتىشىء نح وٍغنب » ديهيج م نأقل سببء د كالانسان 
الذى يجبن من أيسرشىء كالذى يفزع م نأدتى صوت يطرق سمعه أديرتاع من 


خبریسمعه » كالذى حك شحكا مفرطا من أدتى شىه يعجبه » دكالذى يغتم و 


4[ تفسیر البصآئر 
بحزن هن أسرشىء يثاله - 
ثائيهما ‏ ما يكون مستفاداً بالعادة دالتددب و ديما كان مبدأه بالروية والفكر 


نمر عليه أدلاً فأدلاً حتی يصير ملكة و خلقاً 


و لهذا اختلف القدماء فى الخلق : فقال بعضهم الخلق خاص بالنفس غير 
الناطقة , « قال بعضهم _بکون للنغس الناطقة فيه حظ . 


و منهم : من قال : انالخلق هوالملكة النفسانية التى تسدد عنها الافعال 
بسهولة » دیشقسم إلى الفضيلة دهى الممددحة كالصداقة والامانة والعفة والشجاعة 
دااسخاه د ما لیها » د إلى الرذيلة و هى المذمومة كالكذب دالخيانة دالشر 
دالجبن دالبخل د ما إليها . . . لكنه إذا اطلق فهم منه الخلق الحسن 

و من المتكلمين : من قال : انالخلقالحسن : السبر على الح 
البذل د تدبير الامود على مقتضی العقل بالصلاح والرفق دالمداد 
المكاده فى الدعاء إلى الل تعالى » دالتجادز العفو دبذلالجهد فى نسرة المؤمنين 
دتركالحسد والحرص دالعناد داللجاج دالعدادة على أهل الحق » دالبغض والشدة 
والغلظة على أهل الباطل 

9 من الفلاسفة : من قال : الخلق- بالشم - : بطلق على ال لكات والسفات 
الراسخة فىالنفس حسنة كانت أم قبيحة :وهی فی‌مقابلة الاعمال » د بطلق حسن 
الخلق غالباً على ما بوجب حسن المعاشرة د مخالطة النای بالجمیل . 

و منهم : من قال الخلق انما بحصل من الاعتدال بين الافراط 
والتفر بط الشهوية دالقوة الفضبية , ويعرف ذلك بمخالطة الناس بالجمیل 
دالتودد والصلة والصدق داللطف دالمبر 2 د حسن السحبة والعشرة دالمراعاة 
دالمساداة » دالرفق والحلم دالصبر والاحتمال لهم والاشفاق عليهم ‏ د بالجملة 
ت حصولها على إشتباك الاخلاق النفسائية بها يبعش ۰ 
د من ثم قيل : هو حسن الصودة الباطنة التى هى صودة الناطقة كما ان حسن 


هی حالة نفساه 


ع 


اسب‌الاجزاء إلا انحسن الصودة 


الباطنة قد يكون مكتسباً 


و من المحدثين : من‌قال: الخاق: السجية والطبيعة ثميستعمل فى العادات 


التى یتمو دها الانسان من خ. 


يوصف العبد بالقد 


لنبى الكريم ااا : د خالق 


#عليه» 


د لذلك بمدح د يذم به د يدل 
الناى بخلق حسن » 
و هنهم : من قال : حن الخلق : هو كف الأذى د احتمال المون » د أن 
کون الاسان من النای قر 
9 منهم : من يقول : ان الخلیق هو الذى لا بتهم الحق فى الرزق و 
به » دیسکن |لی‌الوفاه بما شمن فيعطيه د لا بسلیه فى جمیم الامود 
ن الناى 
الخلق هو الرضا 
أن لايؤثر فيه جقاء الخلق بعد مطالعته للحق . 
ب : الخلق دالخلق فى الاسل واحد كالشرب 
ال دالسور المدد کة 


با د فیما بینهم غريباً 


للاسان هم" یرال جلدعلا 
و اما اللغویون : تقال الرا 
دالشرب دالسرم دالسرم لکن خص الخلق بالهیثات وا 


بالبسر » د خص الخلق بالقوی دالسجایا المدد كة بالب 


کونها- : الدین دالطبع 
و آدسافها د معانیها 
انیها د لهما أو 
الباطنة أكثر 
مما بتعلقان بأوساق السودة الظاهرة د لهذا تکردت الاحاديث فى مدح حسن 
الخلق فى غير موضع . انتهى كلامه 

دغيرذلك منالكلمات فىحقبقة الخلق دجاتبيه » دلمأجد قائدة لذكرهاء 


فی‌النهاية : الخلق- بم اللام 
والسجية , د حقيقته انه لسودة الانسان الباطنة د هى تفه 
المختصة بها بمنزلة الخلق لصودته الظا 
حسنة د قبيحة » والثواب دالعقاب هما يتعلقان بأدصاف الس 


صاف 


و أوصافها و 


N تفیرالبسا ثر‎ [a 


البحث بذ کردهایات 
فى الکافی : با 


الخلقمنيحة يمنحهاالله عزد 


أفشل؟ فقال + صاحب الت 


سجية » أى جبلة 


ايمة غلق عليها 
دالحاصل انه يتم ران على 


ان الخلق غريزة و لا مدخل 


« عواد نقسك 


» أى تحمل التبر بتكلف ومققة لکونه 


فمن الخلق مابكون خلقية , دمنه ما ييكون | کت والمجاهدة 


بن النفى عليه , فلا 


بابية يالتف 


قوع التكليف به »كما ان‌البخیل 


بمشقة د مجادلة للنفى » ثم يكرد ذلك حتى بسیر خلقاً د عادة له 


مل السادق ب ما حد. 


و فى الفقيه : 
و تطيب کلامك د تاقى أخاك 
و بالجملة : ان علم الا خاا 


اخلق ؟ قال : تلينجانبا 


ينبغى أن تكون عليه معاملة النای بعضهم بعتاً 


بقصدها الثای فى أ 


و من غير ديبة : ان الاخلاق هی الدعامة الادلى لحفظ كيان الامم » 
د لهذا نرى ان الباحثين والفلاسفة قد اتفقت كلمتهم على دجوبها للفرد لصالح 
نفسه د للمجتمع فى جملته » قکما |نالفرد يضرء د يفسد من أعماله أن یکون 


۳۷۸ سودة القلم 8 
کاذباً مرائیاحسوداً بخیلاً متکبرا شريراً ما کراً .. . کذلك تفسدالمجتمعات . 
بشیوع تلك السفات الذميمة فى آحادها 

لهذا أدلماتوجهت إليه عنایةالحکماء د زعماء الدين‌العاملين على نها 
الجماعات البشر بة - الدعوة إلى الاخلاق الفاضلة لانها الدعامة الاولی فى بناه 
کل مجتمع سلیم فان الاخلاق هی أساى کل مجتمع ؛ د من أجل ذلك كانت 
دسالة الانبياه تحث على الاخلاق الفاضلة , د جاء القرآن الکریم مشدداً على 
الاستمساك بها لانها هی‌التی تحقق‌الفوز بالنعيم الاخردی كما تحقق الثيلبالعيش 
الهنيىء الدنيوى 

فى حضارة العسرب للد كتود جوستافلوبونالفرنسى قال : « إن اسول 
الاخلاق فى القرآن عالية علو ما جاه فى كتب الدیانات الاخری جميمها » 


ع( حلاثم حسن الخاق و علم الفراسة » 


وقد اشير فى الابات القرآ نية دالردايات إلى علائم حسن الخلق قدجممها 
بعض علماء الاخلاق دهی 

أن یکون الخلیق كثير الحياء » دقلیل الأذى » صددق اللسان , د کثبر 
الصلاح ؛ قليل الکلام » د كثير العمل » قليل الزلل الفطول .د کثیر الانساف , 
قليل الخلاف د کثیرالعفوعلی من ظلمه » قلیل الغش والغل دالحقد دالحسد:د 
کثیرالرضا بکل ما قددهاية تعالی دقناء عليه » طليق الوجهء د لطیف الکلام 
لمن ددندوفوقه » نی القلب , د ر» د كثير القناعة دالشكرءتادكالمكافأة 
بادا أميناً دفياً دقوداً سبوداً أسخياً دضیاً حليماً دفيقاً عفيفاً شفیقا بشاشاً. 
داعظاً ومتعظاً»ه يعتبر بالحوداث, ‏ يمشى على | واذاخاطبهالجاهلون 
فال سلاماً يحب فى الله تعالى » ويبغض فى الل » ديرضى فىايل جل دعلا . 

ولايكون فحاشاً سباباً نماماً مغتاباً ظلوماً معد 
حسوداً حقوداً بخيلاً, هتنا كا . ولاموذياً للجادقولاً وفعلاً . 

دیظهراً کثرماذ کر نا فی‌السفرء بعضها بالمصاحبة والاخر بالمجاددة.دأولى 
ما يمتحن به حسن الخلق : السبررعلی الاذی » «احتمال الجفاه 

فی‌نهج البلاغة : قال الامام على ت22 : « السفرمیزان‌الاخلاق » . 

+ «کما تعرف أذانى الفخاد بامتحانها باسوانها » فیعلم 

السحیح منها من المکسود كذلك يمتحن الانسان بعنطقه قیعرف ماعنده » 


ج ثمرات الخواطر: «الاعمال نتيجة الاخلاق 
وسرائر القلوب هی 
الظواهرء فتزینها دتجليها » دتبدل بالمحاسن مکادهها ومساديها 

بن لم بخشع قلبه لم تخشع جوادحه , دمن لميكن صدده مشكاة الانوار 

الالهية لم يفض على ظاهره جمال ال داب النبوية . 

اقول : دمن‌البدیهی: ان جمال الوجومعبادة عن تن لخدين 
دالانف دالفم » د كلما اعتدات هذه الادبعةکان الحال كلما اختلفت كان 
القبح + وعلى القددالتوافق دالاختلاف يكون اشتداد الحسن دالوسامة أ والقبح 
دالدمامة 

دلادیب فىأن الظاهردلبا 
يوجد جمیل الظاهر قبيح الباط 

و كما ان للوجوه جمالاً على اعت 
أدبعة : أحدها ‏ العفة . ثانيها ‏ الشجاعة . ثالثها ‏ الحكمة . دابعها ‏ العدل . 
فاذا اجتممت هذه , دتلك كمل الانسان فی‌الجمال ظاهراً دباطناً ؛ د حبذي 


بوافق ظاهرء باطته , دباطنه ظاهره » وعلى نقصان كل 


منها یکون ناقساً ما ظاهرا. دإها باطتاً دإها مماً , فاذاکان الانسان عفیفاً فى 


الشهوات , دشجاعآفیالقوة الغضبية » وحكيماً بالقوة العقلية , «عادلاً بالاعتدال 
بين تلك القوى الثلائة كان حسناً فى الخلق کمابالادبعة الاولى كان حسناً فى الخاق. 
نعم ماقال الشاعر 
لیس الجمال بائواب تريننا انالجمال جمال العلم دالادب 
دقال الاخر : 
لیس الجمال بمتزر فاعلم دان ددیت برد 


0 


دالمقصود فى العالم الانا 


جمال الاخلاق » فا 1 ملابسه 
فليس الدلیل نب 
النای جمال الوجوه فی‌ذلك 1 لانها غالباً تدل على جمال البواطنوالاخلاق. 


اجمالاً إلىمايفيد المقام د 


نا يقو ل أصحابه : 
وهو علم قديم يعرقه القده 
ادسطو اذ ذكر : ان فی‌الاعضاء الجسدية الظا 
والذكاء أو الغ دجمل الملامح دالالوان دأشكال القامة والشعردالسوت من 
المساعدات على الوصو ك“ ل كثير من الناس بما قال .و جملوا 
إعتمادهم عليه 
وصلف ابن ار برهما نل هذا العلممنالمسلمين 
ار 0 و رالعلوم » داشتفلوابه‌فی 
دقدتوسع بعضهم فىهذا العلم » فجعلومدالاً على الامو دالغيبة التی‌قددت 
ان , فاختاط بكثير »ن الادهامدتعاطاء الدجالون لکسب الحطام,فخرح 
بن موضوعه ولحق بالشعوذة 
و لكن قداقدم بعض المحقفين د أصحابالنظرأخير إلى تخلیصه منالخرافات 
التى اشيفت إليه فجملوه علماً مبنياً على اصول الفزيولوجيا والتشريح دقردوا 
ان غایته الاستدلال بأشكال الاعناء الظاهرء على أخلاق الانسان الباطنة بدون 


نظر إلى ما سيصيب الاتسان فی‌مستقبل آیامه ˆ 


ENE‏ سودة القلم الت 


اقول : إن هذا العلم لواقتصرعلى‌الاستدلال على الاخلاق من‌شکل‌الاعضاء 
آدجمال الظاهردقبسه أدشك أن تود ی لی‌نتانج يمكن التعويل عليها ٍلی‌حد" 
محدود کما قلنا سابقاً 


أما اذا خوآل لنغسه حتی الحکم على مستقبل الانسان و ما سینتابه من 


خير آدتر کان ذلك منه دخول فیما لیس من شأنه » فأى مناسبة بين شكل اليد 
دالقدمین , دبين المستقبل من نمیم وشقاه , دمن صحة أدمرض ؟ ففى حاجةإلى 
علم‌دایمان دسفاء قلب ونز كية نقس کماددد: « ان المؤمن كيس » 


4 النبى الکریم #4# على خلق حظيم‎ «١ 


« و انك لعلى خلق عظيم > 
ان الثناء من اله جل دعلا على خلق النبى الخاتم 37 بهذا الاسلوب 
البليغ التو کیدی , ودسفه بالعظمة دائع كل الردعة » يتضاءل أمامه كل ثناه د 
دسف دتكر يم بشرىء دقدكان سول اه 9##ظ يتحلى بهذا الخلق العظيم قبل البعثة 
دهوالذی أهلّه للاسطفاء دالمهمة العظمى داستحق به هذا الثناء البايغالربانى. 
اله من شرف دفيع لم بخطرعلی قلب بشر » دلم بطمح إليه إنسان و لم 
بددك شأده مشلوق دب العزة يسف محمد إبن عبداريٌ يلفط بانه « لملم 
عظيم » وقدکان من خلقه 32947 العلم دالحلم دالسبردالشكردالعد 
التواشع دالمفو دالعفة دالسجود دالشجا 
و الوقادهالرحمةدحسن الادب والمعاشرةة الصدق والامانة إلى غير ذلكمن الخلال 
العلية والاخلاق المرشية التی لا بحیط بهاحددلایحصیها عدادحقاً ان المادحين 
مهما دسفوا دبالغوا فیعدح الرسول 2287 فلن یسلوا إلىمابلفه من‌شرف مدح 
ايل تعالى له 
نعم ماقال القائل 
با مصطفى من قبل نشأةآدم د الكون لم تفتح له أغلاق 
آیردم مخلوق يغدنها أثنى على أخلاقك الخلاق 
د كيف یستطیم الواصف أنيص ف أخلاق منآذاه قومه يأشد صنوف الايذاء 


سودة القلم [ج 


شع أنواع الابتلاء فلم يقابلهم المثل بالمثل بل قال : « اللهم|هدقومی 


إلى العزم ببعض ما اصیب‌به 
دسولنا محمد تن فقال : « ربلا درمز ش من‌الکافرین دياداً »نوح:۲۶) 
فياله من تبى عظيم صاحب خلق کرم » #تبادك من خسناپب‌شته وشرفنا 
برسالته دانظرما قال اي تعالی‌فیه : « دان تدعوهم إلى الهدیلایسمعوادتراهم 
بنظ رون لك دهملاببسرون‌خذالعو دامر بالعرفهاعرض عن الجاهلین»الاعراف: 
۲۰۰-۹) 
دمن هنا تجد سبب ماجری قدداي تعالی‌آن يجعل الاسلام هو الرسالة 
الاخيرة دأن بجمل منهجه هوالمنهاج الباقی إلى آ خر الخليقة , دأن تجری‌حياء 
المؤمنين به دفق الناموی الکونی العام » دأن کون هذا الدين هوالذی يقود 
بة ديهيمن على نشاطهافى کل ميدان جعل 3 تعالى هذا المتهجعلى 
صودء ام کاملة لب کل طاقات البشرو 3 
د كيفما علت الامتعدادات إلى الافق اللائق بخليفة الله تعالی فى الارض » وجعل 
ايه جلدعلا طبيمة هذا الدین الانطلاق با لى الأمام نمواً دتكائراً و دفعة 
دتطهراً فى آن داحد , فلم يعطل طافة بائية , ولم يكبت استعداداً نافعاً بلنشط 
الطافات دأيقظ الاستعدادات » #لماجری قدده تعالى أن يجمل طبيعة هذءالعقيدة 
هکذا جرى قدده أن بختاد دسولها #4 اانا فيه هذه العقيدة بكل 
خصائسها » د تتجسم فيه بكل حقيقتها 
دیکون هویذاته دبحياته الترجمة السحيحة الكاملة لطبيعتها د اتجاهها 
انساناً قد | کتملت طاقاته الانسانية كلها شليع التكوين الجسدى دالخلفىقوى 
البنية سليم البقاءسحيحالحواى بقظ الح ى حسنالخلق و الخلقيتذدقالمحسوسات 
نذوقكاملاً سليماً اينات الوقت ضخم العاطفة حى الطبع » سليسم الحساسية 
متفتح للتلقى دالاستجابة دهوفى الوقت ذاته كبير العقل » داسع 


[4 


الفكرء فسيح الافق » قوى الادادة 
دوحه بالتود الكلى و 


تفیرالبسا ثر -۳۸۵- 


بملك نفسه , 


تملکه دهوالذی كان تشرق 


ليق أن تصعد روحه مع جسمه إلى المعراج » فینادی 
من‌السماء د یری تود دبه د تتصل حقيقته بحقيقة كل شىء فی‌الوجود من وداه 


الاشكال والظواهر فيسلم عليه الحصی دالحجر ۶ بحن له الجذع . . 


ثم تتوازن فى شخصيته هذه الطاقات كلها فاذا عو التوازن المقابل لتوازن 
العقيدة التى اختير لها , دجمل الله تعالى حياقه الخاصة دجميمها كتاباً مفتوحا 
لامته , د للبشرية كلها تقر فيه منود هذه العقيدة « دترى فيه نت تطبيقاتها 
,و قد جاء دسول ال 47 ليعرضها للناى فى شخصه دفىحياته كما 


الواة 


بعرشها بلسانه دتوجيهه » دلهذا خلق دلذاك جاء : « انك على خلق عظيم » فلايد 
با 


أن ينهض هذا الرسول توف 


بق منبوقا یل ] 


ء اة د [قامة دولة على غير مثال معروف» 


2 تنهض بحمل امانة العقيدة الالهية فى صودتها 


شىء فى الادض مجتمعاً دبائياً فى صودة داقعية یتأسی بها الئاس , 


د هی صودة من حياة إنسان كريم دفيع جليل عظيم يزاول إنسانيته فى الوقت 


الذى بزادل فيه نبوته ‏ فلا 


لك لان‌القددجری بان یکون بشراً 
بر للبشر اد منهج الحياة الاخيرة 


با جری يأن بحمله الرسالة الا 


انها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل 
دمن كمالها أن يظل الانسانبها إنساناً, كانت سيرة محمد مف وحياته 
الواقعية بكل ما فيه من تجادب الانسان » دمحادلات الانسان , دضف‌الانسان, 


د قوة الانسان مختلطة بحقيقة الدعوة المادية مرتقية بها خطوع خطوة ‏ كما 
ای إليهكانت هی النموذج العملی للمحادلةالناجحة 
ثر بها من بريد القددة الميسرة العملية الواقعية التى لا تعيش فى 
هالات ولا فی‌خیالات , فتحققت حكمة القدر فى تنزيل الرسالة الاخيرة للبشر 
بسودتها الكاملة الشاملة المتكاملة 


يبدد فىسيرة أهله وأقرب! 


براها , د 
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د فى اختياد الرسول الذى يطيق تلقيها د ترجمتها فى صودة حية » د فى 
جعل حياة هذا الرسول كتاياً مقتوحاً بقرژه الجميع » د تراجعه الاجيال بعد 
الاجيال قال : « د انك لعلی خلق عظيم » هذه كلمة عظيمة دل على عظمة 


محمد توت 


أحد من‌العالمين دهی‌ذاتها دليل على عظمة شخصيته فو ق کل دليل لانهاسدرت 
عن العلى الكبير فما كان الا محمد ت بعظمة نفسه هذه من يحمل هذهالرسالة 
الاخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى »د ان هذءالرسالة من الكمال والجمال 
دالعظمة والشمول والصدق دالحق بحيث لا يحملها الا الرجل الذى يشنى عليه 
ايه جل د علا هذا الثناه » متطيق شخصيته كذلك تلقی هذا الثناه فى تماسك 


د توازن د طمأنينة القلب الكبير الذى يسع <قيقة تلك الرسالة د حقيقة هذا 


الثناء : « دال أعلم حيث یجمل دمالته » 
فحقيقة هذه النفس من <قيقة هذه الرسالة » د ان عظمة هذه النفس من 
عظمة هذءالرسالة؛ فمحمد 2 «حده هوالذى يرقى إلىهذا الافق منالعظمة, 
د يبلغ قمة الکمال الانسانی » د یکافی» هذه الرسالة الكوئية العالمية الانسانية 
حتى تتمثل فى شخصه حية تمشى على الارض فى اهاب انان و هو تلو وحدء 
الذى علم الله تعالى منه انه أهل لهذا المقام , د أعلن انه دلعلىخلقعظيم» تاد 
د انه تعالى يصلىعليه 307 وملاتكته وأمرالمؤمنين أن يصلوا عليه : « ان الل 
د ملائكته يصلون على النبى با آبها الذين آمنوا صانّوا عليه د سلموا تسليماء 

الاحزاب :6ه ) تادة اخری 

ة تفومعليها اصولها التشربعية دالتهذيبية بکمالها 
بتها د اطرادها د ثباتها فى محمد تفظو تمثلت فى 
ناء الله العظيم « د انك لعلی‌خلق عظيم » تدل على تمجيد العنصرالاخلاقى التى 
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تقوم عليهاالدعوة الكبرى : الدعوة إلىالتوحيد » الدعوة إلىالايمان بالل تعالی» 
الدعوة إلى العبادة لله دحده ٠‏ الدعوة إلىالاخلاص» الدعوة إلى العلم والحكمة , 
الدعوة إلى تهذيب النفس د تز کیتها » الدعوة إلى الطهادة والنظافة » الدعوة 
إلى الصدق دالامانة » الدعوة إلى الرحمة والعدل » الدعوة إلى البر والاحسان , 
الدعوة إلى الوفاء د حفظ العهد ۰ الدعوة إلى مطابقة القول للفعل ۰ مطابقتهما 
معاً للنية دااضمیر » الدعوة بالنهى عن الجود دالظلم » عن الخداع والغش؛ عن 
أكل أموال النای بالباطل والاعتداء على الحرمات والأعراض» بالنهى عن إشاعة 
الفحشاء بأية صودة من السود 

دالدعوة إلى التعریمیات التی تحمى هذه الاسس » د تصون هذه العنصر 
الاخلاقى فى الشعود دالسلوك » دف ىأعماق النمیر » دفىداقع المجتمع البشرىه 
د فى العلاقات الفردية دالاسردية دالجماعية والددلية على السواه د هو يقول 
د انما بعئتلاتمم مکادمالاخلاق » فلختص دسالته فىهذا الهدفالنبيل؛ دتواددت 
احاديثه فى الحض على كل خلق كريم د اقامت سيرته الشخصية مثالاً حياً » 


د صفحة نقية دصودة دفيعة تستحق من الل تعالى أن يقول عنها فى كتابه الخالد 


«د انك لعلى خلق عظيم » 


ع« خلق النبى الخائم توي » 


فی الكافى : باسناده عن بحر القاء قال : قال لى أ بوعبدال 4# : با بحر 
حسن الخلق يسير (یسرخ) ,ثم قال : ألااخبرك بحديث ما هوفی بدی أحد من 
أهل المدديئة ؟ قلت : بلى قال : بینادسول ان 35447 ذات يوم جالس فى المسجد 
إذجائت جادية لبعضالانساردهوقائم , فأخذت بطرف ثوبه » فقاملها النبى :297 
فلم تقل شيئاً , دلم يقل لها النبى شيثاً حتى فملت ذلك ثلاث مرات » فقاملهاالنبى 
تلو فى الرابعة وهی خلفه , فأخذت هدبة من توبه ثم دجمت » قفال لهاالانسار 
فمل‌ای بك دفعل حبست دسول ا تقو ثلاث مراتلاتقولين له شيثاً ‏ د هولا 
بول لك شيئاماكانت حاجتك إليه ؟ قالت : ان لنا مريضاً 
نی , فقام داستحییت ان آخذها 
دهو برانی‌دا کره .ان استأم 
وفى شرح الحدید : سات عائشة عن خلق دسول ال ب ففالت: كان 
خلقه القر آن : « خذ العقودامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وفی‌البرهان : ددى إن دسول ای ب کان يمشى د معه بعض أصحابه 
فادد که اعرابی فجذبه جذباً شديداً , وكان عليه برد نجرائى غليظ الحاشية » 
تيا فتحك ثم أمديعطائه ‏ دلما | كثرت قريش أذاءة 
می خانهم لايعلمون فلذلك قالالله تعالى : « انك لعلى 


۳ سای 


و فى رواية : عن‌أنی‌خادمدسول ان 2807 قال:« خدمت دسول افو 
عشرسنین فماقال لی: اف قط » دلاقال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ دلالشیء لم افعله 
لا فعلته و 

د كان دسول ابه بإ على هذا الخلق العظيم يقول : « اللهم أحسنت 
خلقى فأحسن خلقى » ديقول : « اللهم جنبلی منکرات الاخلاق » 


دكان دسول او يَف اذا استقبله الرجل فسافحه‌لابنزع بده من‌بده‌حتی 
یکون الرجل نزع بده ؛ دلايسرف دجهه عندجهه حتی‌بکون الررجل‌هوالذی 


بصرفه دام برمقد مآ د كبتيه بين بدی جلیس له 


الخلق الحسن وائمة اهل البيت 6 » 


لاسع المقام بذكر خلق اما ة أهلالبيت صلوات الل عليهم اج 
فتلاً عن ذکر أخلاق جمیمهم دلکن جدیرلنا أن نشير إلى نماذج من أخلاق 
بعضهم فانهم قددة دلنا فیهم اسوة حسنة 

فى الوسالة القشيرية للقشیری النیشابودی الشافمی مالفظه : ددی ان 
أميرالمؤمنين على بن ابیطالب # دعا غلاماً له » فلم يجبه فدعاء ثائياً وثالناً 
فلم بجبه فقام إليه » فرآء منطجعاً » فقال : أماتسمع ياغلام ؟ فقال : نعم قال:فما 
حملك على ترك جوابى ؟ فقال : منت عقوبتك » فتکاسات فقال : امش فانتحرٌ 
لوجداب تعالى 

اقول : دداء جماعة من اعلام العاعة 

منهم: الام تسرى فى ( أدجحالمطالب ) والكشفى الحنفى فى ( المثاقب 
المرتضوية ) دالابشهی فى ( المستطرف ) . 

وفى محاضرات الادباء للراغب الاسبهانی مالفظه : كان لا میرالمزمنین 
يلت جادية دعلی‌بابهامونن اذااجتازت به يقول لها: أنا احبك؛ فحکت‌الجاد بة 
لامیرالمومنین فقال لها : قولى له : دأنا احبك فماذا ؟ فقالت له : فقال + نصبر 
إلى يوم بوفی الصابردن أجرهم بغیرحساب فأخبرت أمير المؤمنين بذلك قدعاء 
دقال : خذعذء الجادية فهى لك 

و فى أمالى الطوسى قدی سره باستاده عن محمد بن سليمان عن أبيه 
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قال :کان دجل م نأهل الشام « 
یختلف إلى مجلس و 
حياء منی‌منك ولاأقول a‏ فیا 


أن طاعة الل دطاعة د 


و کان أبوجعفر (محمدین‌علی‌الباقر) چ يقول له 
على الله خافية » فلم يلبث الشامی الا قلیلا حتی مرض و 
له دقال له : اذا أنت مددت على الثوب فائت محمد بن على 8389 د سله 


له با أباجمفر ! ان فلان 72 قد هلك «هویسئلك أن تسلّى عليه » فقال أبو 
جعفر : کل ان بلاد الشام بلاد صرد , دالحجاز پلاد حر" دلهبها شدید , فانطلق 
فلاتعجلن عل ام »ثم قام ليد من مجلسه 

1 4 دضوءاً ثم عاد فصلتی د كعتين » ثم مد يده تلقاء وجهه ماشاء 
الله ثم خر ساجداً حتی طلعت الشمس »ثم نهض تا فانتهی إلى منزل الشامی 
فدخل عليه فدعاه فأجابه » ثم أجلسه دأسنده ودعاله بسويق فسقاء وقال لأهله 
املژا جوفه ؛ دبر ددا صددء بالطعام البادد ثم انصرف ‏ فلم يلبث الا قليلاً 
حتی عوفی الشامی » فأتى آباجمفر # فقال : أخلنى فأخلاء فقال : آشهد انك 
حجة الله على خلقه » دبابهالذی يؤتى منه فم نأتى من غيرك خاب دخدروضل 
ضلالاً بعيداً قال له آبوجعفر: دمابد الك و 


قال : أشهد أنىعهدت بروحى وعاینت‌بعینی فلم 
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آسمعه باذتی يتادى دماأنا بالنائم : ددا عليه دوحه » ققد سثلنا ذلك محمد بن 


على فقال له آبو جعفر : أما علمت إن الله يحب العبد » ديبغض عمله , د يبغض 
مله ؟ قال : قصادبعد ذلك من أصحاب أبى جعفر 


و فى عيون الاخبار : باسناده عن | العباى قال : ما دات أبا 


بن الرضا 4# جنی أحداً بکلامه قط د ما دأيت قطع على أحدكلامه 
نرغ‌منه , دما دد أحداً عن حاجة بقددعلیها » ولا هد دجلیه بين بدی 
جلیس له قط ؛ ولا اتکابین ی له قط » دلارایته شتم أحداً من موالیه 
ومماليكه قط , دلادأیته تفل ق ابه بقهقه فى شحكه قط» بل كان ضحکه 
التبم 
د کان اذاخلا دنصبت مائدتهأجلس معه على مائدته ممالیکه حتى | 
دالسائس » دكان ب قليل النوم باللیل » كثيرالسهر» بحيى أ كثر لبالیسه من 
أدلها إلى السیح , ان كثير الصيام » فلابقونه صیام ثلاثة أيام فى الشهر» د بقول 


ذلك سوم الدهرء د کان كت 


ف دالسدقة فى الس دأ كثرذلكيكون 


مثه فى الليالى المظلمة » فمن زعم انه دأى مثله فىفطله فلاتصد قوه 


و فى العناقب لابن شهر آ شوبدحمه‌التعالی : دخل الرضا ج الحمام 
فقال له بعض النای : دلسکنی فجعل بدلکه فع رفوه » فجمل الرجل يستعذد 


و فى رواية : دكان نسابود ى باب دادعلی بن موسی الرضا 4 
دكان اذا آداد دخول الحمام,فرغه لهالحمامی » فدخل ذات يوم » فاغلق‌الحمامی 
الباب ومشى فى بعض حوائجه » فتقدم دجل دستاقی إلى باب الحمام ففتحه‌ودخل 
فتزع ثيابه ددخل فرأى على بن موسی الرضا , فظن انه بعض خدام الحمام , 
فقال له : قم د احمل إلى الماء» فقام على بن موس د امتثل جميع ما كان 
یأمره به 


-۳۹۳- 
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له» فجمع علیها 


كنت مع الرضا ¥ فى سفرہ إلى خراسان فدعا يوعاً بمائ 
٠‏ فقال 


مواليه من السودان دغيرهم » قفلت : جملت قداك لوعزلت لهؤلاء مائ 
٠‏ دالجزاء بالاعمال 


مه ان الرب تبادك دتعالى واحد الام داحدة الاب «احد 


سوه خلق بعض (لتلفاه > 


أجد تجاء هذا الخلق المظیم للنبى الكريم بال , د ذاك حسن‌الضاق 

لاهل بيته المعسومين صلوات الله عليهم أجمعين لمن ادعى الخلافة بعد الرسول 

9907 الأخلقا سيثاً » فلابد من ذ کسر نبذة من هذا السيىء الدنىء لثلا ببس 
المحق بالمبطل » دالخبیث بالطيب . . . على من أداد الاهتداء والاقتداء , 

فى صحيح البخارى : عن عبدالل بن الزبير قال قد د کپ من بنی‌نمیم 


على النبى بإ فقال أبوبكر : أمّرالقمقاع بن معبد » دقال عمر : أمثْر الافرع 
بن حابس » فقال أبوبكر : ما أددت الأخلافى , فقال عمر : ما اددت خلافك , 
فتماد يا حتى ادتفعت أصواتهما . فنزل فى ذلك : « با أيها الذينآمنوا لاتقدموا 
بين يدى الله د دسوله د اتقوا الله ان الله سميع عليم» . 

اقول : الاقرع بنحابى هوذلك الاعرابى الذى دآء النبى مقن و هو 
يبول فی المسجد 

وفيه : عنابنأبى ملكية (مليكةخ)قال:كاد الخيثر ان‌آن یهلا أبوبكر وعمس 
دفعا أصواتهما عند الثبی بلاغ حين قدم عليه دكب بنىتميم , فأشاد أحدهما 
بالاقرع بنحابس أخى بنىمجاشع» دأشاد الآخر برجلآخره قال نافع: لاأحنظا 
اسمه » فقا ل بوبكر لعمر: ما أددت الا خلافی » قال: ما أددت خلافك ۰ فارتفمت 
أصواتهما فى ذلك » فأتزل الل : « با أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أسواتكم فوق 
صوت النبى دلاتجهردا له بالقول كجهر بعكم لبعض أن تحبط أعمالكم و انتم 
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لاتشعرون». 

فيا عجبا من هذين الرجلين انهما طيلة مصاحبتهما النبى الكريم نیز 
كيف لم يحدهما التأئر باخلاقه العظمی إلى الحصول على أدب محاضرة المظماه 
والمثول بين أيديهم لا سیما هذا العظیمء العظيم خلقه بنص القر آن الكريم : 
« د انك لعلى خلق 

دكيف لم يعرفا أن الکلام بين يديه لابد د أن ییکون تخافتاً و هيا 
| کباداً لمقامه الشريف د إعظاماً لمرتبته العالية؟ وأنلايتقدم أحد إليه بالكلام 
إلا أن یکون‌جواباً عن سئوال » أدماينم عن إمتثال أمر أو إخباد عن مهمة أو 
سثوالاً عن حكم الكنهما تقد ما بالكلام الخادج عنذلك كله , دتماديا د احتدم 
الحواد بينهما » د ادتفعت أصواتهما فىذلك , دكاد الخيتران أن يهلكا حتی جملا 
أعمالهما فى مظنّة الاحباط فنزلت الابة الكربمة 

وفى تاريخ ابن عساكر : عن المقدام انه قال : استب عقيل بن أبى طالب 
و 

دیظهر من لفظ الحديّث کمافی(الخصاثص‌الکبری ج۲ ص6) انالسباب 
بين أبى بكر و عقيل كان بمحضر من دسول الله 4 د كان ذلك فى اخریات 
أبامه لت 

و فى شرح ابن ابی الحديد ما لفظه : دكات عمر ابن الخطاب اذا غضب 
على داحد من أهله لایسکن غنبه حتى يعض" بده عضا شديداً حتى بدمیها . 

وفيه : دذكر الزبيربن بكاد فى «الموفقيات» :ان سربة جائت لعبدالرحمن 
أد لعبيدال ابن عمربن الخطاب إليه (الی‌عمر) تشكوء فقالت : يا أمير المؤمنين 


ألا تعذدنى من أبى عيسى ؟ قال :و من أبو ی ؟ قالت : ابنك عبيداللٌ » قال : 
دیحك ١د‏ تكنى بأبى عيسى ! ثم دعاء فقال : إبهاً اكتنيت بأبى عيسى ؟ فحذر 
د فزع د أخذ بده فعضتها » ثم خربه و قال : ديلك ! د هل لعيسى أب و أتددى 
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ما کنی العرب ؟ أبوسلمة » أبوحنظلة ء ابوعرقطة » أبومرة . 

قال الزبير : دکان عمر اذا غضب على بع ضأهله لم سكن غنبه‌حتی يعض" 
بده عضاً شديداً دكان عبدالل بن الزبي ر كذلك » لفوة هذا الخلق عنده أضمر بدا 
بن عبای فى خلافته ابطال القول ب 


رل مج 


ثم قال ابن ابى الحديد : د قد علمت حال جبلة بن الأبهم د ادتداده 


عن الاسلام لتهد ده له د دعيدء اناه أن بضربه بالدد 2 » د فساد الحال بینه دبين 
خالد بن الولید بعد أن كان دلياً مسافياً دمتحرفاً عن غيرء قالياً , والشأن‌الذی 
كان بينه د بين طلحة حتى هم أن بوقع به دحتی هم طلحة أن يجاهرء , وطلحة 
هوالذى قال لابى بكر عند موته : هاذا تقول لربك وقد وال 
د هو الفائل له : با خليفة دسول ال 
على بدبه . فکیف بکوث حالنا معه د أنت م 

دغیر ذلك من دذيلة الاخلاق لهماء ف 
دأما عثمان بنعفان فهو أسوأ خا دهو الذى ضرب زوجته بنتدسولاللٌ 
948 ضرباً شديداً حتى مانت لبغضهعلى النبى تاذ وحسّه بابن خالتهالمفيرة 


بن شعبة دای الکافر بن د كهف المنافقین 


» مكارم الاخلاق‎ ٠ 


فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن أبى قتادة القمى عن أبى عبد الله 
فال : ان ريعز وجل دجوعاً خلقهم من خاقه د أرضه لقضاء حوائج| خوانهم,بردن 
الحمد مجداً ‏ دال سبحائهيح ب مكارم الاخلاق » كان فيما خاطب ال بيه 7 
: «وانك لعلى خلق عظيم » قال : السخاه وحن الخاق 

وفىرواية : قال الامام جعفر بن محمد السادق ت : أمرالل تعالى نبيه 
اا بكارم الاخلاق » دليس فى القرآن آبة أجمع لمكارم الاخلاق من قوله 
تعالى : « خذالعفودأمر بالعرف دأعرض عن الجاهلین » 

وفى رؤاية : عن جابر قال : قال دسول ال تا : ان الله بعئنى لتمام 
مكادم الاخلاق » دتمام محاسن الافعال 

و فى رؤاية : قال دسول د ؛ بعثت ليلم بى مكادم الاخلاق 

و فى رؤاية : قال دسو ای يفت : بعثت لاتمم مکادم الاخلاق . 

و فى امالی الطوسی قدس سره باسناده‌عن محمدبن على ب نالحسينبن 
ذيد عن الرضا عنآبائه عليهم السلام قال : قال دسول ابه 35947 : عليكم بمكادم 
الاخلاق فان الله عزوجل بعثنى بها » دان من‌مکادمالاخلاق أن بعفوالر جلعمن 
ظلمه » ديعطى من حرمه , ديصل من قطعه » دأن یمود منلايعوده 

وفيه :باسناده عن الامامالحسين بنعلىعنأبيه على عليهما | لسلامقال: سمعت 
النبى ب يقول : بعتت بمکادم الاخلاق ومحاسنها 


وفی الکافی : باستاده عن عبدالله بن مسکان عنأبیعبدالل 8# قال: ان 
ال عزوجل خص دسله بمكادم الاخلاق,فامتحنو أنفكم فان‌کانت فيكم قاحمدوا 
الله داعلموا أن ذلك من خيرء دإذلاتكن فيكم فاسئلوا الل دادغبوا إليه فيها , 
قال : فذ کر عشر: اليقيندالقناعة دالسبردالشکر دالحلم دحسن الخلقدالسخاه 
والغيرة والشجاعة دالمردة . 

اقول : لعل المراد تتخصیص الرسل بمکادم الاخلاق : ان الفرد الكامل 
منها مقسودة عليهم ادم مقصوددن ن علها دون أشدادها » فان الباء قد تدخل 
على المقصود كما هوالمشهود ؛ دقد تدخل على المقصودعليه » أدالمعنی:خس" 
الرسل باتزال المكادم عليهم دأمرهم بتبليغها كما ددى عن النبی الكريم لفق 

« بعثت لاتم مکادم الاخلاق » 

و فى الخصال : باسناده عن إبن مسكان عن الصادق لقم قال : ان الل 
تبادكدتعالى خص دسول الله و بمكادم الاخلاق فامتحنوا أنفسكم » فان کارت 
فيكم فاحمددا الل عزوجل دادغبو إليه اا ی کم عشرة :الب 
القناعة دالسبردالشكردالحلم «حسن الخلق دالسخاءدا لغيرة دالشجاعة دالمرژة. 

وفسى امالی الصدوق دضوان الله تعالی عليه باسناده عن المفضل عن 
السادق لا انه قال : علیکم‌بمکادم الاخلاق , فان الل عزوجل بحبها دابا کم 
دمذام الافمال » فان الل عزدجل يبغضها وعليكم بتلادة القر آن فاڻ ددجات 
الجنة على عددآ يات القرآن » ٠‏ فاذاكان يوم القيامة يقال لقادىء الفرآن : اقرا 
وادق , فکلماق را آية دقى درجةء دعلیکم بحسن الخلق فانه بلغ بصاحبهود جة 
الصائم القائم » دعليكم بحسن الجواد «فات انلع زدجل أمر بذلك » وعليكم بالسواك 
فانها مطهرة ‏ دسننة حسنة »د عليكم بفرائض الل فأدادها د عليكم بمحادم الل 
فاجتنبوها . 

و فى مجالس المفيد دحمة الله تعالى عليه باسناده عن بکیس عن أبى 


[a‏ تفسير البصآئر قم 


عبدالل جعفر بن محمد صلوات ام عليهما انه قال : لنحب" هن شیمتنا من كان 


عاقلاً فهماً فقيهاً حلیماً مدادیأصبودآصددقاً دفيئاً ثم قال : ان الله تبادكه تعالى 


خص الانبياء عليهم السلام بمكادم الاخلاق » فمن كانت فيه فليحمد الله علىذلك » 
ومن لمتكن فيه فليتضراع إلى الله د ليسئله » قال قلت : جمات فداك د ماهى ؟ 
فال : الودع دالقنوع دالسبردالشکردالحلم دالحياء والسخاء دالشجاعةدالغيرة 
والبردصدق الحدیث دأداء الامانة . 

وفى الکافی : عن أبى عبدامة 483۶ قال : ان الله عز دجل ادتضی لكم 
الاسلام دیناً , فاحسئوا صحبته بالسخاه وحن الخلق 

وفی قرب الاسناد : باسناده عن‌الامام الحسین بن على عنأبيه علی‌علیهما 
السلام قال : سمعتدسول الل و يقول : ان من‌مکادم الاخلاق صدق الحديث 
واعطاه السائل » وصدق‌النای«صلة الرحم دأداء الاما لتذمم للجاددالتنمم 
للساحب داقراء الشيف 

فيه : عن مسعدة بن صدقة عن جعفرعنأبيه قال : قال على 38 لأبى 
أيوب الانسادى : ياأبا ب ها بلغ من كريم أخلاقك قال : لاادذى جاداً فمن 
دونه ولا امتمدممردفاً أقددعليه . 

و فى معانى الاخبار : باسناده عن حماد بن عثمان قال : جاء دجل إلى 
السادق جعفرين محمد عليهما السلام فقال له : بابن دسول الله أخبرئى بمكادم 
الاخلاق » فقال : المفوعمن ظلمك , دصلة من قطمك » وإعطاء من حرمك»دقول 
الحق دلوعلى نفك . 

فيه : باسناده عن جر اج المدائنى قال : قال لىأبوعبد ال & : ألا 
احد نك بمکادم الاخلاق ؟ الصفح عن الناس دمواساة الرجل أخاء قى ماله و ذ کر 
ا 

وفى تحف العقول : فىدسية النبى الكريم ف لامير المؤمنين على 
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لتم _ : وعليك بمحاسن الاخلاق فار كبها » وعليك بمسادىء الاخلاق فاجتنبها 

و فى نهج البلاغة : قال الامام على : اذا دعبت فى المكادم فاجتنب 
المحادم 

وفى امالی الصدوق : دضوان ال تعالى عليه باسناده عن‌حمادین عثمان 
قال : جاه دجل إلى السادقجمقربن محمد فقال له : بابن دسول الله أخبرنى 
بمكارم الاخلاق ؟ فقال : العفوعمن ظلمك دصلة من قطمك د اعطاء من حرمك 
وقول الحق دلوعلى فك 

وفی وصیالنبی الكريم بإ لامير المؤمنين على  ##‏ قال : باعل" 
ثلاث من‌مکادم الاخلاقفى الدنيا دالاخرء : أن تعفوعمن ظلمك » د تصلمن قماماك 
دتحلم عمن جهل عليك 

وفی وصیةالنبی الكريم تب لمعاذيوصية جاءمة لمحاسن الاخلاق‌فتال 
با معاذ اسيك بتقوی ای , وصدق الحديث » دالوفاء بالعهد ,و أداء الامانة, و 
ترك الخيانة , دحفظ الجواد. «دحمةاليتيم , دلين الکلام » «بذل السلام.دحسن 
العمل ؛ وقصرالامل,دلزوم الایماث » «التفقه‌فی‌القر آن » وحب الاخرة ,«الببزع 
من‌الحاب , وخفض الجناحءداباك أن تسب حکیما دتكذب صادقاً أدتطي ع آثماً 
أدتعصى إماماً عادلاً أوتفسد أرضاً » ادسيك با تقاءاوة عند کل حجر دشجردمدد 
وأن تحدث لكل ذنبتوية الستر بار دالملاية » بذلك أدب الل عبادمددعاهم 
إلى مكادم الاخلاق دمحاسن الآداب 


دنعم ماقال أبوجعفر القرشى : 
کل‌الامود تزول عنك دتنقنی إلا الثناء فائه لك باقى 
و لو اننی خيرت کل فضيلة ما اخترت غیرمکارم الاخلاق 


ل القيم الا خحلاقية فیالا سلام » 


القلم ثالثة سود نزلت على دسول اله جي دالتدبر 

ادد حول الاصول الاخلاقية د من هنا يعلم قیمها فى الدین 

الاسلامی » دمن البدیهی ان أذل عوامل الرقی العلمی فى الامة المربية كان 

الفرآن الكريملابسفته كتاياً انزل بلسان عر بىمبين » دله مكان خلص من مستوى 

لابشا د كه فيه غيره » منحيث علوالاسلوب , دفخامة النظم وجلالة العبادة » بل 

دهی کونه مستودع الاصول الاخلاقيةدالادبية 

التى دفعت الامة العر بية الى باحات|لمعادف دفعاً اسولياً » دنهجت لمجهودانهم 

مناهج حکمب ثمرت هم فی‌سنوات قليلة مالم تثمرءالمجهودات لسواهم‌فی‌قرون . 

فان عجب الناظر فى سرعة انتقال تلك الامة من حالة الانحطاط الفکری 

إلى ددجة عالية من الحياة الاخلاقية دالملمية فى سنوات معدددة لا تکفی فى 

العادة لسعة الاددادالتى تقتنیهااطوادالنشو فادلی بهن ببحث عن علة ذلك فى 

ذات الفرآن , فهو مستودع هذا السر الجلیل » وینبوع الموامل التی احدئت 

هذا الحادث الخطير جرت سنا فی‌لاممنهامتی اتجهت للحياة الادبيةدالاخلاقية 
تندفع فيها إندفاعاً مشوشاً » فيتولى الزمن تربيتهاقرناً بعدقرن . 

دلوبحثالباحث فى نشؤالمعادف اليونانية آد الردمانية أو الهندية لوجدها 

ثمرة انقلابات شتى » «أددادمتعاقبة فى عدة أجيال » بخلاف الامة العربية ‏ فيا 

لهرت فيها الدعوة للاسلام حتى دآها النای بعد قرن من الزمان حاملة لواء 

| لعلوم الاخلاقية والطبيعية فی‌الارض 
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إنقلاب سريع هدهش » دلكنه نتج من عوامل فعتالة مثادها هذا القرآن 


الكريمء حيث ان أكثرما فيه أخلاق د آداب » دقد تلقاءالمومدوندهم فی‌فراغ 


من البال » فتمكن من نفوسهم , دسطت تعالیمه على مشاعرهم فقاموا على 
فى البحث دالنظر «الامتدلال كما قاموا عليها فی‌السلاة دالحج دالجهاد 
دالسیام . . . دالذی ينظر لاخلاق القرآت الكريم د آدابه العلمية يجدها أدقى 
منالاسول التى تتبجح بها الفلسفة العصر ي 
الحديثة التى لا کمال فى العالم ددائها 

فى الكاقى : باسناده عن أبىاسامة زبدالشحام عن أبىعبداردُ للق قال 
قال لى ‏ : با زيد ان الل اسطفى الاسلام د اختاده ؛ فاحسنوا صحبته 
حن الخلق 

و فى الدر المنثور : عن جابر قال : قال دسول الل يَف : قال لى 
جبرئيل : قال ال تعالى : ان هذا الدين ادتطيته لنفسى د لا يساحه الا السخاء 
د حسن الخلق فاكرهوه بهما ما صبحتيوء 

وفى امالى الصدوق دضوان ال تعالى عليه باسناده عن الحسن بن زياد 
عنالصادق جعفر بن«حمد 4# انه قال : ان الله تبادك وتعالى دضی لكم الاسلام 
ديناً » فاحسنوا صحبته بالخاء د حن الخلق 

و فى رواية : جاه دجل إلى د من بين يديه فقال؛ ياد سول 
الله ما الدین ؟ قال : « حن الخاو من قبل يدينه فقال : با دسول الله 
الدین؟ قال : «حن الخاق» ثم أتاه من قبل شماله فقال : ما الدين ؟ فقال:«حسن 
الخلق» ثم آناه من ودائه فقال : يا دسول الله ما الدین ؟ قالعفت إليه د قال : أما 
تفقه ۲ هو أن لا تغب 

و فى وساال الشيعسة : قال دسول الل 4# : حن الخاق اسف‌الدین. 

و فى قحف العقول : فى دسية النبى الكريم 24 لمعاذین جبل لما 


E 


أحسن أدبهم على الاخلاق الصالحة » 


و فى الدر المنثور : عن الحسنبن علی‌بنابیطالب ۶ 
اله تب : ان أحسن الحسن الخلق الحسن 

و فى رؤاية : قال دسولاله :554 : « ان الله استخلص هذا الدين لنفسه 
د لا يسلح لدينكم الا السشاء وحن الخلق ألا فزينوا ديتكم بهما 

و فى رواية : عن معاذین‌جبل عن النبى 59٤‏ قال : ان الل حف الاسلام 
بمكارم الاخلاق د محاسن الاعمال . 

و غيرها من الردايات الواددة فى قيم الاخلاق فى الاسلام 

د هناك طوائف لا يردن للاخلاق يرون لمصلحة خاسة : 

فقال «نيتشه» فيلسوف الانسان الاعلی- على زعم أذنايه ‏ : « لاداقع لقيم 
الاخلاق ؛ فالحرية والعدالة دالمساداة مجرد ألفاظ صنعها الشعفاه ليحداوا بها 
من سيطرة الاقوياء » 

وقال «ماد کس» فیلسوف التودة ضدالاسات الاعلی : « العکس «والصحيح 
فالزهد والصبر دالوداعة ألفاظ صنمهاالاقویاه لیسیطردا بها على الشعفاء » دمعنی 
ذلك عند الائنین : ان الفاظ القیم لامسدد لها الا الهوی دالمسلحة الشضصية » 
د ما دام الهوی لا بتفق مع الانسانية دالمثل الاعلی ‏ فتکون الفاظ القیم دجلاً 
و نشافاً 

د ان الاسلام بقول : ان مصدد القيم هى المصلحة , د لكنها منبثقة من 
طبيعة الانسان يما هو انان لا بما هو طبقة من‌الطبقات أدفئة من القثات , ولا 
ديب أن هذه المصلحة تتفق مع الانانية دالمثل العليا بل هى هى دلذا سميت 
شم انسائية لاطبقية , دعليه ييكون لها داقع ثابت بثبوت الانسان نفسهء دهذا 
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غى استغلال من ستغلها » د تحریف من بحر فها حسب أهوائه و مصلحته » 


د لالم يصح تقسيم الانان إلى مدق دمبطل يحرف الكلم عن مواضعه » إلى 


میا 


أجل هناك آداء شتی لتحدید القیم الاخلاقية لا يتمع المقام ذكرها 

«الذی بهمنا أن نحددها كما هى فى نظر الاسلام , د قد اتطلقت اقلام 
الفيودين تحدد القیم الاسلامية بانها تهدف إلى تكو ين الفرد الصالح فی‌المجتمع 
السالح . . . دهذا التحديد يحتاج إلى تحديد لانالقادىء لایفهم منه شیثداضحاً 
بلتزمه عندالانطباق والممادسة » فجدير تجنباً لهذا المحذدد نمهد أذ 
بعض الامثلة ثم نستخرج من دلالتها التحديد الواشح الذى يمكن ممادسته و 
انطباقه فى الحياة اليومية : 

د ذلك ان الاسلام يأمرالانسان بالسدق دالوقاء دالبذل دالتواشع دالسبر 
دالعفو و ما إليها ... د لكن قیند دجوبها بحد" لا يسح تجادزه بحال د هو أن 
لا دى الالتزام بها إلى عكس الفرض الطلوب منها ؛ فالسدق داجب مادام فى 
مصلحة الانسان » فاذا تولد منه ث. اد كاخبار العدد بالاسرادالمسكرية 
اد نقل الكلام بقصد النتنة , فكان محرماً قطما , دالكذب محرم الا فى حرب 
عدو الدین دفی‌السلح بين الائد باثة نفس بريثة د مال محرم , دالوفاه 
بالیمین داجب مادام الحالف لايجد ن بمینه د الا تر کها لحدیث : « إؤا 
وجدت خيراً من يمينك فدعها » 

د بذل المال فی‌سبیل الله تعالى حس نالا اذ|احتاج إليه صاحبه » دالسبر 
داجمالا على الظلم دالموز, دالعفو قشيلة الا اذاكان سبباً للقوضىدنشر الجرائم 
د إشاعة الفحشاء. 

ان قيم الاخلاق فى الاسلام تقای بمدى ما تحققه للانسان 
هذا : انها دجدت من أجل الانسان ولم 
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بوجد هو من أجلها كى يجب عليه التعبد بها على كل حال » فالقيم الاخلاقية - 
اذن - هى التی تحصر تصرفات الانان فى اطاد مصلحته و مصلحة الجماعة أو 


عدم الاضراد به أذ بغيره على الاقل 


د آما الشابطة لتمييز الناقع من الضاد فهو الاحاس دالشعود العام بان 


يقول : هذا شاد د ذاك نافع فان الشعود العام هو يديهية بالذات فلا يتخلف فى 
التمييز إذا لميتغير بالعوادض الخارجية والاوهام والاباطيل المخر بة ۰۰ .مضافاً 
إلى دين الفطرة قال الل تعالى : « قاقم دجهك للدین حنيفاً فطرتاللّ التى فطر 
الناس عليها لاتبديل لخلق الل ذلك الدين القيم دلكن أكثر الناس لايعلموث » 


الردم : ۳۰) 


ب التخلق واختلاف الناس فى الخلق » 


دمن البدیهی ان الناى مختلفون قی‌الاخلاق فی‌جانبی النفی والايجاب, 
واختافت کلمات الاعلام فی‌هذا الاختلاف : 

فمنهم : من ذهب إلىأن الخلق هوملكة داسخة فى النفس » دهی حاصلة 
من جانب الاعتدال بين القوى الثلائة : العاقلة , دالبهيمية » دالغذبية »دل اكان 
حسول الملكة ذا ددجات دهراتبكان الخلق على قددما حصل , و کذلك فى 
جاب النفى . 

كما ان حر كةالنفس الناطقة إنكانت معتدلة غير خادجة عن ذانهاءه كان 
شوقها إلى المعادف صحیحاً حدثت عنها فشيلة العلم على قددالحركة, دتتبعها 
الحكمة , دان حر كة النفس | كانت معتدلة منقادة للنفس العاقلةغیر 
متأبية عليها حدئت عنها فضيلة المنة على قددالجر كة دالانقیاد , دتتبمها فضيلة 
السخاه » ون کانت حر كة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة فیماتقسط 
لها حدئت منها فضيلة الحلم على قددالاطاعة دتتبعها قشيلة الشجاعة » ثم بحدث 
عن هذه الفشائل الثلاث باعتدالها «دنسبةبعنها إلى بعض فضيلة دابعة هى كمالها 
دتمامها , دهى فشيلة العدالة.فلذلك أجمع الحكماء على أن اسول الفضائ ل أديع 
دهى:الحكمة دالعفة دالشجاعة دالعدالة على مراتبها دددجاتها . . . 

و هنهم : : من قال : ان سبب اختلاف النای فى الاخلاق أدبعة : 

آحدها - من جهة اختلاف أخلاط أجسادهم دمزاجها من تراب دماءدهواء 


f تفسيرالبصآًئر‎ [4 


دناد, وذلك لان العزم منالتراب ء داللين من الماء » دالحدء من‌الناد, د الأناءة 
من الهواء , دإن غلب‌التراب‌کان العزم قسادة دفظاظة ,دان غلب الماء صاداللين 
توانياً دمهانة , دلوغلب النارصادت الحدة طيا دسفاحة ء دلوغلب الهواءصادت 
الانائة ديثاً دبلادة » وٍن اعتدلت العناسرالادبعة د كن سواء اعتدلت اخلاقه , و 


ام أمرء دكان عازما فىأناته , ليئا فی‌عزمه » هادثاً فى لينه » متأ نياً فى حدته» 


لابغلبه خلق م نأخلاقه , دلاتمیل به طبيمة من أخلاطه عنالمقدادالمعتدل: من 
آبها شاه استکثر» ومن آیها شاه قل , و كيف شاه عدل 

ثانيها -من‌جهة اختلافتربة البلدانه ال 
ن الجذوب دالشمال دالشرق دالة تفیرمن جانب ما كن الادتفاع 
تخفاف » من روس الجبال و بطون الاءدية والاغ سواحل البحاد وشطوط 
الانهاد» دفى البرادىه القفاددفى الادض ذاتالرملة «فی‌الادض السباخ دالسهلة. 

د ذلك لان أعوية البلاد دالبقاع تختلف باختلاف تصاديف الریاح الادبع 
دنکباتها , دبمطالع البرئج دشماعالكوا کب عليها من آفاقها , دهذء كلهاتؤدى 
إلى اختلاف |مزجةالاخلاطهإختلافها ييؤدى إلى اختلاف اخلاق أسحابها دطباعهم 
وألوانهمد لغتهم د عاداتهمد آ دائھم د آ دابه مد مذاهبهم د أعما لم دم انمهمد ندابیر هم 
وسياساتهم ,لايشبه بعضها بعضاً ؛ دعلی‌هذا القياى توجد سفات أسحاب البلدان 

بالطباع دالاهوية مختلفين فى الطباعد 

ثالثها ‏ من جهة اختلاف نشوثهم على الاديان د تقاليد الاباه واختلاف 
التعليم دالتربية دالمحیط والمصاحبة . . . والاغذية دالاشربة 

دابعها من چهة موجبات أحكام النجوم فى اسول مواليدهم 
نطفهم دهی الاصل دباقيها فر وع عليها 

اقول : دقد درد ان الخلق على ثلاثة اقسام 


: منيحة أى عطية الهى يعطيها من يثاء ولاتعلم سر ها 


A‏ سودة القلم 

ومتها سجية : طبيعية خليقة ممتزجةبذات صاحبها 

و منها : نية أى يكون عن قصد دا کتساب 

وان الخليقة هىنهْؤمافى كل عضو م نأعناء الجسد يسهل به علی‌النفس 
اظهادفمل من الافمال » أدعمل من‌الاعمال » أوستاعة من الصنائع » أ تعلم علم 
من العلوم أدأدب من الآداب أدسياسة من غير فكردلاددية ؛ دمثال ذلك انه‌اذا 


كان الانسان مطبوعاً على الشجاعة فائه يسهل عليه الاقدام على الامود المخوفة 
من غير فكر دلادوية » «اذاکان‌مطبوعاً على السخاء يسهلعليه بذل العطية من‌غیر 
فكر دلا دوبة د متى كان مطبوعاً على المفة سهل عليه اجتناب المحظودات 
والمحرمات منغير فكردلا دوية وهكذا غيرهامنالسفات الفاضلة كما ان الامر 
كذلك فی‌جانب السفات الرذيلة 

فى الكاقى : باسنادمعن الحسين بن عطية عنأبى عبداررٌ لام قال :المکادم 
عشرفان استطعت أن تكون فيك فلتكن فانهاتکون فىالرجلدلاتكون فی‌دلده 
وتکون فى الوك دلاتكون فى أبيهدتكون فى العبد دلاتکون فی‌الحرقیل :دماهن 
قال : سدق اليأس , «صدق اللسان , دأداء الامانة » وسلة الرحم » دقرا» الضيف 
د إطعامالسائل دالمكافاة على الستايع دالتذمم للساحب ودأسهن الحياء 

قوله لت : « سدقاليأس » أى اليأى عما فىأيدى الناى » دقصرالنظر 
على قشل الل تعالى و لطفه دالمراد بسدقه : عدم كونه بمحض الدعوى من غير 
نلهودآثاده وقوله 439289 : « التذمم للجاد» أى يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسهؤم 
الثاى له إن لم يحفظه . 

وفى العلل: باستاده عنبر بد بن معادية العجلى عنأبى جمفر قال : 
اناطّعزدجل أنزل حوداء من الجنة إلىآدم فروجها أحد | 
إلى الجن فولدتا جميعاً » قما كان من النای من جمال «حسن 
الحوداء » دماكان فيهم من سوه الغلق فمن ينت الجان » دأفكر أن يكون زوج 
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بنیه من بتاته 


و فى امال ىالصدوق دضوان ان تعالی عليه باسناده عن عبد الرحمن بن 


الحجاج قال : سمعت السادق ج : حديث ‏ دمن لم بجتنب مصادقة 


+ قال أبوعبدا 2 
لدادد بن سرحان با داود ان خصال المکادمبسنها مقیند ببعض يِقَسّْمهاافُ حيث 
شاء يكون فى الرجل دلايكون فى ابئه , ويكون فىالعبد دلا بکون فى سیندء 
الحديث 


لى أعاد أعدائه 


دفی دداية اخرى : اولا ذلك لمات ر كوا دلياو الا قتلوه 


ع٠(‏ حسن الخلق وا کمل الناس ايماناً » 


فى الکافی : باسناده‌عن محمدین ملم ع نأبى جمفر لت قال : انا کمل 
المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً 

وفيه : باسناده ع نأبى دلا د الحناط عنأبى عبدایة 2# قال : أدبع من 
كن في هكمل ايمانه ‏ دان‌کان من‌قر نه إلى قدمه ذنوباً لم ينقسه ذلك » د هو 
السدق وأداء الامانة دالحیاء دحسن الخلق 

اقول : دمن غيرهراه انتلك الخصال توجب التوبة لیام لو کان‌صاحبها 

التالب شيثاً من ثواب الآخرة . 

قال ال تعالى : « انماالتوبةعلى اله للذين يعملون السوه بجهالة ثميتوبون 
من قريب فادلئك يتوب الله عليهم » النساء : ۱۷) 

و فى وسائل الشيعة : قال الامامعلى 2 :أ كملكم ايمانا أحسنكم خلقاً 

وفيه : قال دسول الله 23307 : أحسن الناس ايماناً أحمنهم خلقاً وألطفهم 
بأهله دأنا ألطفكم بأهلی 

وفيه : قال دسول اله 3594 : ان أكمل المؤهتين ایماناً أحسنهمخلقاً , 
دخياد کم خياد کم لنسائه ( لنائهم خ) 

وفی رواية : عن إبن عمر:قيل : يا دسول الل يفك أى” المؤمنينأفضل 
قال : أحسنهم خلقاً . 

وفی‌الکافی : باسناده عنحبيب الختعمى عن أبى عبدایش 8289 قال : قال 
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دسول الله #5 : أفاضلكم ( أفضلكم خ ) أحستكم أخلاقاً الموطئون أ 
الذين يألفون ديؤلفون «توطأدحالهم 

قوله 7 « أكنافاً » جم ع كنف بمعنى جانب د ناحية يقال : دجل 
موطی الا كناف أ ى كريم مضیاف » دالمراد انهم الذیین جوانبهم دطيثة بتمکن 
منها من يصاحبهم ولا یتافی 

وفی تحف العقول : قال الاماء على 82 : حن الخلق خیر قرین ؛ و 
عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه . 

دعن إبن عباس انه قال : لكل بنيان تسای دأساس الاسلام حسن الخلق 

وف الكافى : باسناده عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : قال أبو عبدالل 
لا كمل الناى عقلاً أحسنهم 

و فى رواية : قال دسول ال 247 : المؤمن بأخذ منالله خلفاً حسناً 


وعن بعض‌الظرفاء : قال : أدبع ترفعالعبد إلى أعلى الددجات , 
عمله دعلیه : الحلم دالتواضع دالسخاء دحسن الخلق دهو كمال الايمان 


الشیر و حسن الخلق » 


فى الكافى : باسناده عن برربد بن معادية عن أبى جمفر # قال ؛ وجدنا 
فى كتاب على ليق ان دسول ان 342 قال وهوعلى منبره ‏ : والذى لا اله 
الأهوما اعطى مؤمن قط خیرالدیا والاخرة الا بحسن ظنه با درجائه له و 
حسن خلقه , دالکف عن اغتیاب المؤمنين . الحدیث 

وفی احقاق الحق : دمن كلام محمد بن‌علی الباقر :من اعطی|لخاق 
دالرفق فقد اعطی الخیر كله «الراحة » دحسن حاله فى دنياء د آخر ته »دمن 
حرم الرفق دالخلقكان ذلك له سبيلاً إلى كل شر دبلية الا من عسمه الل تعالی» 

وفى تهج البلاغة : قال الامام على ۶ ,خطبة « وأكرم الحسب‌حسن 
الخلق» 

و فى تحف العقول : فى دسية النبى الكريم 94و لعلى 0 
أن قال : لاحب کحسن الخلق 

وفىرواية : قال دسول ال 25 : « اذا أداد الله لاهل بيت خي رأدذتهم 
الرفق فى المعيشة وحسن الخلق > 

درد انه قال ابن لقمانالحكيملابيه: ياأيت ی الخصال من الانسانخير » 
قال : الدرين » قال : فاذاكانت اثنتين ؟ قال : الدين دالمال قال : فاذاكانت ثلاثاً + 
قال : الدین «المال والحياء قال : فاذاكانت أديعاً ؟ قال : الدين دالمال دالحیاء 
دحسنالخلق ٠‏ قال : فاذاكانتخساً ؟ قال : الدين والمال دالحياء وحسنالخلق 
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والسخاء قال : فاذاکات ستاً ‏ قال : بابتی اذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو 
نقىتقى ويل ولى دمن الشیطان بری» . 

دسئل ابنعباس : ماالکرم ! فقال : هو ما بين الل فى کتابه العزيز :« ان 
أكرمكم عنداللٌ انقا کم » قيل :فما الحسب ؟ قال : أحستكم خاقاً أقنلکم‌حباً 

وفى امالى الصدوق : رضوان ايتعالى عليه باسناده عن موسی‌بن‌جعفر 
فته عن جدء فقثم فال : قالت ام سلمة لرسول الل 5# : بابى أت د امی 
المرأة يكون لها زوجان ؛ فيموتون د يدخلون ( فيموتان ديدخلان خ ) الجنة 
لأبهما تكون ؟ فقال باإظ: يا ام سلمة تخي رأحستهما خلقا , دخيرهما لاهلديا 


ام سلمة ان حسن الخلق ذهب بخیرالدنیا دالاخرة . 
وفى الكافى : باسناده عن أبى حمزة الثمالى عن على بن الحسين صلوات 
ال عليهما قال : كان دسول اي متي يفول فى آخرخطبته : طوبی لمن طاب 


خلفه دطهرت سجيته «صلحت سريرته «حسنت علائيته ‏ د أنفق الفضل من ماله 
وأمسك الفضل منقوله وأنسف النای 

وفى نهج البلاغة: قال الامامعلى ت82 : « خير الاخلاق أعونهاعلى التفی 
والودع » 


« حسن الخلق و مداراة الخلق » 


فى الكافى : باسناده عن الحسن بن الحسين قال : سمعت آباعبدای ج 
بقول : قال دسول ام َل : يابنى عبدالمطلب اتكم لنتسعوا الناس بأموالكم 
فالقوهم بطلاقة الوجه د حسن البعر 

و فى امالی الصدوق دخوانانتمالی عليه باسناده عن غياثبن ابراهيم 
عنالسادقجمفر بن محمد عن أبيه عن بائه علیهمالسلامقال:قال د سول ال : 
انکم لن تسموا الناس بأموالكم فسموا بأخلاتکم 

ی هر تن 

قال : انکم لن تسموا الناس بأموالکم 

فسموعم بطااقة الوجه‌دحسن اللقاهءفانی‌سمعت دسول الل مف يقول : انکم ان تسعوا 
الناى بأموالكم فسعوهم بأخلاقکم 

فى شرح ابن ابی الحدید : قال ابراهیم بن عباس السولی : لود زنت 
كلمة دسول الل بر بمحاسن الخلق كلها لرجحت قوله : « انکم لن تسعوا 
الناى بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم » 

9 فى الكافى : باسناده عنالسكونى ع نأبىعبداليٌ لي قال : قال دسول 
الله 4 : ثلاث من لم یکن فيه لم تم له عمل : ودع يحجزء عن معاسى لط : 
د خلق يدادى به الناى » د حلم برد" به جهل الجاهل . 

و فى تحف العقول : من مواعظ النبى الكريم #5 قال : طوبى لمن 
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حسن مع الناس خلقه » د يذل لهم مموتته » د عدل عنهم شره - 

وفيه : قال تة : مدادة النای نصف الایمان » دالرفق بهم نصف العيش . 

وفيه : قال با : امرت بمداداة النای كما امرت بتبليغ الرسالة ٠‏ 

و فى الخصال : باسناده عن جعقربن«حمد عنأبيه عنآبائه عن على بن 
أببطالب لت عن النبى نقذ قال : ثلاث من لم يكن فيه فليس متى دلامنالله 
عزوجل قيل : يا دسول الله د ما هن ؟ قال : حلم برد به جهل الجاهل » دحبسن 
خلق يعيش به فى الثاس » و ودع يحجزه عن معاسى الله عزدجل 

و فى نهج البلاغة : قال الامام على ج : « خالطوا الناس مخالطة 
إن متم معها بكوا عليكم » د إن عثتم حنوا إليكم » 

قوله 24: «حنواء أ جتوا شوت إلبكم. 


و فى وسائل الشيعة : عن عنبة المابد قال : قال لى أبوعبدال 


مابقد م المؤمن على الل عزدجل بشىء (بعملخ) بعد الفرائض أحب إلى الله تعالی 


من أن بسع الناس بخلقه 

و فى معانى الاخبار : قال لقمان لابنه یابنی‌صاحب مأ ولاتعاد فاحداء 
با بنى انما هو خلاقك د خلقك › قخلاقك دينك , د خلقك بينك د بينالناى ٠‏ 
د لا تبتغض إليهم , د تعللم محاسن الاخلاق » با بنى كن عبداً للأخياد دلاتکن 
ولد للاشراد, یابتی‌د الأمانة تسلم لك دنياك دآخرتك, دك نأميناً تكن غنياً 

و فى نهج البلاغة : قال الامامعلى :+ من لان عوده كثف تأغصانه ». 

و فى الشرح : تكد هذءالكلمة أن تكون ايماءاً إلى قوله تعالی: « والبلد 
الطيب بخرج نباته باذن دبه » د معتى هذه الكامة ان من حسن خلقه د لانت 
كلمته كثر محبتوه د اعوانه د أتباعه . 

و فحوه قوله : « من لانت كلمته دجبت محبته » 

وفی نهجالبلاغة : قال الامام على يا : « أسحب الناس بأى خلق شت 


E 
» بصحبوكبمثلە‎ 
فى محاسن البرقى : باستاده عن عمردین ثا‎ 9 
قال : اغسلوا أيدييكم فى إناء داحد تحسن أخلاقكم‎ 
و فى رواية : د اذا وسعتم الناى ببسط الوجوه الخلق » د حسن‎ 
» الجواد فكأنما دستموعم بالمال‎ 
و عن بعض الحکماء : قال : لا تكن حلواً جداً ثلا تبلع‎ 
لا تلفظ‎ 


و عن الاسکندر الرومی : قال: أظهر لاهلك انك منهم. د لاصحابك انك 
لرعيتك انك لهم 


فى عیون الاخبار : باسناده عن الحسین بن خالد عن الرضا عن آبائه 
َل قال : قال دس ل رب العالمين فقال نبا 
محمد عليك بحسن الخلق فانه ذ دالاخرء آلادان أشبهكم بى 
أحسنكم خلفاً 

وفى امالى الصدوق دخوات اللتعالى باسناده عن الحسين بن خالدع نأبى 


الحدن على بن موسی‌الرضا عن آنید م 

ان جبر ار مین نزل على 

بحسن الخلق فان سوء الخلق بذهب بخير الدنيا د 
أحسنكم خلقاً 


وفی تحف العقول : 


د أعظمكم حلماً د ایک 
والرضا . 
وفی‌آمالی الطوسی قدی سر 
محمد عن أبيه عن جده علیهم السلام 
من فى الموقف أسدقكم للحدیت »د أداء الاهانة » دأدقاكم اله »دأحسنكم 
خلقاً » دأقربکم من الناس . 


۸ سودة القلم [ج 


وفی الدرالعنگور : عن عبدالل بن عمرقال : كان دسول الله اة مکثر 
الدعاء : بقول : اللهم انىاسثلك السحة دالعفة دالامانة د حسن الخلق د الرضا 


بالقدر 
وفی‌روایة: كان من دعائه و فى افتتاح الصلاة : اللهم اهدنی لاحسن 
الاخلاق لابهدی لاحسنها ال أت , داصرف عنی سیثها لإبسرف عنی سيثها الا 
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فى الکافی باسناده عن عبدالله بن سنان عنأبىعبدال قال : البر و 
حسن الخلق يعمراث الدياد, دیزیدات فىالاعماد 

و فى نهج البلاغة : قال الامامعلى 22 : « سمةالاخلاق كيمياءالادزاق » 

وفيه : دقال ليام : « ولاقرين کحسن الخلق » 

و فى وسائل الشيعة : فال الامامأميرال.ؤمنين على يم : ه حسنالخلق 

بن ۰ 

وفى تحف العقول : قالالامام محمد بن على الباقر ## : البشرالحسن 
دطلاقة الوجه مكسبة للمحبة دقرب من اله دعبوی الوجه دسوه البشرمكسبة 
للمقت دبعد من 

اقول : د ذلك لان من البدیهی عند علماء الاخلاق : ان الالفة والانس 
دالمحبة فی‌الاسرات والاجتماع البشری من ثمرات الخلق الحسن ؛ دان التفرق 
د النزاع والخلاف من حسيلات الخلق السبّیء ؛ فحسن الخلق بوجب التحاب 
دالتآلف دالتوافق بين الافراد «الجماعة » وبذلك تراعی الحقوق كلها ؛ د تصفو 
بحسن الخلق الاخوة إطلاقاً عن شوائب الکدودات وتزعات الشيطان .د انما 
الفيام بأداء الحقوق بو جب التقر ب إلى ايةتعالى » د بالمحافظة عليها تنالالددجات 
العالية . 

دان سوء الخلق يثمر التباغض: التحاسد «التفادق بين الافراد دالجماعة 


E‏ سود القلم 


دبذلك يظلم بعضهم بعضاً دیمتدی كل على الاخرين فتکدد الاخوة بينهم 


عليهم الشيطان » فبغضب الله جل دعلا عليهم 


بن غير مراء ان‌المتمرمهما کان محمود أكانت الثمرة محمودة كما ان 


برمهماكان مذموماً كانت الحصيلة مذمومة 


وفی رواية : قال دسول ال 505 : من سعادة المرء حسن الخلق 


بك ؟ فقال : لابل عن دبك عزو جل 


وفی‌نهج البلاغة : قال الامام على ت : « دب عزيزأذله خرقه 9۰ ذليل 


آعزء خلقه» 
وفى البجار : بالاسناد عن هشام ابن سالم عن أبى عبدایه نع فال : انی 
النبى بات باسادىفأمر بقتلهم‌ماخلادجلاًمنبينهم , فقال الرجل : کیفاطاقت 
عنتی من بینهم ؟ فقال :أخبر نی ج 
بحب الله ودسوله : الغيرة الشديدةعلى حرمك . والسخاء و 
اللسان ؛ والشجاعة , فأسلم ال رجل وح, 
وفی رواية : قال الامام على َل : با عب مسلم جيه آخوء 
السلم فی‌حاجة فلابری نفه للخيرأهلاً فلوکان لاير جوثواباً ‏ دلامخشی عقاباً 
لقدکان ینبفی له أن بسادع إلى مكارمالاخلاق ۰ فاتها مماتدل على سبي لالب 


فقال له دجل : أ. ای مَلت؟ فقال : تعم , «ماهو خیرمنه‌لمااتی 


سودة القلم 
جادية فى السبى ۰ ققالت : بامحمد إن دأبت أن تخلی عنی 

دلا تشت ہی أحياء العرب » فانی بنت سيد قومی »ون أبىكان بحمی الذماد » 

المانی » ويشبعالجائع ديطعم الطعام ديقشى السلام » دلم يرد طالب‌حاجة 
قط » أنا ابنة حاتمالطائى » فقال 247 : باجادية هذه صفة المؤمنين حقالوكان 
أبوك ملماً اترحمنا عليه خلواعنهاء فان أباعاكان يحب مکادم الاخلاق .دان ال 
بحب مكادم الاخلاق . 

فقام أبوبردة بن نيادفقال : بادسول الله ! الل بحب مكارم الاخلاق, فقال : 
والذى نفسى بیده‌لابدخل الجنة الاحسن الاخلاق . 

وفى الخصال : باسناده عن زيد بن على عن على بن الحسين ليش قال : 
خرج دسول الله 2894 ذاتيوم دصلی الفجرثم قال : معاشرالناى أيكمبنهض 
إلىثلاثة نفرقدآ لوا باللات دالعزی ليقتلونى » دقد كذبوا و دب الكمبة ؛قال : 


فأحجم النای دما تكلم أحد , فقال : ما أحسب على بن أبيطالب ل فيكم 
فقام إليه عامر ين قتادة » فقا : انه دعك فى هذه الليلة » دلم يخرج يسلئى ميك 

ن ( أفتأذن خ ) لین اخبره ؟ فقالالنبى :و : شأنك فمنى إليهفأخبره, 
فخرج أميرالمؤمنين #& كأنه شط منعقال ‏ دعليه إزاد فدعقد طرفيه على 
دفبته فقال : بادسول اين بيت ما هذا الخبر ؟ 


قال : هذادسول دبی‌یخبرنی عن‌ثلائة نفرقدنهضوا إلى لفتلى » دقد کذبوا 
و رب الكمبة , فقال على لي : با دسول الله أنالهم سريئّة دحدی , هوذا لبس 
على ثيابى » فقال دسولالله يلك : بل هذه ثيابى د هذا ددعى » د هذا سيفى 
فدد عه دعسمه وقللد. وأ كبه فرسه. دخرج أمير المؤمنين لت فمكث ثلا 
أيام لايأتيه جبرئيل بخبرء دلاخب رمن الادض » دأقبلت فاطمة بالحسن دالصين 
ا ا تم حذين الفلامین ‏ فأسبل النبى 5# عينه 


بخبر على ابشرهبالجنةء دافترق النای 


3 
فى الطلب لعظيم مادأدا بالتبی #5 و خرج العو 
ہش بعلی" وهبط جبرئيل على النبى #5 فأخبره بما كان فيه . 

دأقبل على أميرالؤمنين ## معه أسيران د دأس دثلاثة أبعرة د ثلاثة 
أفراى » فقال النبى إت : تحب أن اخبرك يماكنت فيه با أبا الحسن؟فقال 
المنافقون : هو منذ ساعة قد أخذء المخاض دهوالاعة يريد أن بسدانه ! فقال 
النبى 8# : بل تحداث أنت با آبا الحسن لتكون شهيداً على القوم » قال : نعم 
با دسول الما صرت فی‌الوادی دأيتهؤلاء د کباناً على الاباعرفناددنی من أت 
فقلت : أنا على بنأبيطالب ابن عمدسول ای فقالوا : مانمرف ل من دسول 
سواه عليئا : دقعنا عليك أدعلى محمد , دخد على هذا المقتول ؛ ددادبينىدبيئه 


شر يات , دهبت ديح حمراه سمعت صوتك فیها با دسول ای وت تفول : قد 


قطمت لك چرینان درعه » فاضرب حبل عانقه ‏ فذربته فلم أحفه »ثم حبنت ديح 


صفراه سمعت سونك فیهایا دسول ا دأنت تقول : قدقلبت لك الدرع عن فخذ. 
فاضرب فخذء , فشر بته دذ کرته » د قطمت دأسه د دمیت به ۰ د قال لی حسذان 
الرجلان : بلفنا ان محمداً دفيق شقيق دحيم » فاحملنا إليه دلاتعجل علينا » و 
ساحبناکان بعد بألف فادی 

فقال النبى مُتذ: با على أما السوت الادل الذى صك مسامعك فصوت 
جبرثيل , دأما الاخرضوت «قدام إلى أحد الرجلين » فقد مه فقال :قل: 
لاله الا ای ٠‏ داشهد انى دسول الله » فقال : لنقل جبل أبىقبيس أحب إلى من 
أن أقول هذه الكلمة ! قال : يا على" أخره داضرب عنقه » ثم قال 
فقال : قل : أشهد أن لا اله الا اي د اشهد الی دسول ال قال : ألحقئى بصاحبى 
قال ##ت: با على أخترء داضرب عنقه , فأخترء ء د قام أمير الم 
ليضرب عنقه » فهبط جبرئيل على النبى :54 فال :.با محمد ان دبك يقرؤك 
السلام , دیقول : لانقتله فائه حسن الخلق سخى فى قومه . 


E‏ سودة القلم [ع 


فقال النبی تا : با على أمسك فان هذا دسول دبی عزدجل بخبرنی 


انه حن الخلق سخی قى قومه » فقال المشرك تحت اليف : هذا دسول دبك 
بخبرك و قال : نعم , قال : داي ما ملكت ددهماً مع أخ لى قط «لاقلبت دجهی 
فى الحرب ؛ دأنا آشهد أن لااله الا الل دانك او » فقال سولاك تن 
هذا ممن جراء حسن خلقه دسخاه إلى جنات النعيم 

قوله : « آلوا » أى حلفوا » د « أحجم القوم » : تأختر, 
عك » : الحمى ۰« جر بان » جيب القميص 8٠‏ « فلم احفه > الا 
فى الاخذ » د«د کزته»:ضربته بجمع الكف دالطعن دالدفع 


نی الاسناه : 

العبد يوم الة 
وفيه : باسناده عن الامام الح 

بن الخلق الحسن 


وفيه : بهذا الاسناد قال بك اي تلو ماأفضل حال اعطى 


لر جل؟ فال باش : الخلقالحسن ان‌آدنا کم مني اال على شفاعة اسدقكم 
د أعظمكم امانة د احشکم خلقاً 
وفى شرح الحديد: د فىالحديث المرفوع يوضع فى الميزاث 
الخلق الحسن 


و فى وسائل الشيعة : عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام قال : قال دسول 
ابه تف : علیکم بحسنا ان حسن الخلق فی‌الجنة لامحالة » د ابا کم 
د سوه الخلق فان سوه الخلق فى الناد لا محالة 

وفيه : بهذا الاسناد قال : قال اله تا : ان العبد لينال بحسن 
خلقه درجة الصائم القائم 

وفيه : قال على بن أبيطالب 2# : سئل دسول اف 4# ما أكثر ما 
( مما خ) بدخل به الجنة ؟ قال : تقوى الل د حسن الخلق . 

و فى امالى الصدوق دضوان الل تعالى عليه باستاده عن على بن میمون 


E‏ سودة القلم ]ج 
السابغ قال: سمعت أباعبدال السادق ت يقول: من أداد أن يدخله ال عزوجل 
فى دحمته د بسکنه جنته فليحسن خلقه . الخبر 

و فى الکافی : باسناده عن ذدیح عن أبى عبدالٌ 
اله ت : ان صاحب الخلق له مثل أجر الصائم القائ 

وفيه : باسناده عن على بن أبى على اللهبی عن أبىعبدالل يله قال : ان 
ايه تبادك دتعالى ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطى المجاهد 
فى سبيل الل یغد د عليه و بروح 

و فى رؤاية : عن الحسن بنعلى 2 قال: قال دسول اد تة : اناي 
لیعطی العبد من الثواب على حسنالخلق كما يعطى المجاهد فى سبيل الله يغدد 
عليه الاجر د بروح 

و فى الدر المنثور : عن أنس قال : لقى دسول ای تاذ أباذد فقال 
ألا دلك على خسلتين ؛ هماخفيفتان على الظهر, د أثقل فىالميزان عن غیرهما ٠‏ 
فال : بلى یا دسول الله قال : عليك بحسن الخلق د طول السمت » فوالذی نفسى 
بيده ما عمل الخلائق بمثلهما 

و فى الخصال : باسناده عن عبدالله بن میمون عن جعفسر بن محمد عن 
أبيه للهلا قال : قال دسول الله 8# : أدبع من كن فيه نشرالل عليه کنفه » 
د أدخله الجنة فى دحمته : حن خلق يعيش به فى الناى, 9 دفق بالمكروب و 
شفقة على الوالدين + د إحسان إلى المملوك 

9 فى قحف العقول : من مواعظ الامام على بن الحسين لا : « و ان 
أقربكم من الل أدسعكم خلقا » 

و فى أمالى الطوسى قدس سره باسناده عن الثمالى عن أبى جعفر 
قال : دبع من كن فيه كمل اسلامه »د اعين على ایمانه, د محلصت ذنويه» 
د لقى دبه د هو عنه داض ؛ د لو كان فيما بين قرنه إلى قدميه ذنوب حطلها ال 
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عنه » دهی : الوفاء بما يجعل لله على نقسهء د صدق اللسان مع النای » دالحياء 
هما يقبح عندايه د عندالنای , د حسن الخلق مع الاهل «الناس . الخبر . 

اقول : من کانت‌حذه خساله بوفقه او تعالى للتوبة ان کان عاصياً فيتوباللُ 
جلوعلا عليه . 

و فى ثواب الاعمال : باسناده عن موسی‌بن‌ابراهيم عن أبى الحسنالادل 
يم قال: سمعته يقول : ما حسن الله خلق عبد , ولاخلقه الا استحيى أن يطعم 
تا لحمه دوم القيامة الناد 

و فى الكافى : عن على بن الحسين جه قال : قال دسول ان تلو 
مابوضع فى ميزان امرىه بوم القيامة أقضل من حسن الخلق 

و فى وسائل الشيعة : عن الامام على ## قال : قال دسول ال تلو 

ام هنى امجاساً بوم القيامة أحشکم خلقاً د خر کم لاهله 

و فى قرب الاسناد : عن مسعدة بن صدقة عن جعقر بن محمد عن أبيه 
عن آبائه فيل قال : قال دسول ار و : إن أحبكم إلى » د أقربكم منى يبوم 
القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً د أشدكم تواضعاً »د ان أبمدكم منى بوم القيامة 
الثرئاددن د هم المستكبرون 

قوله :#ة: «الثرثادون» : جمع الثرثاد وهو كثير الكلام»دالمرادكثرة 
الكلام تکلفاً دخردجاً عن الحق من غیرحاجة إليه بل لنيل الحظوظ الدليوية . 

و فى الكافى : باسناده عن عبدالل بن سنان قال : قال أبوعبدارط 8ق : 
أدحى الله تبادكدتعالى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام : الخلق الحدن يميث الخطيئة 
كنا تميك الشمس الجلید 

قوله 45 «یمیت» أىيذيب د «الجلید» : ماسقط على الارض من الندى 
فيجمد » دالمراد : ان حن الخلق بذیب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد » 
و هو الماء الجامد من البرد 


و فى رواية : قال سول الل يَف : ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم 
درجات الاخرة » د شرف المنازل » د انه اضعیف فى العبادة 

و فى تحف العقول : فى دصية النبى الكريم اة للامام على 2# 
قال 3594 : با على أحسن خلقك مع أحلك د جیرانك » د من تماشر د تصاحب 


من الناى تكتب عندالله فى الدرجات العلى 


د من المعلوم ان للخلق السيىء شومة ترجع إلى نفس الخلیق د 
عمله ‏ و إلى معاشريه دالمجتمع البشری أعاذنا الله تباد 


محمد د آله الطاهرين صلوات ال عليهم أجمعين 

فنشير إلى بع ما ددد فى هذا الباب : 

١‏ - فى قرب‌الاسناد با ده صدقة عنجعفر عن أيه له 
فال: قال على تا لابى أيوب الانسادی : با ی وی یت 
أخلاقك ۲ قال : لا ادذى جاداً فمن ددته » د لا امنعه معردفاً اقدر عليه قال : 
فال : ما من ذب الا" د له توبة » د ما من لاادقدتك OS‏ 
السيىء الخلق لايد يتوب من ذنب الا دقع فى غيره آشر منه ( آشداخ ) 

۴ فی 
ان سوه الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل المسل . 

اقول : ان سوء الخاق دسف للتفی الانسانية يوجب فادها د انقباضها 
د تغيثرها على أهل الخلطة دالمعاشرة د ابذائهم .. 

۳ و فيه : باسناده عن السکونی عن أبى عبدان و قال : قال النبی 
تلو : أبىالله لساحب الخلق السینیه بالتوبة » قيل ؛ كيف ذاك با دسول الل ؟ 
قال : لانه اذا تاب من ذنب دقع فى ذلب أعظم منه 

4 فى آمالی السدوق دضوانالل تعالی عليه باسناده عن اسحق بن غالب 
عن أبى عبدال ‏ فال : من ساء خلقه عذاب نفسه . 


الكافى : باسناده عن عبدالله بن سئان عن أبى عبدای 28 قال 


4 سودة القلم ]ج 

ه قى الخصال : باسناده عن آبی‌سعیدالخددی قال: قال دسول ال تن : 
خصلتان لا تجتمعان فى ملم : البخل د سوء الخلق 

*- فيه : عن آبیعبدال 8# قال : قال أمير المؤهنين ## فى وصيته 
لابنه محمد بن الحنفية : اياك دالعجب وسوءالخلق د قلة الصبر » فانه لاستقیم 
لك على هذه الخصال الثلاث » صاحب د لا بزال لك عليها من الناس مجانب : 
و ألزم نفسك التودد . الخبر . 

۷ - و فيه : قال السادق ي للئودی : با فيان لا 
أخ لملول د لا داحة لحسود ؛ د لا سؤدد لسینی» الخلق 

له فى شرحالحدید: دقيل لرسول اه 407 : ماالشؤم؟ فقال: سوء‌الخلق 

2-٩‏ افيه :و صحب جابر دجلاً فى طریق مكة » فآذاه سوه خلقه , فقال 
جابر : الى لأدحمه » نحن نفادقه » د يبقى معه سوه خلقه 

۰- و فيه : د فى الخبر المرفوع : « حسن الخلق زمام من دحمة اله 
فى أنفساحبه » دالزمام بيدالملك » دالملك یجنره إلى الخير ٠‏ بجر ٠‏ إلى الجنة » 
وسوءالخلق زمام من عذابالله فى أنف صاحبه , دالزمام بيدالشيطان » دالشيطان 
بجر ء إلى الشر ؛ والشر یجر ء إلى الناد 

١‏ دفيه : عن بعش السلف انه قال : الحسن الخلق ذدقرابة عندالاجانب؛ 
والسيىه الخلق أجنبى عند أعله 

ات ف فيه : دمن كلام الاحنف : ألا اخبر کم بدا الداء ؟ الخلق الدنى" 
داللسان البذى 

۳ - فى دداية : قال دسول اله ثا : سوء الخلق ذب لا بغفر . 

3-۶ عن يحيى بن معان انه قال : سوء الخلق سيثة لا تنفع ممها كثرة 
الحسنات 

۵ - فى الكافى : عن أبى عبدال # قال : ان سوءالخلق لینسدالایمان 
كما بضد الل الئل 


ا سوه الخلق و عذاب الاخرة » 


فى عيون الاخبار : عن الامام على بن موسى الرضا لي عنآ بائهعليهم 
السلام قال : قال دسول اث يفت : دابا كمدسوء الخلق فان سوه الخلق فى الناد 
لا محالة . 
وفى رواية : قال سول ای : ان المبد لیبلغ من سوه خلقه أسفل 
ددك جهنم 
و فى العلل : باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبی‌عبدایة لا قال : اتی 
رسول او یو فقيل له : ان سعدين معان قدمات » فقام دسول الل دقامأصحابه 
فحمل فأمر بهسل سعد » و«وقائم على عضادة الباب » فلما أن حنط د کفتندحمل 
على سرريره» تبعه سول ال 907 بلاحذاء ولا دداه ثم كان يأخذ يمنة الس‌بر 
مرة ؛ د يسرة السريرهرة حتى انتهى به إلى القبر » فنزل دسول الله #وحتی 
لحنده د سوای عليه اللبن »د جمل يقول : نادلنى ( نادلونى خ) حجراً نادلنى 
( نادلونی خ) تراباً دطباً بسد به مابين اللبن 
فلما أن فرغ دحا التراب عليه سو ی قبرء قال دسول ايل ##فت: الى 
لاعلم انه سيبلى ديصل إليه البلى , دلكن الله عزد جل يحب عيداً اذا عمل عملا 
فاحكمه » فلما أن سو ی التربة عليه قالت ام سعد من جاب : عنيئاً لك الجنة 
فقال دسول ال : يباام سمدمه ؟ لاتجزمی على دبك » فان سعداً قد أسابته شمّة 
د دجع النای , ققالوا : با دسول ال لقد دأيناك 


€] سود القلم‎ EY 
صنعت على سعد مالم تصنعه علىأحد انك تبعت جنازته بلادداء د لاحذاء افقال‎ 
إن الملاتكةكانت بلاحذاء ولادداء.فتأسّيت بها » قالوا : و كيف(د كنت‎ : 5# 


ج ناخد نمنه الرس رة السريرهرة ؛ قال :كانت بدى فى بد جبرئیل 


آخذ حیت‌ما أخذ ( باخد خ ) ققالوا:أمرت بغسله وسلّيت على جنازته د لحدته 


( فی‌قبره خ) ثم قلت : ان سعداً أسابته ضمة ؟ قال : فقال #۴ نعم انه كان 


فى خلقه مع‌آهله سوه 


< کلمات تصارفی الخلق » 


غردحکم د درد کلم عن مولی الموحدین دامامالمتقين على بن ابيطالب 
جه نشير إلى ما يسعه المقام 

١‏ قال أ ومني « حسن الخلق دی کل بر“ 

۲. قال # « أفضل الاخلاق ما حملك على المكازم » . 

۳ قال ج : « اذا دغبت فى المكارم فاجتنب المحادع» 

۴ قال ##: « دأی العلم التمييز بين الاخلاق داظهاد محمودها دقمم 
مذمومها» 5 

۵. فال :د رأس الايمان حسن الخلق دالتحلی بالسدق » 

ع قال ##: « أشرف أخلاق الكريم كثرة تغافله عمایملم » 

۷ فال ##:« ثمرة الادب حن الخلق » 

۸ قال #5 : « ثلاث بوجین|لمحبة : حسن الخلقدحن الرفقدالتواضع» 

۸ قال ##: د حسن الخلق للنفس » دحسن الخلق للبدن » حسن‌الخلق 
أفضل الديين » 

» قال 4#: «حسن الخلق من أفضل القسم دأحسن الشيم‎ ٠١ 

١‏ قال ##: « الخلق المحمود من ثماد العقل » دالخلق المذموم من 
ثمادالجهل > . 

۲ قال تم : « أحسن شىء الخلق » أقبح شىء الخرق » . 


سودة الم 


۳ فال لت : « أحسن السناء الخلق الجيح » . 


2: « المرؤة تحث على المكارم » 
« التصيحة من أخلاق الكرام ؛ الفش م نأخلاق اللثام » 
« الفسّيلة بحسن الكمال دمكارم الاخلاق ؛ لابكثرةالمال 


۹ فال 89 : « أكرم الحسب الخلق » 
تل: « اذا حسن الخلق لطف النطق > 
-١‏ فال ##: « بحسن الاخلاق بطیب العيش » 
: « بحسن الاخلاق تددالاد 
»> قال :د« حسن الاخلاق بددالادزاق ويؤنس الرفاق» 
۴- قال ##: « سبب تز كية الاخلاق حسن الادب » 
ه» قال #: « ستة تختبربها أخلاق الرجال : الرضا دالفضب دالامن 
دالرهب والمئع دالرغب > 
ع قال # : د فی‌سمة الاخلاق 
۷- فال ليم : « کم من دضیع دفعه حسن خلقه ‏ كم من دفیع دضعه 
قبح خرقه». 
۸- قال ج : « حن الخلق بودث المحبة د ی کد المودة » 
و قال &# : « لم .يضق شىء مع حسن الخلق » 
٠‏ فال : « حسن الخلق خيرقرين > 
١‏ قال 42 :دمن کرم خلقه اتسع دزقه» . 
»م قال # :د من حسنت خليقته طابت عشرته » . 


4[ تفسير البصا گر 


سج قال ## :د حن الخلق أحد العطائين ». 
« من حسن خلقه سهلت له طرقه » . 
« عنوان فضيلة المرء عقله وحسن خلقه » . 


۳۸. فال #: « معالجة الذنوب بالعفران م نأخلاق الکرام » 
۳ قال : « خیرالاخلاق أبعدها عن اللجاج » 
4٠‏ قال :من کرم الخلق التحلی بالقناعة » , 
۱ قال #: « قادب الناس فی‌أخلاقهم تأمن غوائلهم » 
م قال ##: « خالقوا الناس بأخلاقهم د زايلوهم فى الاعمال » 
مم قال ## : « خیرالخلائق الرفق » 
۳ قال #: « خوا فى الاخلاق تکشفها المعاشرة » 
۵ قال ###: « ان خلف الوعد ليس م نأخلاق الکرام » . 
عم قال #: « ما استجلبتالمحبة بمث ل السخاء دالرفق دحسنالخلق» 
۷ قال ##: د لاعيش أهنأ من‌حسن الخلق , دلادحشة آدحش منسوء 
الخلق ». 
۳۸ قال :د التفوى دئيس الاخلاق » 
التجمل من أخلاق المؤمنين ». 

: « أن بذل التحية من محاسن الاخلاق » 

: « الخاء دالحیاء أفضل الخلق ». 

« الحياء خلق جميل > 

« أشرف الخلائق الوفاء » . 
۴ قال ## :د ان أزين الاخلاق الودع دالمفاق ». 


سودة القلم ]€ 
2 « اذا دأيت فى غر كخاقاً ذميماً قتجنب من نفس كأمثاله» 
۶ قال #:« تخیرلتفك.ن كل خل قأحستدفان الخير عادةدتجنب 
من کل خلق أسوأء» 
۵۷ فال 82 : « أقتزهدون فی‌مکارم الاخلاق 
هه قال ## :« أكرم الاخلاق السخاء دأعمها نفعاً السدل » 
وه قال #: « السخاء خلق الانبیاء » 


۰ قال : « السخاه يكسب المحبة ديزين الاخلاق» 
١‏ قال : « الملماء أطهرالناى أخلاقاً دأقلهم فی‌المطامع أعرافا» 
۲ع قال لَتَ: « أدبع من أعطاهن فقداعطی خی الدنيا دالاخرة : سدق 


حدیث ‏ دأداء أمانة , دعفة بطن » دحسن خلق » 
2 « أطهر الناس أعرافاً أحسنهم أخلاقاً » 
« حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق» 
«من أشرف الاعراق کرم الاخلاق » 
« الحزن شين الخلق ». 
: « الکذب شين الاخلاق » . 
##: « أدبع تشین‌الر جل:البخل وا لکذب دالشرء دسوءالخلق». 
هع قال : د إباكدالخديعة .فان الخديعة من خاق اللئیم؛ابالدالسکر 
فان المکر لخلق ذعيم » . 
۷۰ قال 2238 قیح الخلائق الکذب > . 
۱ قال :د أقبح الخلق التكبر » . 
۷۲ قال 292 : « اقبح الخلق الخيائة > 
۷٣‏ قال #:« أسوأ الخلائق التحلی بالرذائل » . 
7 قال 2#: « تجنبوا البخل دالنفاق فهما منأذم الاخلاق > . 


« لاأدب لسىء النطق لاس ددلسی: 


أخلاق النقس الجود » 


: « ان الفحش دالتفحش ليسا من خلائق الاسلام » 
تي : د خلتانلابجتمعاث فی الخلق «البخل » 

« من ضيق الخلق البخل سوه التقاضی > 
۷ قال ت : « مقادنة السفهاه تفد الخلق » 
۸۸ فال ت : د شرالاخلاق الکذب والنفاق » 
وم قال ¥ : « شر الاخلاقالكبر » 
۰ قال ليله : « بستدل على اللثيم بسوء الفعل قبح الخ 
۱ قال لح : د السىء الخلق كني 
۲ قال #: « الخلق السىء أحد العذابين » 
٩۳‏ قال تال اث لا مهن لساحبهن عيش :الحقدد الحدهسوه الخلق» 
۴ قال لت : « سوء الخلق تكد العيش عاب النفس ١‏ د سوه الخلق 


.بوحش النفس دیرفع الاس » 
۵ فال 8# : « من ضاق خلقه ملّه أهله ». 
٩‏ فال چ : « من ساء خلقه ضاق دذقه » 


tA‏ سودة القلم 


اله قال 8# : « سوء الخلق شۇم » 

مكغفال ## : « كل داء بدادی الاأسوء الخلق » 

هه قال 8# : « سوء الخلق شر قربن » 

> قال ## : « سوء الخلق بوحشر یتفر البعید‎ - ١ 
ليم : « إباك دالخرق فانه شين الاخلاق»‎ لاف-١‎ 


ع( النميمة والمشاؤون با » 


قال ال تعالی : « همازمشتاز بتمیم » القلم : ۱۱) 

نم الرجل الحدیث نماً : سمى به ليوقع فتنة د إفساداً د شرا أو دحشة , 
دالنميمة : نفل الحديث من قوم إلى قوم لذلك » «تطلق غالباً على من ینم قول 
الغير إلى المقول فيه »كأن بقول : فلان‌کان یکلم فيك بكذا د كذا ‏ دلانختص 
النميمة بالقول فيه بل بطلق على ماهو أعم منالقو ل كما فى الغيبة . 

وحد النميهة : بالمعنى الاعم : كشف مایکره کشفه » سواء کر هه‌المنقول 
عنه أم المنقول إليه أمكرهه ثالث , د سواه كان الکشف بالقول أم بالكتابة أم 
الرمزأد الایماء » دسواءكان المنقول من الاعمالأم من الاقوال » دسواءكانذلك 
عيباً دنفساناً على المنقول عنه الم يكن ؛ بل حقيقة النميمة إفشاء الشردهتك 
الستر عمایکره کشفه ,بل کل‌ماد آء الانسان م نأحوال الناى » فيتبغى آنیسکت 
عنه الاأمافى حكايته فائدة لسلم أد دفع لمعصيته .كما اذا دأى من يتنادل مال 
غيرء » فعايه أن بشهد به مراعاة لحق المشهود عليه » فاما اذا دآه يخفى مالاً 
لنفسه » فذ كرء نميمة دإفشاء للشرء فانكان ماینم به نقصاناً اذعيباً . 

و اما السبب الباعث : على النميمة فاماإدادةالسوء بالمحكى عنهأدإظهار 
الحب للمحكى له , أذ التف رج بالحديثأد الخوض فى الفضول » د کل من حملت 
إليه النميمة » دقيل له : ان فلاناً قال قيك : كذا و كذا » دفمل فيك کذا و كذا 
دهوبدبرفى إفساد أمرك أدفى ممالا عد وك أ حالك دما يجرى مجراه » 


پل من ا ا ا 
الرابع : أن لا نظ 


الظنان بعض 


فتقول : فلان قد حکی لی ک 

بمانهيت عثه . دقدددی عن الامام عل 
فقال كع : یا هذا نحن نسل عماقل 
عاقبناك , دان شت أن نفيلك أقلناك فال 
انه قال 


من نم إليك نم عليك » دفي 


#الغل والحد «النفاق و 


ما مرا تعالى به 
ديفسدون فى الارض » البقرة 


دقال تعالی : « إتما السبيل على الذینبظلمون النای دییفون فى الارض 


۳ تفسير البصآئر E‏ 


فى الكافى : باسناده عزعبدالل بن سنان عن أبى عبداو ب قال : قال 

دسول اف 947 : ألا انبتكم بشرادكم ؛قالوا: بلی يا دسول الله » قال:المعاؤدن 
قون بين الاحبة » الياغون للبراء المعائب 

لمراد بالجملة الاخيرة : من بشت لمنلاعيب له عيباً ليسقطه 


موله لمن بتجسس عيوب المستودین ليفشيها عند 


و فى امالی الطوسی قدی‌سره باستاده عن‌الحسین بن يد عنالصادق 
1 لدبى 2307 


اشر و فساد 


دمن غير ديب |نالثميمة تفسد القلب الانسانی كما تفسدالصحب »د توجد 
بها الفرقة دالنزاع دالفتال بین‌الافراد دالاسرة دالجماعات, دتتدنى بالقائل قبل 
أن تفسد بين الجماعة » د تأكل قلبه د خلقه قبل أن تأكل سلامة المجتمع 


د من فساد النميمة أ يققد النای الثقة بعضهم ببعض د يجنى على الأبرياء فى 
معظم لاحاب كان دسول اله 107 بنهی أن بنقل إليه أحد ما بغي 
قلبه على صاحب من صحابه د كان بقول : « لا يبلغنى أحد عن أحد من أسحابی 
شيثاً فائى احب ان اخرج الیکم د أنا سلیم السدد » 

حکی عن بعض : انه دخل إليه دجل » فذ کرء عنده عن دجل شیثاً فقال 
البعض له : إن شت نظر نافی أمرك فان كنت كاذباً فانت من أهل هذه الايسة 
د ان جاء کم فاسق بنباه فتبینوا » د ان كنت صادقاً فانت من أهل هذه الابة 
« هماز مشاه بنميم » د إن شثت عفونا عنك فقال : العفو لا أعود إليه أبداً 

فالعاية قبيحة د ان كانت صحيحة » مع ما فيها من هتك ال » فيجب 
على المستمع الاعراض لفوله تعالی : « داذا سمعوا اللفو اعرضوا عنه » القسس 
۵ فالمستمع شري كالقائل : دمافيها من هیجان الوسادس د يقاؤها فى النفس ۰ 
فشر النمام عظيم » هادم لرباط الالفة بينالافراد دقى الاسرة دالجماعة . ب 
على كل مسلم أن بتوقی قائلاً د مستمعاً . 

عن حماد بن سلمة : ان دجلاً باع عبداً د قال للمشترى : ما فيه عيب الا 


تفسیر البسآئر E‏ 


فمكث الغلام أباماً ثم قال لزوجة مولاء : ان 


سيدى زدجك لا يحبك د هو یرید أن يتسرى عليك » فاضطربت د قالت : ما 


آفمل به ؟ قال العبد : خذی الموسی د اخلقى من قفاه عند نومه شعرات حتی 

عليه » فيحبك ثم قال لازوج : ان امرأتك أخذت خلیلاء وترید ان تفتلك. 
E‏ تعرف ذلك و بت أته بالموسی فظن أنها ترید قتله . 
فقام إليها فقتلهاء فجاءالغلام بسرعةأهلالمرأة ٠‏ فأخبرهم بعمل‌مولاء فجاژا به 

1 وه د جاء الغلام أهل الزدج ».فاخبرهم بعمل أهل الزدجة , 
فجادًا فلما دأدهم بذلك دقع الفتال بين القبيلتين د طال الاعر بينهم 

فى نهج‌البلاغة : قال الامام على لير « النمام سهم قائل » 

وفيه : قال لت : « النمام جر الشر » 

و فى وسائل الشيعة : عن الربيع صاحب المنصود ان السادق لح وار 
للمنصود : لاتقبل فى ذى دحمك دأهالرعاية من أهل بيتك قول من حرم الل 
عليه الجنة د ماداء الناد» فان النمام شاهد زود » د شريك ابليس فى الاغراء 
بین الناص » د قد قال الله بادك تعالى : « با اھا الذين آمنوا إن جاء کم فاسق 
بنباء فتبینوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 

وفیه : عن أبىعبداب لا فال : انا آدحی إلى موسى أن بع ض أصحابك 
ینم عليك فاحنده ‏ فقال: بادب لا آعرفه . فأخبرنی به حتىأعرفه فقال: باموسی 
غبت عليه النميمة د تکلّفنی أن أكون نماماً ؟ فقال :یا دب و كيف أسنع » 
قال : يا موسى فرق أصحابك عشرة عشرة » ثم تفرع بينهم؛ فان السهمیقع على 
المشرة التى هو فيهم ثم تفر قهم د تقرع بینهم » فانالسهميقع عليه , قال : فلما 
دأىالرجل انالسهامتفرعقام » فقال: يادسول اله أناساحبك لا داو لا اعود أبداً. 

و فی رؤاية : ان موسى ليك استسقی لبنى اسرائيل ‏ حي نأسابهم قحط 
- فادحىالل إليه : لا أستجيب لك .ولا لمن معك » د فيكم نمام قد أصر على 


4 سودة القلم [ج 
الثميمة » فقال : با دب ! د من هو حتی فخرجه هن بیننا؟ فقال : « با موسی 
آنها کم عن النميمة د أكون تماماً ؟ » فتابوا بأجمعهم فسقوا 
و فى احقاق الحق : قال الامام جعفر محمد الصادق 
« د إباك والنميمة فانها تزدع الشحناء فى قلوب الرجال » الحدیت . 
.يب أن قبول السعاية شرهن السعاية لان السماية دلالة 
دالقبول إجازة » د ليس من دل علی‌قبیح کمن أجازه و به؛ فيجب على كل 
مسلم و مسلمة أن ,طرد النمام عن عمله د يقصى عن بابه , فانه او لم کن ف 


فى 
سعايته كاذباً لكان فى صدقه لثيماً » إذ لم برع الحرمة 


وقوله لتن : « العحناء» أ التى امتلأت منها النفس 
و فى الاختصاص : قال دسول ای 
المثلّث قبل : دما المثلث با دسول ال 2907 ۶ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى 


|مامه فیقتله , فيهلك نفسه د أخاء د [مامه 

اقول : ليس المراد بالامام اماما ممسوماً 2 بل انما المراد به‌الحا کم 
سواء كان حقاً غير معصوم أم جوداً 

وفى الامامة والتبصرة : عن ابن فنال عن الصادق عن أبيه عن آ بائه عليهم 
السلام عن النبى تفن قال : شرالناى المثاث » قيل مول اند ما المثلثك 
؟ قال : الذى يسعى بأخيه إلى اللطان فبهلك نفه د بهلك أخاء د يهلك 
اللطان. 

و فى رواية : قال الامام على ج  :‏ النميمة شر دداية» 

و فى رواية : قال على :«اباك دالنميمة فانها تزدع الْفينة دتبعد 
عن الل د عن الثاس ». 

و فيها : قال على ## :۰ أسوأ السدق النميمة » 

9 فيها : فال # ايشا : « بشی الشيمة النميمة » 


تفسیر الصا ثر to.‏ 


و فیها : قال لح ايا : «منسعى بالنميمة حادبهالقریب دمقتهالبمید» 


و فيها : قال عام أيناً : « لا يجتمع أمانة د نميمة ». 

و فيها : قال ## أيناً: «أكذبالعايةةالتميمة باطلة كانت أم)صحيحة». 
وفيها : قال 2 
فاللميمة من شروب الكذب » د هی من أشد الشردد التی تسيب الفرد 
دالمجتمع » دالتى تدل على أن صاحبها ذد نفس مر 


آیضا : « النميمة شيمة المارق » 


ی لاهم له الا دژية الناى 
اصمین ۰و ان أكبر سلاح بحادب به هوّلاء هوعدم الاستماع لهم » 
د هذا ما يأمرنا الل تعالی به فى قوله 
بنميم » القلم : ۱۱-۱۰) 
فالمها 


تطع كل حلاف مهين هماز مشاء 


ب إلى آخرین لان بفسدیینهم »د 
لذلك نهى ال جل د علا عن تصدیقه د طاعته 


«النميمة و عذاب القبر » 


و قد وددت روايات كثيرة فى أن النميمة توجب عذاباً شديداً فى القبر 
للنمام مضافاً إلى عذاب الاخرة » فنشیر إلى نبذة متها : 

۱- فى العلل باسناده عن زيدبنعلى عن أبيه عن جد عن على قال : 
عذاب القبر يكون فى النميمة » دالبول » وعزبالرجل عن أهله . 

اقول : ان المراد بالبول البول فىالطرق النافذة » دالماء الراكد و 
من استقبال القلبة دالریح «استقبال قرصی الشمى والقمرحين البول » د تحت 
الاشجاد المثمرة ١د‏ كذاالبول منغيرطهادة كماءومن دأببعض العنافقینو البول 
فاكماً ‏ وغيرذلك من نواه البول ... 

۲- فی دعوات الرادندی : ددی |بنعباى : ان عذاب القبی ثلائة أثلاث 
ثلث للغيبةوثلث للنميمة , دثلث للبول . 

۳- دفى دداية : عن ابن عباس قال : مر" دسول الل 497 بقبر 
« الهما ليعذبان » دمایعذبان فى كبي رأما أحدهما فكان لایستتر من البول » دأما 
الآخر فکان يمشى بالئميمة ». 

۴- فى تواب الاعمال : عن دسول ال 007 انه قال فى خطبة له :د من 
مشی فى نميمة بين اثنين سالط الله عليه فى قبره ناداً تحرقه إلى يوم القيامة , و 
اذاخرج من قبرء ساط الله عليه نينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل الناد . 

#6 فى تحف العقول : فىدصية النبى الکریم ملف لعلى 24 قال :ف : 
باعلی احذدالفيبة دالنميمة فان الغيبة تفطرء «النميمة توجب عذاب القبر . 


« النميمة وحرمان الجنة » 


فى مكارم الاخلاق : فى دصية النبى | لت لأبىذد دضوان الل 
تعالى عليه فى حديث طويل - : با أباذد لامدخل الجنة قات » قلت : وماالفتات؛ 
قال : النمام 

و فى ثواب الاعمال : باسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسی‌بن‌جعفر 
ي قال : حرمت الجنة على النمام » وهدمنالخمر » دالدبوث د هو الفاجر 

وفیه : عن أبى عبدابد ليم قال : لابدخل‌الجنة سفّاك الدم ١‏ ولامدمن 
الشمر ؛ دلا مشاه بنمیم 

و فى رواية : قال دسول ا و : لابدخل الجنة نمام . 

وفی رواية : فال الباقر 28 : الجنة محرمة على المغتابين دالمشائین 
باللميمة . 

و فى الکافی : باسناده عن‌محمدین‌قیس عن أبى جمقر # فال: محر مة 
الجنة على الفتاتین المشائین بالنميمة 

و فى امالی الصدوق : رحمةالل تعالی عليه باسناده عن أبى سعید هاشم 
عن أبى عبدای ج قال : أدبعة لابدخلون الجنة : الکاهن دالمنافق د مدمن 
الخمر دالقتات د هو النمام 

وفيه : فى مناهى النبى 5# انه نهی عن النميمة دالاستماع إليها «قال: 
لا بدخل الجنة قتات بعنی نماماً . د قال ب : يقول ايل عزوجل : حر مت‌الجنة 


5 بودة الق [ج 
على الان والبخير 

وفيه : باسناده عن حقص حفص بنغياث عن جعفرین نمحمد عن آ بائه عن على ¥ 

أدبعة يؤذدن (تؤذدنغ) أهل الناد على مابهم من 

الثبود » فيقول أهل الناد 

بعنهم لبعض : مابال لهؤلاء الادبعة قد م نالأذى » فرجل معلّق 

عليه تابوت من جمر » و دجل رأخ) آمعاژه » د دجل سیل فوه قيحاً 

و دماء و دجل يأكل لحمه » فیقال اا تبرت + ما أبعد قد آذانا على 

مابنا من الأذى ؟ فيقول ان الأبعد مات د فى عنقه أموال النای لم يجد لها فى 


نفسه أداء د لا دفاه ثم يقال للذى تجرى أمعاه : ما بال الأبمد قد آذانا على 


مابنا الأذى ؟ فيقول : ان الابعد كان لا يبالى أين أصاب البول من جسده 


۱ 
يقال للذی يسيل فوه قیحاً د دماً : مابال الابعد قد آذانا على مابنا من الأذى؟ 


فیقول : ان الابعد كان بحا کی فينظر (ينظرخ) إلى كل كلمة خبيثة فيسئدها 
(فيغسدبهاخ) د يحاكى (فيحاكىخ) بها ثم یغتاب النای ثم يقال للذى یا کل 
لحمه : مابال الأبمد قد آذانا على ماتا من الأذى؟ فيقول : ان الابعد كان يأ کل 
لحوم الناس بالغيبة د يمشى بالئميمة 


ع( النمام والعذاب وترك النمامة والنجاة » 


وقد وردت فى المقام دوابات كثيرة لايسعها , فنختم سودة القلم بذ کر 
نبذة منها 

فى وسائل الشيعة : فی‌دصية التبى الكر بم اة لابىذد دضوان‌الهتعالی 
عليه : با أباذد صاحب النميمة لا بستریح من عذاب الله فى الاخرة 

و فى عيون الاعبار : باسناده عنعبدالعظيم الحسنی 
عنآ بائه عليهم السلام قال : قال النبى :30 : لما اسری بى رأ 
رأس خنزير , د بدنها بدن الحماد » د عليها ألف ألف لون من العذاب » فسثل 
ما كان عملها ؟ فقال : انها كانت نمامة كذابة 

وفى منهاج العابدين : ان تلميذاً للفتیلبن عیاض حشرتهالوفاة » فدخل 
عليه الفشيل د جلس عند دأسه د قرأ سودة (بس) فقال يا استاذ لا تقر هذه , 
ثم سكت ثم لقنه » فقال :لا اله الا ای فقال : لا آقولها لانى بری» منها و مات 
على ذلك » فدخل الفتیل منزله د جعل يبكى أدبعين يوماً لم بخرج من بيته 
ثم دآء فى النوم » دهو يسحب إلى جهنم فقال : بأى شی» تزع الله المعرفة عنك 
د كنت أعلم تلاميذى ؟ فقال بثلائة 

أولها بالنميمة فانی قلت لاصحابی بخلاف ما قلت لك » والثائى بالحسد 
حسدت أسحابى » والثالثكان لىعلة فجت إلى الطبيب وسثلته عنها فقال : تشرب 
فى كل سنة قدحاً من الشراب فان لم تقعل بقيت يك العلة فكنت اشربه . 


4۰ سودة القلم 


و فى امالی الصدوق دضوان الل تعالی باسناده عن يونس بن بیان عن 
الصادق جعفر بن محمد 2 قال : بينا موسی بن عمرا 


عزوجل اذ دآى دجلاً تحت ظل عرتّاللُ عزدجل فقال : .يارب من هذا الذى قد 
أظلّه عرشك ؛ فقال : هذا كان باداً بوالدیه د لم يمش بالنميمة 


تمت سورة القلم والحمد ينه خالق‌العالم 
وصلى الله على محمده آله وسلم 


سودة الحاقة 


× فضلها و خواعبا » 


فى ثواب‌الاعمال : باسناده عن جابرعن أبى جمفر لي قال : که 
فراءة سودة الحاقة ءفان قرائتهافى الفرائض » دالنوافل من الايمان بالل ددسوله 
لأنها إنما ازات (نزلت خ ) فى أمير المؤهنين ## ومعادية » ولم يسلبقاديها 
ديئه حتى يلقىاللُ عزدجل . 

اقول دداه البحرانی فى البرهان دالحويزى فى نود الثقلين » دالشیخ 
الحرالعاملی فی‌دسائل الشيعة المجلسی فىالبحاد 

وفى المجمع : دردی جابر الجمفى عن آبی‌جمفر 2# قال : أ کثردامن 
قراءة الحاقة فان قرائتها فى الفرائض دالنوافل من الایمان باب ودسوله , د لم 
سلب قادئها دینه حتى يلقى| 

اقول : دذلك لأن التدبرفيما جاء فى هذه السودة من أهوال القيامة و 
شدائدها » دمآل آمر طائفتى الايمان د الكفر إلى الجنة دالقاد بوجب الابمان 
بالل تعالى ددسوله ا واستمراد الايمان إلى لقاء الجزاء يوم الاخرة 

وأما نزول السودة فى الامامعلى لياه لنرول آبة الاذن الواعية في لظ 
دنزدلها فىمعادية لتوليه زمام السلطنة إزاء الخلافة فى الاسلام فعصی الشريمة 
الاسلامية د قد اشير إلى سلطنة فرعون مصر فى هذه السودة فمعادية بن سفيان 
عليهما الهادية دفرعون الذى عسى الرسول فى شرع سواء . 

وفی‌البرهان : ددی عنالنبى 5907 انه قال :من قرأ هذه السودةحاسبه 


4[ تفسیر البصائر -ههة4- 


الله حساباً يسيراً » دمن كتبها دعلقها على إمرأة حامل حفظ مافی‌بطنها باذن الل 
تعالی , د ان کتبت دغسات دسقى مها طفلاً يرضع اللبن قبل کمالها » فطامه 
خرج ز کیاً حافظاً 

وفیه : دقال السادق إذا کتبت دعلقت على حامل حفظت | 
سقى منها الولد ذکاه دسلمه الله تعالی ؛ ونشأ أحسن نشوه باذن الله تعالی 


اقول : د فى سندالردایتین الاخيرتين ما لا بخفى علی‌القادی» الخبیر ۰ 
دلکن مفاهیمهما غير بعيد 


(الثرض » 


غرض السودة تقریرلمال أمر آلكفر إلى الهلاك دالد ماد لاعله فى الحياة 
الدنیا دإلى الناده العذاب فى الاخرة دان هذا هوشأن الكفر منغير فرق بين كفر 


الادلين د کفرالاخرین » فشأن كفاد العرب هوشأن الکفادالسابقیندمصیرهم هو 


نفس المصیر 

وقد جاه ذ کر مصير أهل التقوى دالیقین فى سياق مصيرأهل الکفردالعسیان 
للمقابلة دالتنوبه دلبعث الطمأنينةوالاستبشادهالرغبة فی‌صالح العمل فى الم منین 
كما ان دسف مصير الكفاد مفزعاً يثير الخوف ديحمل على الادعواه . جرياً على 
الاسلوب القرآنی 

دفى السودة : تذ كير لکفاد العرب بما كان من تكذيب الاقوام السابقين 
لرسلهم دما اقترفوه منآثام دمعاص » دماكان من إنسباب بلادالل تعالى المتنوع 
عليهم حيئما بحق د بحل فى قوم من الاقوام » د تنبيههم إلى ما يجب عليهم من 
الاعتباددالاتعاظ , د إنذادهم بما يمكن أن یصیبهم من عذاب و بلاء دبانى مثل 
أمثالهم الادلين ‏ فکما أعلك الله تعالی المكذبين الکافرین العاسين الادليسن 
بأنواع البلاء فى الدنيا د أعدّلهم أنواع العذاب فى الاخرة » فكذلك شأن كفار 
الاخرین » دانه لحسرة على الكافرين 


النزول » 


سودة الحافة مكية نزات بعد سودة الملك دقبل سودة المعادج » د هی 


السودة الثامنة دالسبعون نزولاً » دالتاسعةدالستون مصحفاً » دتشتمل علی‌فنتین 
سبقت‌علیها ر ۴۲۲۲[ ية تردلاً 21۵۳۲۳۸/۵ مصحفاً على التحقيق . 
تمملة على | ۲۵۱ كلمة » دقيل : ۲۵۹ كلمة » د قيل : ۳۸۰ کلمة , و 


على ۱۳۸۰ حرفاً » دقيل : ۱۰۳۴ حرفاً ؛ دقیل : ۱۰۸۴ حرفاً على ما فى بعض 


التفاسير 

فى اسباب النزول لاواحدی النيسابودى باسناده عن بريدة قال : قال 
دسول الل تللظ لعلی : ان اه أمرنى أن أدنيك دلاأقصيك » وأن أعملك دتمی 
دحق على ال » فنزلت : « دتعيها اذن داعية » 

وفى شواهدالتنزيل لاحاكم الحسکانی الحنفى باسناده عن جابر قال : 

على النبى لغ هذء الابة : « دتعيها اذن داعية » فسئله أن يجملها أذن 
على ففعل 

اقول : دمما أجمع عليه المفسردن ان هذ الاية تزلت فى الامام على 
8 وقد دردت ددايات كثيرة فىالمقام عن الطريقين نشیرالی نبذة منهاتحت 
عنواث د الامام على 2 

وفی‌البرهان : بالاستادعنأبى الجاددد عن أبى جمفر لي قوله‌عزجل 


« فاما من ادتی کتابه بيمينه . . . الخ » نزلت فى على د جرت فى أهل 


آذن داعية » ستقرأعا انشاء الل تعالى . 


لهمت سودة الحاقة ]€ 


اقول : دذلك لما ددد صحيحاً عن الطريقين : مامنآية تزلت فى أهل 
الایمان إلا دعلى 9 أميرهم . 

وفى تفسير القهى : فی‌قوله تعالى : « د امامن ادتی كتابه بشماله فيقول 
یالیتنی لم اوت كتابيه . . إلى آخرالايات » قال : تزلت فى معادية 

وروی : ان الوليد قال : ان محمداً ساحر , دقال أبوجهل : انه شاعر ,و 
فال عتبة : انه كاهن » فنزلت الايات دداً عليهم : « فلا اقسم بما تبسرون و مالا 
تبسردن انه لقول دسول کریم دماهوبقولشاعردلابقول كاهن قلیلاًماتذ كردن». 


۶ القرادة » 


قرأ حمزة وأبوعمرد « دما أدداك » بالامالة » دقرا أبوعمرد « دمنقبله » 
بکسرالقاف د فتح الباء » دالآخردن بفتح القاف دسکون الباه د قرأ إبن كثير 
« دتعيها » بسكون العين مختلاً دهوبين الکسردالسکون دقرا حمزةهدتعيها» 
بالسکون دالباقون بكسرالعين » دق رأنافع « اذن » ياسكان الذال دالباقون‌بالضم 
دقرا حمزة «لايشفى» بالياء تذكيراً دالباقون «لاتشفى» بالتاه تأنيثاً 

د قرأ حمزة « مالى » ذ « سلطانى » بحذف الياه منهما وسلاً دالبافون 
باثباتها فيهما دقفاً ودسلا » د قرأ إبن كثير د إبن عامر « يؤمئون » بياه الغيبة 
دالباقون بالتاء » دقرأ نافع د تذ كرون » بتاه الخطاب دتشديد الذال » دالباقون 
بياء الغيبة مع التشدید 


<الوتف والوصل > 


« الحاقة لا» لأن مابعدها خبی‌ها ء د « ما الحاقة ج »لاحتمال الوادبعدها 
الحال والاستیتاف , وه دماأدداك ما الحاقة ط » لتمام الکلام , د « عاتية لاء 
للبيان الآتى د « أياملاء لأن « حسوما» نمت من ثمائية » ودسر عیلا» لأنمابعده 
صفة و « خادية ج » للاستفهام مع الفاء د «بافية ط » لتمام الكلام 

« بالخاطثة ج» لتمامالكلاممع الفاء ود دابية ى > علامة العشر التى توضع 
عند انتهاء عشر آبات » و «الجادية لا » للتعليل الآتى , د« واحدة لاء للعطف » 
د دالواقعة لا » كالمتقدم » ود داحيةلاء لماتقدم, و«أرجائها ط » لاختلاف النظم , 
و« ثمانيه ط » لتمام الكلام د «كتابيه ج» د « حسابيدج » لتمام الکلامدالفاه, 
ود داضیةلا» و « عاليةلا»للصفة الآتية 
تحتمل المطف وه حسابيدج » و«القاض. 
جائزات «تفسیلات بين النداءات مع اتحاد المقولات 

ود فغلوه لا » لمكان د ثم» للعطف د « صلوءلا» لماتقدم » د « فاسلك 
لام الكلام 

« العظیملا» للعطف « السسکین ط » لتمام الجملة د « حميملا » للعطف و 
« غلين لا» للنمت ودالخاطثونع » علامة إنتهاء الر کوع دهوالحصة اليومية 
لمن بريد حفظ القرآن فىعامين »و «تبصرون لا» للعطفد«تبصرونلا» لجواب 
القسم وه کریم ج » لاحتمال الوادیمدها الحال دالاستیناف. 


4[ تفسير اليصائن 


الجملة .د « ت ذ كرون ط >. لماتقدم ای هوتنزيل 
الآنى ,و « باليمين لا » للعطف »د « الوتين ذ » دالوسل ا 
اتحاد الکلام » وه المكذبين لا > لرجوع الضمير الآتى إلى السابق 


سودة الحاقة 


اللثة 4 


۷- الحسم والحسوم - ۳۲۵ 


حسم الشىء بحسمه حسماً وحسوماً ‏ من‌باب ضرب - : قطمه و استأصله 
أثر الشىء » يقال : قطعه فحسمه : أزال مادته 
ودأى حاسم : قاطع بات » دالحسوم : الشؤم دالدؤدب فى العمل 
قال ال تعالى ها عليهم سبع ليال د ثمائية أبام حسوماً » الحاقة 
بف بالمصدد » ومعناها حاسمات : قاطعات الخير عنأهلهاء تباعاً متوالية 

مستأصلات . د منه دعاء الاستقاه : « لا تجمل برده علينا حدوماً > 

و فى الحديث : « انه اتى بسادق فقال :۱ م احسموء » أى اقطعوا 
بده ثم | كودها بالنادليتقطع بالدم. 

يقال: حسمت العرق : قطعته ثم كويته لا بسیل‌دمه, وحسم|لداء بالدداء 
قطعه به د أذال أثره بالکی 

المحسمة : الباعث على القطع » يقال: هذا محسمة للداء أى بقطعه » د فى 
الحديث : « عليكم بالسوم فانه محسمة للعرق » أى مقطعة للنکاح 

والمحسمة : المنع» والحيسمان :الضمالآدم. وحسماً للبابأى قطما للوقوع 
قطعاً كلياً » والحسام : السيف القاطع » وحسام السيف : طرقه الذى يضرب به . 


تفسير البصائر 


۳- الصرعی - ۸۵۳ 


صرع الشىء بصرعه صم بفتح الساد د کسرها - و عصرعا - من باب 
منع - : طرحه على الادض » فهو مصردع د ذاك صريع 2۰ جمعه : صرعى؛ ذهو 
الذى ددد فی‌القر آنالكريم مرع داحدة إذ قال تعالی : «فتری القوم فیهاصرعی» 
الحاقة :۷ ) السريع : القضيب من الشجر بنهصر إلى الادض » فیسقط علیها ,و 
أصله من‌الشجر» فیبقی ساقطاً فىالظل لاتصیبه الشس, فیکون ألين من الفرع 
و فى الحديث : « سثلته عما صرع المعراض من الصيد ٠‏ أى طرحه . 

د يقال : تر کتهم صرعین : ينتقلون من حال إلى حال 

و فى الدعاه: « د أعوذ بك من سقم مسرع » د هو البفضی بصاحبه إلى 
الصرعة , دمثه الحديث ؛ « انه صرع عن دابة فجحش شقه » أى سقط عنظهرهاء 

ال : صرعهم ديب المنون ؛ د صرع الشعر : طرحه ؛ والتصريع فى الشعر 

تقفية المسراع الادل ؛ دالمصراع من الشعر : نصف البيت ‏ د له مصراعان : أو 


لهما صدد؛ دالثانی عجز» جمعه : مصادیم تشبيهاً بمصراعی الباب , د صرع فلان 


الباب : جمله ذاعصراعین 

صرعان : بلان ترد أحدهما حين تصدد الاخری لکثرتها , د بقال : هو 
ذدصرعین أى ذدلونین » دالصرعان : الليل دالنهاد , د قیل : الغداة دالمشى من 
غددة إلى الزدال صرع » و إلى الفردب صرع آخر ؛ و دجل صر اع - مبالفة - 
کشداد - : شدید السرع. دإنلم يكن معردفاً بذلك» دالسریع : الکثیرالسرع. 
قرانه » دالسریم: القوس التىلم بنحت منهاشیء « دالتى جف عودها علی الشجر . 
و کذلك الوط اذا لم ينحت منه شىء والصريع : المجنون » صرع الانسان 
صرغاً : چن . 


السرعان : المثلان» دالصرعة- يشم الساد - : الحلیم عثدالغضب لان‌حلمه 


4 سودة الحاقة 


يسرع غضبه , دالصرع : الضرب دالفن من الشىء . 
مسادع الشهداء : امكنتهم التى صرعوا فیها د فى الحديث 
المعردف تقى مصادع الهوان ». 


۱۷۱۰  ةيهاو‎  /ا/‎ 


د هی الثوب بھی دهیاً - من باب ضرب نحو دقى ‏ : تخر ق د انشق ,و 

دهى فلان ضعف ‏ استرخى » د دهى السقاء دالقربة دالحبل : استرخی د انشق 

ال : وهى الشىء المشددد اذا استرخی 

دباطه , و زايله إست 0 صف داه جمعه 
د اهون د دهاة؛ د داعية 

قال اليل تعالى : « د انثقت السماء فهی يومثذ داهية » الحاقة :15 ) أى 


ضعيف ترخية ساقطة الفوة بعد أن كانت صلبة مستمسكة د فى الحديث 


« الفأدة توهى السقاه » أى تخرقه 


وهىالسحاب: انبثق شديداً » د دهی‌الرجل : حمق د مقط , د ذهىالحائط 
سقط ؛ اد يكاد أن بخرب 

دفىحديث الامام على ## مع الرجلين :« داهاً لهما فقد تبذا ال 
جملته » قیل : معنى هذه الكلمة « ذاهاً » التلهف توشضع موضع الاعجاب 
بالشىه يقال له : « داهآله » د قد ترد بمعنى التوجع يفال فيه : دآهأ» د منه 
قوله : « إن يكن خير فواهاً داهاً د إن يكن شراً فواهاً داهاً » 


۸- الوتین - ۱۹۴۱ 


دتن يشن دتناً - من باب ضرب نحو : وعد : آصاب وتینه 
دتن‌الماء دتوناً دتنة : دام لم ينقطع , د دتن فلان بالمكان د دتوفاً: ثبت 


1:4 


و أقام به 


تفسير البصاثر 


الوتين : عرق فی‌القلب إذا قطع مات صاحبه ‏ وهوالشريان الرئيس الذى 


بغذى جسم الانسان بالدم النقىالخادج من‌القلب , وجمع الو ة ودتن. 
قال الله تعالى : « لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتین > الحاقة: <4) 
دفىحديث غسل الثبی الكريم 97 
دتينى أدى شيئاً بنزل على » 
إستوتن الابل : إذا غلظ دتينها من السمن 
الواتن: الشىء الثابت الدائم الراكد فىمكانه » دالوتن: الددام على العهد 


: « والفتل يقول : أدحنى آدحنی قطعت 


دالموائنة : الملازمة قىقلةالتفر ق دالواتن: الماه الممين‌الدائم الذى لايذهب. 


د فى الحديث : « أماتيماء قمين جادية د أما خيبر فماء داتن » أى دائم 
لایجری . 
تن القوم دادهم : أطالوا الاقامة فیهاء دالمواتنة : المماطلة دالمطادلة 


والوئنة : ملازمة الغریم , دالوتتة : المخالفة 


رم 
دالوتن: أن تخرج دجلا المولود قبلدأسه» د أد تنتالمرأة : إذا ضمت 
دلدها ممكوساً 


الحو » 


۱ -( الحالة) 

« الحاقة » خبر لمبتداء محذدفأى هذه الحاقة » دهی فی‌الاصل صفة لكل 
حادثة ثابتة ثم خرجت عن الوصف ٠٠‏ صادت علماً ليوم القيامة د إن كان فيها 
ايماء إلى اصل ممناها أيساً د مثلها «الواقعة» د «القادعت» , د قيل : مبتداء وها 
بعده الخبر 
۲-(ما الحاقة ) 

«ما» راستفهامية فى موضع دفع على الابتداء د «الحاقة» خبره » «علی‌مافیل 


سابقاً ان الجملة خبر من «الحاقة» الادلی » د فى الاظهار موضع الاضماد تفخيم 


د تعظيم أى الحاقة ما هى » د لهذا جاز أن بقم المبتداء الثانی د خبره خبراً 
عن الاول . 
۳ - ( و ما ادراك ما الحاقة ) 


«ما» استفهامية فى موضع دفع على الابتداء ,2« أدداك» أددى فمل ماض 
من باب الافعال » دالكاف فى موضع نسب , مفعول به الادل دالجملة خبر للمبتداء 
د دماء مبتداء د «الحاقة» خبره دالجملة فی‌موضع نسب , منمولثاث لفعل‌الادد ال 
د لم يعمل «أدداك» فى «ماء لأنها إستفهامية » د لا يعمل فى الاستفهام ما قبله . 
۳ - ( کذبت ثمود و عاد بالقارعة ) 

د کذبت» فعلما رمن باب التفعيل » وجاء بالتأنيث باعتبادجماعة فاعله » 


+ ر البصاثر 


د «پالقادعة» متعلق بفمل التكذيب على حذف الموصوف أى بالصيحة الفادعة » 


ويحتمل حذف المضاف أى يوم | : المراد بالقادعة : الحاقة دهی 


.بوم القيامة , دالاصل : كذبت ثمود دعاد بها أى بالحاقة » فوضعت القادعة موضع 


الضمير تنبيهاً على معنی الردع فى الحاقة ز دسف شدتها و لا دیب انها 
تفزع الئاس بالافزاع والاهوال : السماء بالانشقاق » والارض بالدك » والنجوم 
پالطمی » دالجبال بالنسف والسير وير د غير لك .. 
۵ - ( فاما ثمون فاهلکوا بالطاغية ) 

«أماء حرف تفصیل » دقيهامعنىالشرط للزدم الفاء , دالتزم حذف‌شرطها ‏ 
و عواض بینهما عن فعلها جزه مما فى حيرا , د «فاهلکوا» الفاه جزائية » د 
مدخولها فعل ماض من بابالافمال مبثى للمفعول » وجمعه باعتباد معنى الجماعة 
فى «ثمود» د «بالطاغية» متعلق بغمل الاهلاك على حذف الموصوف أى بالصيحة 
الطاغية , فان ذكر العذاب فى قوله تعالى ٠:‏ د أما عاد فاهلكوا بریج صرصر » 
إقتضى ذلك کی یکونالمعطوف كالمعطوف عليه » دقيل : بفعل النفس الطا 
فحذف المضاف دالموصوف , د هو عاقرالناقة , دقيل : بل الطاغية للطفيان أى 
أهلكوا بطفيانهم كالكاذية ؛ د قیل : «الطاغية» مصدد كالمافية , دقيل : سم فاعل 
بمعتئ الؤائدة 
م ( و اما عاد فاهلكوا بریح‌صرصر عاتية ) 

عطف على ما قبله » د «صرصر» صفة من «بریح» د «عاتية» 
۷- ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى 
كانهم اعجاز نخل خاوية ) 

مسأئف أد نعت من السابق د « سخر» فعل ماض من باب التفعيل ؛ فاعله 
ضمي رمستتر فيه » داجع إلى الله تعالى دضمیر «هاء قى موضع نسب » مفعول‌به» 
داجع إلى «يح» د «سبعليال» مفعولفيه د دليال» جمع ليلة من منتهى الجموع 


یت سودء الحاقة 2 


على حذف الياء » د « ثمانية أيام » عطف على ما قبله , د «أيام» جمع قلة » دفی 
نسب «حسوما» وجوه : أحدها ‏ أن يكون صفة من « سبع ليال د ثمانية أبام» 
أى متتالية متتابعة من غير فتود د ۷ انقطاع . ثانيها أن یکون مصدداً لفعل 
محذدفأى يستأصل إستثصالاً د يحسمهم حوماً والجملة نعتمن «سبع ليال...» 
الثها- أن یکون جمع حاسم كراقد د دقود ساجد وسجود و شاهد د شهود , 
د على هذا فيكون منصوباً » صقة من « سبع ليال د ثمانية أيام » أى متتابعات لا 
ننقطعحتى تقطعهم دابمها - أن رکون صفاً بالمسدد أى ذاتحوم . خامسها- 
أن یکون مقعولاً له 

« فترى » فعل مضادع » خطاب للنبى 4# من دؤية الب »د «القوم» 
مفعولبه د ضمیر «فیها» داجع إلى الجهات أد إلى الليالى دالاسام ؛ د «سرعی» 


فى موشعنصب على الحال من« القوم » د < كأتهم أعجاز نخل » فى موضع نسب 
على الحال من الضمیر فى «صرعی» على تقدير : مشبهين أعجاز نخل , و«خادیةه 
صفة من «نخل » د جائت بالتأنيث لأن النخل 3 ث كما يجوز فيه 
التذكير فى نحو قوله تعالى: « أعجاژ نخل منقعر » القمر: ۲۰ ) د يحتمل أن 
یکوث التأنيث فى المقام لرعاية الفواسل 

۸ - ( فهل ترى لهم من باقية ) 


« من باقية » نمت من موصوف محذدف أى منحالة بافية » دقيل : أى من 


نفس باقية دقيل : أى من‌فرقة باقية » دقيل : أى هل تجد لهم أحداً باقباً دقيل: 
«من» زائدة» د قيل : «باقية» مصدد بمعنى البقاء ادید به البقية كالمافية . 
٩‏ - ( و جاء فرعون و من قبله والمؤّتفكات بالخاطئة ) 

ده من » موصولة فى موضع دفع » عطف على «فرعون» د «قبله» معرب 
للاشافة لفظاً , دالفتح لکونه خبراً لكان مقدداً أى د جاه من كان قبل فرعون » 
د «المؤتفكات» جمع المؤتفكة عطف على « فرعون » د «بالخاطئة» متعلق بفعل 
المجيىء : د هى مصدر بمعنى الخطأ كالعافية » د قيل : صف أى الافعال ذوات 


[a‏ تفسی رالبصاً ثر 
الخطأ العظيم . 
۰- ( فعصوا رسول ربهم فاخدهم أخذة رابية ) 

«فعصواء فعل ماض لجمع ال کر الغائب » دضميره داجع إلى «فرعون 
د من قبله والمؤتفكات» د « دسول دبهم » مفعول به » د « فأخذهم» الفمل ماض» 
فاعله : ضميرمستتر فيه داجع إلى الرب تعالى » د ضميرالجمع فى هوضع نسب » 
مفعول به ؛ د «أخذة» مفمول مطلق للنوع » د «دابية» صفة ل «أخذة» 
۱ -(انا لما طغا الماء حملناکم فى الجارية ) 

«لما » اذا دخلت على الماضی كانت لربط مضمون جملة بوجود مضمون 
اخری ‏ دانالادلى بمنزلة الشرط » دالثانية بمنزلة الجزاء د «حملنا» فعلماض 
للتكلم مع غيرء د «کم» فى موضع نصب » مفعول‌به على حذف المضاعف أى 
حملنا آباه کم المؤمنين » د «فی‌الجادیة» متعلق ب «حملنا» و كان التقدیر : لما 
طفی الماه فانا حملنا کم فى الجادية » فحذفت الفاه لنقل مدخولها من الجزاه , 
د تقدمها على الشرط 
۲ - ( لنجعلها لكم تذكرة و تعبها اذن واعية ) 

«لنجملها» اللام تعليلية , د مدخولها فعل تكلم مع غيره من المضادع , 


منسوب ب «أن» مقددة » وشمير التأنيث فىموضعنصب , مغعول به الادل » داجع 
إلى تلك الواقعة دالحالة د هى نجاة المؤمنين د إغراق الكافرين فانها تذكرة 
لمن نذكر د عبرة لمن اعتبر 5٠‏ قيل : داجع إلى «الجادية» دقيل : داجع إلى 
الحمل باعتباد انه فعلة أى فعلنا بكم تلك الفعلةد «تذ كرة»مفعول ثان؛ ودتعيها» 
منصوب ب دأن» مقددة عطفاً على «لنجعلهاء دالشمير» فى موضم قصب , مفعول به 
داجع إلى « نذكرة » د « اذن » فاعل الفعل و « داعية » صفة من « اذن » «تانیث 
«واعية» باعتباد تائيث « اذن » معناً لتصغيرها باذينة » د من المحتمل أن ينكون 


للفواصل 


e‏ الحاقة 


۳ - ( فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة) 
«نفخ» فعل ماض مبنی للمقعول » د «نفخة» نابت مثاب‌الفاعل» د «داحدة» 
م 3 
صفة مو كدة | «نفخة» إن لا تکون النفخة إلا داحدة كقوله تعالی ؛ « لا تتخذدا 
إلهين اثنين » النحل ؛ ۵١‏ ) على أن «اثنين» تأ كيد للالهين 
۴ - ( و حملت الارض والجبال فدكتادكة واحدة ) 
عطف على «نفخ » د «فد کتا» الفاء للتفريع » دمدخولها فعلماض لثنتين 


مبنى للمفعول , د «دكة» مصدد نوعى , د «داحدة» صفة مو كدة أيضاً حيث ان 


ددكة»تفيد الوحدة 
۵ - ( فیومند وقعت الواقعة ) 
الفاء جزائية » د مدخولها ظرف لفعل الوقوع » دالجملة جزاء للشرط 
المتقدم داذا» 
۶ - ( وانشقت السماء فهى يومئد واهية ) 
« انشقت» فمل ما من باب الانقمال عطف على ما تقدم » د «فهی» الفاه 
للتفريع «مدخولها مبتداء د ديومئذ» ظرف مت بیة» دهی خبر المبتداء 
۷- ( والملك على ارجائها و يحمل عرش ربك فوقهم يومئسل ثمانية ) 
الواد تحتملالحال دالاستیناف د «الملك» مبتداء د «علىأدجائها» متعلق 
بمحذدف دهوالخبر؛ دالتمیر داجع إلى «السماه» د «ديحمل» فى الواد احتمالان 
كالسابقة ودبحمل» فعل‌منادع, د «عرشدبك» مفعوليه د «فوقهم يومئذ» نظرفان 
متعلقان بفعل الحمل برالجمع داجع إلى «ثمانية» د هذا من باب‌الاضماد 
قبل‌الذ کروهذا جائزلانه بعده حکماً کقوله : « فى ی 
فاعل الفعل على حذف المعددد أى ثمانية یام أذ أفراد 
حذف للفواسل 
۸ - ( يومئل تعرضون لا تخفى منكم خافية ) 
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ديومئذءظر ف متعلق ب «تمرتون» دهذا فع لمشادع لجمع الخطابالمذ كر 
مینی للمفعول؛ د «لا» نافية د «منكم» متعلق بفع ل الخفاء د دخافية» فاعل‌الفعل, 
دالجملة فى موضع نسب » حال من الفاعل النيابى قى «تعرضون». 
٩‏ -( فاها من اؤتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤًا كتابيه ) 

«أما » حرف تفسیل ,و « لية د «ادتی» فعل ماض مبنی للمفعول 
من باب‌الافعال » د د کتابه» مق 
بفعل الابتاء والجملة شرطية 2 اب 1«اما» , د دماذ » سم‌فعل 


بمعنى: خذوا » علی‌تقدیر: خندا کتابی اقرژا كتابيه فحذف الاول لدلالةالثانی 


عليه, ف « کتابیه» منصوب ب «اقرژا» دقيه دلالة على |عماالثانی فى بابالتنازع, 


«ذهب إلى الا البصر بو 
ولابخفی: ان آلهاء فى « كتابيه» د «حسابیه» د «مالیه» و «سلطانبه» كلها 
للسکت , د تسمی هاه السکت دهاه الاستراحة لنظم الآى » دهی ساكنة دالا 
الكريم 
١‏ قوله تعالى : «لميتسشّه» البقرة : ۲۵۹ ) على قول 
قوله تعالى  :‏ فبهداهم اقتده » الانعام : )٩۰‏ 
۳ - ۸ قوله تعالی : « کتاییه» مرتین د «حسابیه» مرتین أيشا د «مالیه» 
و «سلطانیه» القلم : ۱٩‏ د 2۲۰ ۲۵ د ۲٩‏ د ۲۸د ۲ ) 
ه- قوله جل و علا : « د ما أدداك ماهيه » القادعة ٠١١:‏ ) 
د أما الهاء التی فى «القاشية» د «الهادية» د «خادیته د «ثمانية» د «عالیقه 
د ما إليها فللتأنيث فيوقف عليهن بالهاه د يوسلن بالتاه 
۰ - ( انی ظننت انی ملاق حسابيه ) 
«انى» حرف تأ كيد » د یاه التتكلم فی‌موضع نصب إسمها » و «ظننت» فعل 
دحده م نأفعال القلوب » د «أنى» حرف تأ كيد فتحت ألفها لوقوعها 


سودة الحاقة 


دياء التكلم فى موضع نسب اسمها ء د « ملاق» اسم فاعل مسن باب 

المفاعلة خبرها على حذق الباء تخفيفاً د « حابيه » مفعول به 1« ملاق » 
والجملة فى هوضع نصب نابت متاب المغعولين لفعل الظن . 
۱- ( فهوفى عيشة راضية ) 

الفاء للجزاء , ومدخولهامبتداء د « فىعيشة » متعلق بمحذدف دهوالخبر» 
و « داضية > صفة من « عيشة » والجملة جزاه للشرط المتقدم : « من ادتی» 
۲- ( فىجنة عالية ) 

متعلق بمحذدف » حال من « عيشةداضية» أى حالكون تلك العيشةالراضية 
فىجئة عالية 
۳- ( قطوفها دانية ) 

« قطوفهاءمبتداء » دالشميرداجع إلى« جنة » د « دانية » خبرهاءدالجملة 
فى موضع جرء دصفاً من «جنة» 
۴- ( کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم فى الايام الخالية ) 

«کلوا» فعل أمر ؛ خطاب لجمع المذكر « داشربوا» عطف على « كلو 
وجمع الخطاب مع انه «حدالنمیر فى قوله تعالى : « ادتی» د غيره <ملاً على 
لفظ «من» :معلى معناء د« هنیا » حال من ضمیر «كلواء دقيل : دسف قائم مقام 
مفعول مطلق أدمقعول به أى كلوا داشریوا أكلاً دشرباً هنيئاً آدطعاماً وشراباً 
هنيئاً » د«بماء متعلق ب كلوا » دقيل : ب « هنیا » د « ما » موصولة د «أسلفتم» 
فعل ماض خطاب لجمع العذ کرمن باب الافعال على حذف العائد على تقدير:يما 
أسلفتموه , دة فى الايام » متعلق +« أسلفتم » و«الخالية» صفة من « الابام» . 
۵ ۲- ( واما مناوت ی کتابه بشماله فيقول یالیتنی لم او تكتابيه ) 

عطف على ماتقدم » ودلمادت» فعل‌تکلم دحده من المضادع مجزدم‌بحرف 
الجحد على حذف لام الفعل » میتی للمفعول , 2« كتابيه » مفعول بهالثانى الذى 
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قام مقام المفعول الاول 
عم (ولم آدرما حسابيه ) 

الوا للعطف د «لم أددءقعل تكلم دحدممن المضادع » متفی بحرفا لجحد 
على حذف الباء عطف على « لم‌اوت» ودماء (ستفهامية » خبر مقدم » ودحسابيه + 
تدای مور 
۷- ( ياليتهاكانت القاضية ) 

الف یالیتها» عائد إلى الموتة الادلی يدل علیها سياق الكلام ‏ د 


لمل فىقوله  :‏ ولم أدد » إشادة إليها لانها حالة العدم المستازمة لمدم الادداك 
أى الموتة التى متهاياليتها .د قيل : داجع إلى الحالة أى ليت هذه الحالة » د 


« القاضية » خبر ( دكانت» أى كانت المونة التى ق 
- ( ما اغنى عنى ماليه ) 
فىدما» وجهان : أحدهما - أن تكون إستفهامية فى موضع نسب لكونها 
مفمول « أغنى» دهمالیه» فاعله » دتقديرء : ی" شی* أغنى عنى ماليه 
ثانيهما ‏ أن تكون نافية » مفعول أغنى محذدفاً , دتقديرمهاأغنى 
عنىماليه شيئاً 
۳۹ ( هلك عنى سلطانيه ) 
د هلك » فمل ماض لازم » د «عنی» متعلق به , د د سلطانیه » فاعله 
.ع ( خدوه فنلوه ) 
ه خذدا » فعل أمر لجمع المخاطب والشمير قى موضع نصب » مفعول به 
«فغلوءة الفاه للتفریع , دمدخولها فعل أم ر کابقه 
۳۱- ( ثم الجحيم صلوه ) 
« ثم » حرف عطف 3 « الجحیم » مفعول په لقعل مقدد بفتر 
هوفعل أمر الشمير فى موضع نصب ؛ مفعول به هذا هنباب الا 
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۲- ( ثم فیسلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) 
« ثم » حرف عطف ,د « فی‌سلسلة » متعاق ب فاسلکوه» د لم تمنع الفاء 


تیب‌الخبرعن المقول قريباً من غیرتراخ» 


۴- ( ولایحض على طعام المسكين ) 


عطف على « لابومن » دأصل « طعام » أن یکون منصوباً بالمسدد المقدر 


المطعم المسکین » فحذف الفاعل واشيف المسددللی المقمول 
۵- ( فلیس له اليوم ههنا حمیم ) 
الفاه للنتيجة د « له » متعلق بمحذدف وهو الخبر ا« ل 
إسمها » فلایکون « اليوم » خبرلها لان « حميم » جثة دظرف الزمان لا کون 
1 لاییکون « ههنا » خبراً لها لان التقد. بر : ولا طعام ههنا 
» دهذا غیرجائز : وه ههنا » متعلق يما فى « له » م نمعنى الفعل 
۶- ( ولا طعام الامن غسلین ) 
عطف على ماقبله دان الياء دالنون فى «غسلين » زائدتان لانه غسالةأهل 
الناد » دقيل : التقدير : ليس له حميمالا من غسلين والاطعام » دقر 
من الطعام دالشراب لان الجميع يطعم بدلیل قوله تعالی : دوم نلم يطعمه » 
۷- ( لاياكله الا الخاطئون ) 


[u 


إن الجملة 
۳۸- ( فلا اقسم بما تبصرون ) 
الفاء تفريعية » دمدخولها جائت لتأكيد القسم د « بما » موسو 


« تبصردن » على حذف العائد أى بماتبصرونه 
- ( ومالا تبصرون ) 
عطف على ماقبله , مع حذف العائد 
۰- ( انه لقول رسول کریم) 
جواب للقسم دالضمیرداجع إلى القرآن الكريم ؛ دهوالستفادمن السیاق 
واللام فى «لقول» للتأكيد » ده کریم» دصف من «دسول» 
١‏ - ( وماهوبقول شاعرقليلاً ما تؤمنون ) 
عطف على ما قبله من بابعطف النفی على الايجاب ددما» من‌حردف مشبهة 
بليس ودهوء إسمهادة بقول شاعر » خبرها على يادة الباه للتأ كيد دفى«قليلاما» 
وجوه : أحدها ‏ ان « قليلا » سقة لمسدد مح زائدة أى ابماناً قليلاً 
تؤمنون . ثانيها ‏ صفة لظرف محذدف أى دقتا قليلاً تؤمنون . ثالثها ‏ أر 
«ما» مصددية وه قلبلاه حال أى قليلاً إيمانكم 
عم ( ولابقول کاهن قليلا ماتدكرون ) 
عطف على ماقبله دالکلام فى « قليلاما » «والكلام فيما سبق 
۳- ( تنزيل من رب العالمين ) 
«ننزيل» خبر لمحذدف أى هوتتزبل 
۴- ( ولوتقول علينا بعض الاقاويل ) 
«تقول » فعل ماض من باب التفعل و«عليتاء متعلق به دفاعله شمير مستتر 
فيه داجع إلى الرسولالكر ,مڭ د« بض الاقادويل»مقمولبه» الاقاويل .جمع 
الاقوال , حى جمع القول » فالاقاديل جمع الجمع . 
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وم ( لاخدناه منه بالیمین ) 
اللام للتأ کید عدخل على جواب «لوه د «أخذتاء فعل تكلم مع غیره من 


الماضی دالشمیر فی‌موضع نصب » مفسول به داجع إلى الرسول 0 د قيل 
داجع إلى بعض الاقادیل دضمیر « منه » داجع إلى الرسول » د«بالیمین»متعلق 
« أخذنا» وقيل : حال من الفاعل » دقیل : ءن‌المفعول 
۴۶- ( ثم لقطعنا منه الوتین ) 

« ثم » حرف عطف د « لقطعناء عطف على « لاخذنا » د«الوتین» مفعول‌به 
۷- ( فما منکم من أحد عنه حاجزین ) 

« ما » تبه پلیس د« من أحد » فى موضع دقع لانه إسم « ماء على 
زيادة « من » لأ كيد النفی , دلم يبطل « منكم » عمل « ما » لأن الفسل بالجاد 
د المجردددالظرف فی‌هذا النحو کلافصل » والاسل فماأحد منكم حاجز بن عنه 

دفی موضع « منکم » وجوء : أحدها ‏ نصب » حال من «أحد» دقيلتبيين 
ثائیها - نسب , خبرهماء . ثالثها ‏ دفع » دصف على موضع « من أحد » دابعها - 
جر", وصف على اللفظ , دلما تقدم على الموسوف سادفی موشع نسب على الحال 
ود عنه » فى موضم نصي لانه متعاق ؛ « حاجزين » والشمير داجع إلى النبى 
الكريم نز 

دفىموضع « حاجزين » دجوه : أحدها ‏ نسب » خبر « ما » دجمعه, ون 
كان خبراً ۱« أحد » لانه فى معنى الجمعلاندقىسياق النفی » فجمع «حاجزین» 
حملاً على المعنى . انبها. جرء صفقمند أحد » دتقديرء : مامنكم قوم‌حاجزدن 
عنه , دیسکون «ما » غيرعاملة هناعلی لغة غيرتميم . ثالثها ‏ جرء صفة من‌«احد» 
حملاً على اللفظ 
۳۸- (وانه لت كرة للمتقين ) 

الشمیرفی‌موضع تصب ء سم لحرف التأكيد » داجع إلى القرآن الكريم 
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دقيل : داجم إلى محمد ت9خ أىحوتذ كرةورحمةدنجاة لاهل التقوی‌دالیقین 
ود لتذكرة » اللام للتأكيد دمدخولها خبر لحرف الا كيد دد للمتقين »متعلق 
بمحذوف وهوتعت من « تذكرة > . 
۹- ( وانا لنعلم ان منکم مكذبين ) 

« لنعلم » فی‌موضم دفع؛خبر لحرف التأكيد, د « منکم » متعلق‌بمحذوف 
خبراً لحرف التأكيد الثانی د « مکذبین » إسمها 
٠‏ - (وانه لحسرة على الکافرین ) 

وه لحسرة » خبرلحرف التأكيد ده على الكافرين » م 
صفة من « لحسرة » 
۵۱- ( وانه لحق اليقين ) 


فى دجوعضمير « انه » دجوه : أحدها ‏ داجعإلىماأخبرت بدهذءالسودة 


ثانيها ‏ داجع إلى القرآن بان هذا الفر آن‌للمتفین لحق اليقين . ثالثها ‏ داجم 


إضافة « لحق » إلى « اليقين » دجوه : أحدها ‏ بيائية نحو: خاتم فضة » جی+بها 
للتأكيد . ثانيها ‏ منإضافة الموصوف إلى السفة . ثالثها - من إضافة البعض إلى 
الكل . دابعها ‏ من إضافة أحد الوصفين إلى الاخر للتأكيد کقولك : هو حق 
العالم » فالمعنى : حق یقین لا دیب فيه 
۲- ( فسبح باسم ربك العظيم ) 

الغاء للتفريع » دالباء للاستعانة أدللملابسة , ودالعظيم» نعت من د إسم » 
دقيل : من « دبك » 
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ع البيان » 


۱- ( الحاقة ) 

سم من أسماء يوم القيامة » دسمى بها تنبيهاً إلى حقیته وحقيقته , وأنه 
داجب الوقوع » دان كل ايع فيه م نالاهوال «الشدائد , دما بحق الكفاد من 
النادهالعذاب فهوحق لادب فيه , كما ان الاخبادبمادقع على الكفاددالعاسين 
من الهلاك دالدمادفهوحق لامراء فيه 
۲- ( ماالحاقة ) 

سوال ٍستعظام دإجلال 


تهويل : مبالغة فىالغرض الذى سيق له الكلام 
ان الحاقة دإن كانت كناية عن يوم القيامة غيران التذ كير بما حل من 
عذاب دنيوى فى الاقوام الادلين فى الابات التى تلت الايات الثلاث الاولی من 


السودة يلهم ان القصد من الحاقة التنبيه على بلاه اه تعالى دعذابه مطلقا اذفی 


الابات التاليةإشادات تذ کيرية مقتضبة إلى ماحلمن عذاب ديائى بالامم السالفة 


كما ان الابات الآتية بعدها تشير إلى هايحل بهم يوم القيامة 
۳- ( وما ادراك ما الحاقة ) 

ان الاية الكريمة بسدد لفت النظر إلى خطودة الحاقة , د تفظیع شأنها . 
التفخيم أمرها «تهویل‌حااهاتأً کید لماسبق كأ تهاخر جت عن دائرة علمالمخاطب 
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بان عظم شأنها .و ما اختملت عليه من الادصاف مما م تبلغه دداية أحد من 
المخاطبین » ولم تصل إليه معرقة أحد من السامعین » ولا آدد که دهمه د كيقما 
اطبين ؛ دلم تصل إليه معر من ين 2 


قدرحالها فهی دداء ذلك » دأعظم بحیث لايبلقها دسف داسف ولا نمت مخبر ۰ 
ومنه بعلم أن الاستفهام فى « دما أددك » كنابة عن لازمه من أنها لاتعلم ,و لا 
نبلقها العقول دالاقکاد ۰۰ . دقىدشع الظاهر«الحاقة» 

موضع الشمیرتأً كيد بعد تأ كيد لشانها , دمبالفة اخری لما سيق لهالکلام . 

ان تسئل : لم قال :« دما أدداك » بسيغةالماضى دلم يقل : « ومايدديك» 
کمافی‌قوله تعالی : « دمایددیك لعله ی ز کی » عبس : #) ؟ 

تجيب : انه يقال للمعلوم : بفعل الماضی » د يقال لما ليس بمعلوم بفعل 
المنادع » دان الكلام فى المقام لمن بعلمهابالسفة » دلايخفى عليه داقمها ذعن 
ابن عباس اندقال : ان مافی‌الفر آن من‌قوله تعالی: « وماأدداك »كنايةده مايد 
ريك » تصریح, دعن سفيان بن عبيئة: كل مافی القرآن قال فيه : «دما أدداك» 
فان النبى يش اخبر به » د كل ما قال فيه : « وماد ديك » فان و لم 
بخ به 
۴- ( كدبت مود وعاد بالقارعة) 

مستأف بیانی سيق لا علام بعش أحوال الحاقة للثبی الكريم 4و إثر 
نقرربر أنه ماأدادء باغ بها أحد كمافى قو لهتمالى : « دماأدداك ماعيه تارحامية» 
القادعة : ۱۱۰) 

خلا ان المبين هناك نفس المسئول عنها : دههنا حال م نأحوالها کمافی 
قوله جلدعلا : « وما أدداك ماليلة القددليلةالقددخيرمن ألف شهر»الفدد:۳۲) 
فالمبين هناك ليس نفس ليلة القددبل قضلها د شرفها كما ان المبين ههنا هول 
الحاقة دعظم شأنها :2 کونها بحيث بحق إهلاك من يكذب بهاكأنه قيل :«دما 
أدداك ما الحاقة كذبت بها ثمود دعاد فاعلکوا» 


دفىموضع « القادعة » موضع « الحاقة » دلالة على معنى القرع فيها بعد 


ما سودة الحاقة [ج 


تا کید تحققها بمرات تعديداً لهواها كما انفىدضع الظاهر « القادعة » موشع 
الضمير دلالة علی‌معنی‌الردع فى « الحاقة ءز بادةفىدصف شدتها , دان«القادعة» 
كناية عن يوم القيامة حيث تقرع الآذان دالقلوب من شدة هولها دفزعها ؛ ان لا 
ديب انها تقرع النای بالافزاع دالاهوال » دالسماء بالانثقاق , والارض بالدك ؛ 
دالنجوم بالطمس » والشمس بالتکویر دالقمربالخف «غیرذلك 

ان تسئل : ان عادة الق رآن الكريمكانت جاديةبتقديم قسة عادعلى ثمود. 
ولم عكست فی‌هذه السودة 

تجيب : لان قسة ثمود ههنا على غاية الاختصاد, د من العادة الجادية 
تقديم ماهو أخصر 
۵- ( فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية ) 

بيان تفصيلى لما حقت على الاهم الطاغية منهم ثمود كلمة العذابفىالحياة 
الدنياءن الهلاك دالدماد على أنواعه دألوانه د«الطاغية » : كثاية عن البلاءالطاغى 
الشديد الذى حل بهم ببب طغيانهم , فالطاغية ‏ على أن جزاء سيثة سيئةمثلها 
فال الله تعالى :« من عمل سيثة فلايجزى الا مثلها » غافر ؛ ۴۰) 
۶- ( واما عاد فاهلكوا بريح صرصرعاتية ) 

تقرير آ خر لماحقعلى عاد كلمة العذاب فى الحياةالدنيا من الهلاكدالدماد 


د «عاتية » كناية عن البلاه العاتى الذى حل بهم بسبب عتوهم , و « عاتية » 


شديدة هبوب ترد بغير ترتیب مشبهة بالرجل العانى » دهوالمتمرد الذى لایبالی 
على اأقدم دلافيما دلج دوقع 

ان تسئل : لما قالاله تعالى : « برب صرصر» دلم يقل : « صرصرة »كما 
قال : « عاتية » دهوصفة لمؤنث لانها شديدة السوت أوشديدة البرد ؟ 

تجيب : لان « صرصر» دصف مخصوص بالريح » دلابوسف به غيرها» 
فهو يشبه بباب حائض طامث وحاملبخلاف « عاتية » فان غیرالریح‌من الاسماء 


۳ تفسیرالبساثر 
المؤتثة بوصف ابه . 
۷- ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية آیام‌حسوما فترى القوم فيها صرعى 
كانهم اعحازنخل خاوية ) 

ستأئف بیانی سيق لتقر بر كيفية هلاكعاد بالريح , دإشادة إلى نتائهذلك 

ان تسئل : كيف قالابةتعالى :« فتری‌القوم‌قیهاصرعی » أى فى تلك الليالى 
دالایام » دالنبی مه مادآهم دلایراهم فيها ؟, 

تجيب : د فیها » ظرف لقولهتعالى : « صرعى » لالقوله جل دعلا:«فترى» 
دالرية هنا من دبة العلمدالاعتباد »فصادالمعنى ,فتعل‌هم صرعى فى تلك الليالى 
والايام باعلامنا حتی كأنك تشاهدهم 
۸- ( فهل ترى لهم من باقية ) 

إستفهام إنكادى , دالجملة كنايةعناستيعاب الهلاك لهم جميعاً دلمايتعلق 
بهم من المنازل دالاموال 
4- ( وجاء فرعون ومن قبله والمؤتقكات بالخاطئة ) 

ان تسئل : ان المؤتفكات هی قرى قوم لوط » دما ممنى الخاطئة ؟ 

تجیب : ان المراد بالمؤ تفكاتأهل المؤتفكات على حذف المناف كقوله 
تعالى: « دسل القربة » يوسف : ۸۲) د ان الخاطئة صفة لموصوف محذدف أى 
النفس الخاطئة لدلالة الابة التالية على ذلك 
-٠‏ ( فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخدة رابية ) 

تفرير لأس خطأهم » دإشادة إلى تبعة عصيانهم » دفىالاية من تعليق الحكم 
على الوسف مالايخفى على القادى الخبير . د فى الجمع بين فرعون د قوم لوط 
فىمقام العسيان لرسول الله مع آن کلاً منهماكان له موقف مع دسول من دسل 
الله إشادة إلى أن دسلا جميعاً همرسول داحد منحيث الرسالة التی بحملها 
الرسول من الله إلى الناى » دالدعوة التى يدعوهم إليها , دهو الايمان با . 


E‏ سودة الحاقة [ج 


فمن کذب برسول وعصاء من دسلاو فهومكذب پرسل اف وعاسيهم جميعاً . 
دقوله تعالى : « فاخذهم أخذة دابية » إستعادة لان المراد بالرابية ههنا 
الغالبة القاهرة من قولهم : دبا الشىء اذا زاد :5 الربا مأخوذ من هذا » فكأن 
تلك الاخذة كانت قاهرة لهم «غالبة عليهم 
۱ - ( انا لما طغا الماء حملناكم فى الجارية ) 
إلى قصة بعض من كان قبل فرعون » دهىحادثة طوفان نوع # 
د أما توجيه الكلام للسامعين بضمير الجمع المخاطب فهو من باب ما 


للحادثة من‌صلة بهم عن‌طریق‌الاجداد الادلين الذي نأنجاهماللتعالى على السفينة » 


وهم نوح د أعله لقوله تعالى :< د جعلنا ذدیته هم الباقين » السافات : ۷۷) 
الجمع المخاطب قد ينطوى على قرينة على کون السامعين يعرفون 

الحادثة » د يعرفون صلتهم بنوح » د أبنائه الذين تجوا على السفينة 

و فى قوله تعالی : «طغىالماء» ٍستمادة دالمراد بها قريب من المراد 
بالاستمادتین الادلبین د هو تشبیه للماه فى طمو أمواجه د إدتفاع اثباجه بحال 
الرجل الطاغی الذی علا متجبراً د شمخ متكبراً د مستکبراً 

و ان النكتة فى الالتفات من ٍفراد الغيبة إلى جمع التكلم تعظيم للمتكلم 
د فى الخطاب إمتنان للسامعين 
۲ - (لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن واعية ) 

تعليل لحمل الباقين فىالسفيئة تنبيهاً على كمال القددة الالهية 9الحكمة 
الربوبية وعلىغضبه تعالى على الطفاء والعاسين؛ و دحمته على أه ل التقؤى داليقين 
فلايد للسامعين من الاعتباد دالاتعاظ إذ يمكن أن بسیبهم من عذاب د بلاه مثل 
ما ساب الادلين لو سلكوا مسلكهم . 

«فی‌الابة إشادة إلى كلا القسمين من الهداية: الهداية بمعنى إدائةالطريق 
كما يدل عليها قولهتعالى: « لنجعلها لكم تذكرة » علی‌آن‌التذ کرد لاستوجب 


4۸۳ تفسير البصآئر‎ [a 


التذ کر ممن ذكر بها بل ديما أثرت د دیما تخلقت . الهداية بمعنى الابسال 
إلى المطلوب بممنی‌هداية الاشياء إلى كمالاتها دايصالها إليها بتحريكها دسوقها 
تحوه » د يدل عليها قوله تعالی ١:‏ د تعيها اذن داعية » على أن الوعی مصداق 
من مصاديق الاهتداء بالهداية الالهية 

ان الله جل د علا لم پنسب‌الوعی إلى نفسه كما تسب التذ کرة إلى نضه 
لان المطلوب بالتذكرة إتمام الحجة د هو من الل تعالى » د أما الوعى فانه د إن 
كان منسوباً إليه جل د علا كما انه منسوب إلى الانسان , د لكن السياق سياق 
الدعوة دبيانالأجر «المثوبة على إجاية الدعوة ,و انما الأجر المثوبة منآثادر 
الوعى بما أنه فعل للانسان ؛ منسوب إليه لابما أنه منسوب إلى الل جل د علا 

قيل : فىإفراد «اذن» د تنكيره ایذان بان الوعاة فی‌النای قلة » د توبيخ 
عليهم بقلة من بعى منهم » د دلالة على أن الاذن الواحدة اذا دعت فهى عنداللٌ 
تعالى بمكان د ما سواها لا يلتفت إليه 
۳ - ( فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ) 

شردع فى بيان نفس الحاقة د كيفية دقوعها إثر بيان عظم شأنها باهلاك 
مكذبيها ‏ د انما حسن إسناد الفعل «نفخ» إلى المصدد «نفخة» لتقييد الفمل, و 
حسن تذ كير الفعل للفصل » د فى بنا؛ الفعل للمفعول د تنكير الفاعل النيابى 
«نفشة» إفزاع د تهویل , د ان النفخ فى السود کناية عن السيدة الهائلة الى 
تخرب عقيبها العالم ٠‏ فى توصيف «نفخة» ب «واحدة» إشادة إلى عضی الامر , و 
نفوذ القددة » فلا دهن فيه حتى يحتاج إلى تكراد النفخة لذلك , فالمؤثر لدك 
الارض والجبال د خراب العالم هی وحدها غير محتاجة إلى نفخة اخرى معها ؛ 
د إن كانت نفخة اخری تخرج عقيبها الموتى من القبود لفصل القضاه دالجزاه . 

قال الله تعالى : « د نفخ فى الصود فصعق من فى السموات و من فى الادض 
الاأمن شاء اله ثم نفخ فيه اخری فاذاهم قيام ينظردن » الزمر : ٩۸‏ ) 


-4۸4- سود الحاقة 


ان تسئل : كيف قال الله تعالى :« قاذا تفخ نفخة داحدة - إلى - يومد 
تعرضون » دالءراد بها هنا النفخة الادلی » د هى نفخة السعق بدلیل ما ذ کر 
بعدها من فسادالعالم العلوی دالقلى» دالعرض ؛ نما یکون بعدالتفخة الثانية» 


د بين الففشتين من الزمات ما » فکیف قال ايه جل و علا : 


تعرضون» ؟ 

تجیب : دضع اليوم موضع الوقت الواسع الذى بقع فيه النفختان د ما 
بعدهما » إن لیس فى القيامة مان »د انما يومها يوم مستمر اليدى 
تقع فيه النفختان ‏ والحساب والجزاء 
۴ - ( 9 حملت الارض والحبال فدكتادكة واحدة ) 

تقربر لااد النفخة فى السود ؛ د بیان لكيفية خراب العالم »د فى بناه 
الفعلين «حملت» د «د كتا لل‌فعول تعظيم باعتباد. د تهويل باعتباد آخرء دفی 
توصیف «د كة» , «واحدة» إشادة إلىسرعة نفتتهما بحيث لايفتقر إلى د كة ثائية 
۵ - ( فیومند وقعت الواقعة ) 

تفريع على خراب‌العالم السفلی »د ان الواقعة : كثاية من قیام القيامة 
۶ - (9 انشقت السماء فهی يومئذ واهية ) 

بر لخراب العالم الملوی د کیفیته , إثر بيان خراب العالم السفلی » 

د انشقاق الماء کناية عن |نصداعها د تشققها د تبدل أحوالها 
۷ - ( والملك على ارجائها 9 يحمل عرش ربك فوقهم یومئد ثمانية ) 

تمثيل لخر ابالسماء ان فی‌الادض, د إنطلاق أهلها إلى أطرافهاء 
فكأن الملائكة د هم سكان السموات لجاژا إلى أطرافها بعدخرابها . د فى قوله 
تعالى : « د يحمل عرش دبك فوقهم » دلالة على أن العرش ليس فی‌السموات بل 
دداء الكون دالسمادات لاينقذ فيهالملائكة عرش .كما ان الانس دالجن لابنفن 
على السموات «لابخرجان من حول الادض » دلايعلم أحد أين العرش؟ و كيف هوو 


برالبصا ثر -4۸0- 


د ان «الملك» إسم يطلق على الواحد دالجمع » فهو أعم من الملائكة 
ان تسئل : انالملائكة بموتون قى الصعقة الادلى إذ قا 
فسمق من فى السموات و من فى الادض » الزمر : 3۸) فكيف يقفون 

لى أدجاء السماء ؟ 

تجيب : انهم بقفون لحظة ثم بموتون أد هم الذين استثنوا فى قو لهتعالى. 
« الامن شاء الل » الزمر : 1۸ ) 
يخفى من اللطائف . . . على المتأمل الخبير 
۱۸ - ( یومند تعرضون لا تخفى منكم خافية ) 


خطاب عام للسامعين تهديداً د دعيداً شديداً د زجراً عظیماً د فنیحة 


د فى كلمة الرب د إضافتها إلى كاف الخطاب للنبى الكريم يفت مالا 


للكافر ین د بشادة د سردداً للمؤمنين يظهود ما كان خفیاً عليهم من أعمالهم ‏ د 
بذلك یتکامل حبودهم د سرددهم » د ان التعبير بالعرض تبيه بعرض السلطان 


E 

لمسکره ليعرف أحوالهم ؛ د فى هذا العرض إقامة للحجة » د مبالفة فى اظهاد 
العدل » دتصوير شدة هول القيامة للتذ کیردالانذاد دتنكير «خافبة» بفیدالعموم 
دالاستفراق لکونها قى سياق النفى . 
٩‏ - ( فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرذا کتابیه ) 

شردع فى كيفية عرضالنای بوم القيامة ؛ دبيان تفصیلیلاختلافهم ومذ 
من حيث السعادة دالشقاء » من حیث العزة دالذلة »د من حيث الثواب والمقاب 
حسب إختلافهم فى العقيدة دالعمل فى الحياةالدئياء دقد جاء بهم النظم القرآنی 
أفراداً لاجماعات كماجاء بأسحاب اليمين أفراداً كذلك لان الحساب بو‌القيامة 
انما ,قوم على هذا الوجه دهوأن بحاسب کل انان بما عمل كما بقول سبحانه : 
« د كلهم آتيه يوم القيامة فرداً » مریم : ۹۵). 


دقدم دصف مصير المؤمنين على عصير الكاقرين أخاذاً من شأنه أن ببمث 


سود الحاقة ]ج 


الخوف یحمل على الادعواء » مع إجمال قصة المؤمنين. 
»د ان الاجمال مقدم على التفصيل فى الذ کر . 
۲۰ - ( انی ظننت انی ملاق حسابيه ) 
تعليل لايتاء الکتاب بيمينه » د لمقالته بأخذ الملائكة كتابه د فرائتهم 
ایا » داله‌منی: ان کتابی كان کتاب اليمين » د قلت لکم : خذدء د اقرڈه من 


دا د إستبماداً د دغبة قىصالح الاعمال كماجاء دسف 


غير خوف د حزن على ذلك لانی آمنت بهذا اليوم د بيقنت انی الاقی حسابی 
يوم القيامة بما عملت فى الحياة الدنیا » فأصلحت عملی 
۱ - فهو فى عيشة راضية ) 
تفريع على ابتاه الكتاب باليمين » د تقرير لجزاء من أيقن انه بلاقی فى الاخرة 
حسابه وجزاء ما عمل به فى الحياةالدنياء ودصف «عيشة» ,در اضیةا إذكان 
الوجه أن بقال :« فى عيشةمرضية» لكنالمعنى خرج على مخرج قولهم : شعر 
شاعر » د ليل ساهر اذا شعر فى ذلك الشعر » د سهر ذلك اللیل ‏ فكأنهما دسفا 
بما یکون فيهما لابما يكون منهما ؛ فبان ان تلكالعيشة لماكانت بحيث يرضى 
الانسان فيهاحاله جاز أن توصف هی بالرضا مبالفة فى كمالها دجمالها 
إلى حد" كأن الرضا أدغمت قى ذاتها » فأسبحت داضية 
۲- ( فى جنة عالية ) 

تقرير 3 توصیف 1 عيشة داضية » بما لاعين دأت ,و لا اذل سممت» ولا 
خطر على قلب بشر؛ دفی‌تقدیم هكان « عيشة داضية » على نعيمها ایماء إلى منقصة 
العيش مهما كثر النعيم د عظم ما لم يكن فى مكان يناسبه أد مكان غير دائم 
۳- ( قطوفها دانية ) 

وصف ل «جثة» بمايئاسب علو ها . 
۴ - ( کلوا 9 اشربوا هنیناً بما اسلفتم فى الایام الخالية ) 

من‌الافراد دالقيبة إلى الجمع «الخطاب, د د الايام الخالية » کنابة: 


۳۳ 
عن الدنیا » د فى الاية من دلالة تقابل الجزاء بصالح العمل ما لا بخفی 
۲۵ - ( و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول يا لیتنی لم اوت کتابیه ) 
شردع فى بيان موقف الكفار, د تقصيل أحوالهم يوم القيامة لما ب 
من الرعب د إستشعادهم بالندم دا 
۲۶- (ولم ادر ما حسابيه ) 
فىالاية وفی‌زیل السابقة دلالة على عذابهم الردحی قبل عذابهمالجسمانی؛ 
فان اتيان الکتاب بالشمال عذاب دوحی » د دداية الحساب عذاب دوحی آخر 
فوق العذاب قبل عذاب الناد 
۷- (يا لیتها كانت القاضية ) 
حسرة اخرى على سوء حاله ‏ د ان الضمير فى «ليتها» كنايبة عن الحال 
التی هم فيها » د قيل : كناية عن الموتة الادلی 
۲۸ - (ها أغنى عنى ماليه ) 
جملة تحر يتكلم بها من بری بوم‌القيامة خيبة ها سعى فى الدياةالدنياء 
إذ كان بحسب أن مفتاح سعادته فى الدنيا هو المال » فيدفع عنه كل مک 
القيامة » د من ثم كان يبذل جهده كله فى تحصیله , د يكفر بالل تعالى دآباته 
د يكذاب برسله , و لما شاهد يوم القيامة تقطع الاسباب » د انه لا ينفع بومشذ 
مال د لا بنون ذكر عدم نفع ماله بحاله تحسّراً » د هاذا ینفع تحسراً ؟ 
۹ - ( هلك عنى سلطانيه ) 
جملة تحر كالسايقة يتكلم بها من كان بری‌المقام دالجاه مفتاحاً لسعادته 
فى الحياة الدنيا » د لما دآء غير نافع له فىالاخرة ذكر بطلان سلطانه تحسراً 


د توجعاً ‏ د ماذا ینفع تحسْراً ؟ 
۰- (خدوه فغلوه ) 
تقرير اسوء منقلبالكافر بعد ذكر سوء حاله وتحسره بو‌القيامة د بيان 


4۸۸ سودة الحاقة ]ج 


لكيفية عذاب‌جسمی بعد ذ کر عذاب ددحی على طربقحكاية ما يأمر به الله تعالی 
ومذ خزنة الناد من إدخاله الناد 
"١‏ -( ثم الجحيم صلوه ) 

فى تقديم «الجحيم» على «سلسلة» دلالة على الاختصاص دالاهتمام بذ کر 
ألوان ما يعذب به » د دثم» لتفادت ما بین‌الفل والتصلية «مابینهما 
فى السلسلة فى الشدة  »‏ تقديم «الجحیم» على التصلية للحصر أى لت 
فى اليم 
مم - ( ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) 

«ثم» للتراخی فىالرتبة» دتقديم«سللة» على السلك للحص رأى دلاتسلكوا 
هذا الكافر العنيد المكذب إلا فى هذء السلسلة الطويلة » دانها كلما طالت كانت 
الكلفة آشد والمذاب عليه آلم» د لم يقل : فاسلكوا اللسلة فيه لانه أداد ان 
السلسلة تكون ملتفة على جده بحيث لايقددعلى حر كة نحو : أدخات 
فى دأسى » دالخاتم فى إصبعى » د «سبعون» کناية عن الک 3 
على عادة العرب دالمراد انها طويلة المدى . د قيل : کنابة 


طولها د لکنها 


مم ( انه كان لا يؤمن بالله العظیم ) 
تعليل لما تقدم علی‌طریق الاستثناف البیانی كأنه قيل : ماله يمذاب بهذا 
العذاب العديد ؟ فاجيب عثه : « انه كان لا يؤمن بالل العظيم ۰۰۰ » دفی‌وصفه 
تعالی بالعظم ايذان بانه المستحق للعظمة فحسب » دانه ما لم یمن باي العظ 
يغيرء ؟ ف فى الجملة إخباد باستمراد عناده كأنه 
مم - ( و لا يحض على طعام المسكين ) 
فى عطف حرمان المساكين على الكفر تغليظ شديد 9٠‏ فى ذكر الحض 
دون الفعل تغليظ ددن تقليظ ليعلم ان تارك الحض بهذء المنزلة فكيف بتادك 


6۸ 


عدمه » غير ان ذلك بنطوی على تا مستمر المدى فى صدد 
ء من أعظم أعمال البر الاجتماعية » دبخاصة 

فى البیثات التى تكون الحاجة فيها شديدة د ملحة 
۵ - ( فليس له اليوم ههنا حميم ) 

تفریع علی‌قوله تعالی : « انه كان لايؤمن بالل . . . » د «ههنا» | 
مكان عذابهم أد إلى مقام الوسول إلى هذا الحد من العذاب 
عم - ( ولا طعام الا من غسلين ) 

ععاف على قوله تعالى : «حمیم» فمتفرع على قوله جل علا : «دلابحض» 
دالمعنى ؛ انه لما بر ض على طعام المسكين » فليس له اليوم ههثا طعام 


الا من غسلين أهل الناد ‏ د إطلاق الطعام على الغسلين من باب التهكم 
ان تسثل : كيف قالانهٌتمالی فىدسف أهل الناد : « فليس له اليوم ههنا 
حميم دلاطعام الاأءن غسلين » د قال فى موضع آخر : « ليس لهم طمام الا من 


ضريع » الفاشية:ة) دفی‌موضع آخر : «انشجرة الزقوم طعام الائیم»الدخان:۳۳) 
دفى موضع آخر ؛ « لآ كلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون » 
الواقمة : ۵۲) 
فی موضع آخر نك ما يأ کلون فى بطونهم الا الناد» البقرع:۹0۱۷۴ 
ون المعنى : الا من‌شلینو 


ما أشبهه . ثانیها - أن دضع الغسلين موضع کل مؤذكريه . ثالثها ‏ ان‌العذاب 


تجیب : عنه بأجوبة ثلائة : أحدها ‏ أن 
ذدألوان دأنواع » دالمعذيون طبقات » فمنهم : من با كل الزقوم » د منهم : من 
بأ کل الغسلين » دمنهم : من يأ كل الذریع » فلكل باب منهم جزه مقسوم لان 
الناد در كاتوالجنة درجات» على إختلاق السيئات دالحسنات 
0م ( لاياكله الا الخاطئون ) 


) فلا اقسم بماتبصرون ومالا تبصرون‎ Ear 
بما يراه السامعون »د مالابردنه من مشاهد الكون د أسراده‎ 
عرض التو کید بصحة دسالة الكريم #7 فصدق قوله , داثبات حقية‎ 
الام السالفة من اك وا لدماد فى الدئيا , دمن‌العذاب والناد‎ 


کفاد السابقين ٠‏ 9 معیرهم هو نفس 


ل الاشياء لانها امامبصرادغیرمبصر: 
فیعم اللاقسمهنا جميع الكائنات منعطفاً على حقيقة ناصعة فىذاتها وممطياتها . 
۰- ( انه لقول رسو لكريم ) 
جواب للقسم » تصديقاً لرسالة الثبی الخاتم محمد اة فبال ما كان 
المشر کون بقولون أوكاهن أو مجنون أو كذاب , وه دسو كريم » 
إلى نر آان لیس‌قوله 


اء نفسه 3 نماهوقوله :07 المؤدى عنالل عزه جل بطري قالرسالة 
ور و ان الله عز رای ر 


آمراش ادت ال ال 2 من كرمه‌انه أتى بأفضل أنواع المزايا د العطاياء 
دهوالمعرفة دالادشاد دالهداية 
۱- ( وماهوبقول شاعرقليلاً ما تؤمنون ) 

نفى الل تعالی عن دسوله 5# الشعر د الكهائة على سبيل الاندماج» 
دقوله تعالى : « قليلاً » ما تؤمنون » توبیخ لمجتمعهم حيث ان الاکثرین منهم 
لم يؤمنوا » دما آمن به الاأقليل منهم 


EE [u 
) ولابقو ل کاهن قلیلاً ماتذكرون‎ ( - ۲ 

نفى الله جلدعلا عن أن يكون القرآن الکریم کهانة ‏ دأن يكون النبی 
تلو کاهناً بأخذ القر 7 ۳ لقونه إليه » وقوله تعالی : « قلیًما 


تن کردن » تو انأ کثرهم لایتذ كرون 


نماقال تعالی عتدنفى التعرعن الق ر آن:« قلیلاً ما تؤمئون » عند 


قلیلا ما تن كرون » لان انتفا* التعر ية عن القرآن أهر کالبین 

المحسوس أما من حيث اللفظ فظاهرلان الشعر کلام موزون مقفی ۰« آلفاظ 

القرآن الكريم ليست كذلك إلا ماهوغاية النددة بطريق الاتقا تعمد 
اصول كل المعادف وا 

ل المفيدة للتصدیق اذاکان المکلف‌ممن يصد ق ولایعاند ,وانتفاءالکهانة 

قف عل ىأ کلام الکهان أسجاع لامعانی‌تحتها » 


و ذم سيرتهم د الكهان إخوان 


بیان لكون ال 
وبين قوله تعالی :« انه لقول دسول کرد ن إليه 44 .ذلك 
نبته إليه تفن انما تكون بما انه دسول ما انه دسول لا ی تیال 
بقول مرسله لامن تلقاء نفسه 
مع- ( ولوتقول علينا بعض الاقاویل ) 

تأ کید لماتقدم «تصدیق للنبى الكريم تمك د إثبات انه مايئبه الرسول 
لف فووتتزیل مر 1 بفه على طریق إمتناع الثاني 
لامتناع الاول نحو : لوقام زيد لقامعمردء حيث ان قيام عمرهمحكوم بالانتفاه 


-۲ > 
لانتفاهقیام بد . 
۵- ( لاخدنا منه باليمين ) 

جواب مق كد لحرف الامتناع » دفىالاية إستعادة على أن بكون المراد 
باليمين ههنا القوة دالقددة فیکون المعنی : انه لو فعل ما تكرء فعله لانتقمنا 
منه عن قددة دعاقبناه عن قوة » دیجوزأن کون الیمین ههنا داجعة إلى النبى 
تة فیکون المعنی : لوفعلذلك اسلبناه قددته دانتزعنا منه قوته , ویکون 
ذلك کقوله تعالی : « تنبت بالدهن » المومنون : ۲۰) أى تنبت الدهن 
۶- ( ثم لقطعنا منه الوتین ) 

دالايات الثلاث من باب : إباكأعنى داسمعی ياجاده على أن الخطاب للنبی 
لفت دالمعنی على امته » للرداية الاتية 

قيل : فىالايات تهدید للنبى و علی‌تقدیرآن بفتری على الل كذباً , 

لم بقله دهودسول منعنده أكرمه بنبوته د اختاده لرسالته , 

فالآ بات فى معنی قوله تعالى : « دلو لا أن ثبتناك لد كدت تر كن إليهم شيا 
قليلاً إذن لاذقناك ضعف الحياة دشعف الممات ثملاتجدلك علينا نصيراً »الاسراء 
: ۷۵) د کذا قوله تعالى فىالانبياءبعد ذكر نعمه العظمى عليهم : « دلوأشر كوا 
لحبط عنهم ماکانوا بعملون » الانعام : ۸۸) 

فلایرد أن مقتتی الابات ان کل من ادعی النبوة دافتری على ال الكذب 


أعلكه الل دعاقبه قی‌الدنیا آشد المقاب , د هو منقوض ببعض مدعی النبوة من 
الكذابين . 

دذلك ان التهديد فى الابة متوجه إلى الرسول الصادق تلفت فى سالتدلو 
تقوال علىالله دنسبإليه بعض ماليس منه لامطلق مداعی النبوة على اه فى دعواء 
النبوة دإخباده عن الله تعالى 
۷- (فما منكم من احدعنه حاجزين ) 


۸ تفیر البساثر 
إلتفات من الغيبة إلى الخطاب » دمن الافراد إلى الجمع - 

ان تسئل :كيف دسف ايل تعالی الفرد بالجمع قی‌قوله : « فما منکم من 
أحدعنه حاجزین » ؟ 

تجيب :ان « احد » هنا يمعتى الجمع الذى هو آحاد , فكأنه قال : فما 
منكم من أحد من آحاد منکم حاجزین لانه فی‌سیاق النفى كقوله جل و علا : 
« لانفر قه بين أحد من‌دسله » البقرة : ۲۸۵) دلان أحداً بصلح للمفرد العذ کر 
والمؤنث دتثنيتهما دجمعهما نفياً داثباتاً تقول : ما دأيت أحداً الا بنی فلاث » 
أوالا بنات فلان سواء فيستوى فيه الكل » مضافاً إلى أن مناسبة فواسل الا یات 
تقتضى ذلك 
رم ( وانه لتذكرة للمتقين ) 


القرآن الكريم د حقیقته , د دصف بانه تذكرة د 


فع بهماذدقا القلوب النقية دالرغبة الصالحة , دالمتقون لفطب الله 


تعالى الراغبون فى دضائه . 
وم ( واا لنعلم ان منكم مكدبين ) 

وعيدشديد على المكذبين بۇ كدات ثلاث . .. د فى الاية من الاخباد 
الغيبة مالامخفی 
. ۵- ( وانه لحسرة على الكافرين ) 

بیان لسبب حسرة الكافرين فى الدنيا والاخرة »د هو تكذبيهم الرسول 
توق وما جاء بهم من‌القر آن الکریم » فانهم سیندمون على تكذبيهم لاینفعهم 
الندم ؛ ویتحستردن على جحودهم لايقيد بحالهم التحسر . 
۱- ( وانه لحق‌الیقین ) 

تأ كيد بعد تأ كيد » دإضافة الحق إلى اليقین ليست من إضافة الشى* إلى 
نفسه لأن الحق هو غير اليقين . دانما هوخالسه دأسحْه » فجرى مجری إضافة 


- 466 سودة الحاقة 


البسض إلى الكل 
۲- ( فسبح باسم ربك العظیم) 
تفریع على مان بهالنبى الكر بم مت مماتقدمكرء, دانتهى بأمرمو جه 
إلى ای :1290 بتقديس دبه دتنزيهه عما يقوله المكذبون »د فيه ما ينطوى 
ت بعد هذا التأبيد الربانی المظیم من جهة » بعد تقر ير طبيعة وجود 


الا 


بدودالبحت فىهذء السودة حول أدبعة من وجوه إعجازها 

احدها : مافيها منأسوات صادخة مدمدمة 
من نذدالهلاك دالدماد, دبما تحمل من صود الانقلابات الهائلةالمرد عة التى 
تقلب أدضاع هذا الوجود 

وقدكانتتلكالاسوات تشرب آآذانقريش , فتضطرب لذلك الفلوبدتهيج 
النفوس . . . د هيهات أن یفر انسان من دجه هذا النذير المبين »د ما تكاد هذه 
الكلمات : « الحاقة ما الحاقة - فاتانقخ‌فی السود نفخة و احدة - بالیتها کانت القاضية 
ما أغنى عنی ماليه هلك عنی سلطائيه » تطرق الآذان لتنطبع فى کیان سامعها 
إنطباعاً لتناغم کلماتها دتوازنآیاتها دتقابل معانیها ۰۰ . داذاهی‌عل ی کل فم » 
دفى کل بيت غناه وحداء دنشيداً ولكن لاتعيها الا اذث داعية 

مع کونهاطلقات داعدة مدمدمة مزلز تملأ لآفاق دعبادفزعاً » فلایتنفی 
أهل مكة منهاالا الرعب دالفزع ذلك لفاد الكيان بالكفرء دالمثاد کدودة 
الطبع بالطفيان داللجاج 

تفرع هذه الاياتأسماع الكافرين فتوغرصدددهم «تضطرم فیهانادالحقد 
على الفرآآن والعدادة له . . فتذهب نفوسهم حسرة دتتقطع أنفاسهم ألمادتتحرك 
ألسنتهم بکلمات محمومة «سعودة : يرمون بها القرآن الکر يم دمیات‌طائشة... 
یأخذها القرآن م نأفواههم فيسفع بها دجوههم د يقدع أنوفهم . . 


كحت سود الحاقة 


وتزحف هذه السودة على قريش هو اكب يتمشى 
فیغشی القوم منها كرب بعد کرب » ويلاء 
كل جهة هذه الصواعق التىلاتخطىء أهدافها » فاصابت متهم مواطن الغطرسةو 
الكبر» وأخمدت أنفاى الحمية الجاهلية فىمعطس كل جبارعنيد 
لقد خرست الألسنة وخذعت الاعناق » وانكفات الرؤس ؛ د همد القوم 
همود الاموات » «هنایسددعن‌السماه هذاالبلاغ المبين » بوذآن به محمد تا 
فى أسماع الدنيا . . فيظل هذا الصوت العلوى الكريم قائماً على الدياة آخفاً 
مداده فی‌قلك الزمن؛ بطلع على الاجيال دالامم . . صباحاً ومساءاً. . بنودالحق و 
بقول الحق 
انيها س ما فىقوله تعالی : « انه لقول دسو لكريم - إلى 
العالمين » الحاقة ۰ 4۳-۴۰) من‌دد مقالة المشر كين فى القرآن الک 
دسالة النبى الكريم بء دان هذاالقرآن لیس‌من‌تلقاه نفسه » ا 
من عندانه تعالی 
«ذلكلان الفر آن‌لو کان كلاماً مث ل كلام البر لعر ف المشر كوثدجهه؛د لكان 
قولهم فيه قولاً داحداً للإختلاف عليه » ولادجوع عنه » دلم يقولوا فيه تا 
شمردقائاه شاعر؛ دتادع اخرى : انه كهائة , قائلهاكاهن , دثالثة ودابعة 
دمم 3 بخاطون بين شع رشاعرهن شعرائهم ‏ وبين خطبة خطيب ,و 
بوهشررائهم شاء رآًشاء را كماكانو ابعر فون جوهخطبا 
كمائهم 1 احداً داحداء و کانو ایضیفون إلى کل داحدقوله. .فولاً 
داحداً لااختلاف عليه 
أما القرآن الكريم قكان شان عندهم شأن ی" كلام عرفوه , دكان ذلك 
هوداقع الامرالذی ينيغى أن يكون للقرآن فانه کلام 


ای كلام يعر فه البشر؛ دهم کانوایقر ون باعجاذءدعجزهم عن الوقوف لدبشعرائهم 


۳ 


و خطبائهم د حکمائهم دكها 
تحققت بهم المعجزة دوقع الا 
المعجزة د قهرتهم , دلذلك كان ال ل أمره مقصوداً على العرب 
وحدهم لتقریر هذه الد 1 ليلاً منهم یسزمنون د قليلاً منهم 
تن كردن وفی‌هذا الذى لنا من موقف القرآن قىمجال الدعوة » د فى 
أخذه بتواصی المعائدين دالمتک یعاً - دفى هذا كله بلاغلمن 
بطلب الاعجاذالقر آ نی ديرد الشواهد له . 

فى انوار التنزیل : قالفی‌قوله‌تعالی : « دماهوبقول شاعر » کماتزعمون 
نادء « قلیلا ماتؤمنون » تسد قون لماظهر لکم صدقه تصديقاً قليلاً لفر ط عتا د کم 
« ولابقول کاهن » : کمانزعمون اخری « قلیلا ما تذ کردن » : تذ کردن تذکراً 
قلیلاً , فلذلك یلتبس الامر علیکم » د ذ کرالایمان مع نفي الشاعربة دالتذ کر 
مع الكاهنية لان عدم مشابهة القر آن للشمرآمر بیتن لایشکرها الا معاند, بخلاف 
مباینته للكهانة فانها تتوقف علی‌تذ کر أحوال الرسول تم و ممانی الفر آن 
المنافية لطريقة الكهنة ومعانى أقوالهم 

« فبأى حديث بعده» أى بعد القرآن « یژمنون » اذالم يؤمنوا به د هو 
معجز فىذاته مشتمل على الحجج الواشحة دالمعانى الشريقة 

ثالثها - مافی قو له تعالی:«وا ل علینایمض‌الاقادیل لاخذنا مثهياليمين 
ثم لقطعنا منه الوتين » الحاقة : ۴۴ - )۴١‏ من التهدید دالوعید الشدید ظاهراً 
للنبى الکر یم با لملك لانمی" بهذا الخطاب 
نستجمع له کیانك كله » دلو کان‌هذا القر آآن‌من: 


فيه بهذا القول 


دنحن لونقف قلي لاًعندالايات الكريمة لتری متها بع ضمشاهدالحق همطالع 
الاعجاز , دلنطالع ماللنبى الکریم 32947 فيها منشواهد نشهد لمكانه المكين 


[ 


بی الکامل,«الررائد 
د الهادی الامين » دالقائد الحكيم للمجتمع الانسانی كله » حيث تأدى 
س » وتسكن لدب هالارداح دتطمئن به القلوب...فی‌طو ال الاعصاد. 

د فى ذلك كله ما يكشف لنا عن مقام الرسول 7 دمکانته‌من الرسالة 

التى دعى إلى حملها دالسفادة بها . . إذليس كل انان بالذى يصلح لهذا الامر» 

دیقوم له دیحتمل أثقاله دأعباء. . . . دإذليس بالامرالهين أن يقف |نساندحدة 

فی‌وجه الاسانية الشاددة ليردها إلى الطريق القويم : ديسلك بها مسالك الحق 
والخير . . انه سيصطدم بالات اللال دسفاهات الفهاء دتكذ. 
د إستهزاء المستهزئين د إستكباد المستکبر ین» دسیقف له هژا 

سبيل » و يقعدون له بكل مرصده يسلقونه بالسنة حدادديرمونه بمادسعجهدهم 

دیاغ کیدهم م نأذى دبلاه ! 

رابعها : مافی‌قوله تعالى : « دانا شعلم اث منكم عکذبین » الحاقة : ۴۹) 

من الاخباديموقف الكفارد تكذيبهم اخباداً غيبياً ‏ ولو كان منتلقاء نفه في 

لدخلوا فىالاسلام لانطفاه دعونه ب ولاقامة الحجة عليه بانه کذب و | 


اه 


ددجم بالغيب , دائه قول البشر »دلو أسلموا لماكان للآية منصرف ولا داقع و 


لاصحبت الابة فى داد دالواقع الذى يكذبها ويتحداهافى دادآخر» د ماذا يبفى 
لمحمد 4غ بعد ذلك ؟ دبای وجه‌یلقی النای بقر آنه هذا الذى يقول عنه:انه 
من‌عندالنه تعالى إذ كيف يقول هذاالقول » دهمكافة مسلمون دلولوقت ماوظاهراً 


دلكنهم مادخلوا فى الاسلام عامة » ثبت إعجازالآية مستمرالمدى 


«التکرار » 


وقد جاه قوله تعالی : « فأما من‌ادتی کتابه بيميئه » بالفاء دجاه بعده «و 
أمامن اتی کتابه بشماله»بالوادلان الاول متصل با حوال القيامة «أهوالهادخرابها 
«شدائدها قتضی الفاء للتعقيب » دالثانی متصل بالادل » فادخل الواد لانه 


للجمع 


دقد خص ذ کرالشعرفی«دماهو بقول شاعر »بقوله تعالى :«قلبلاماتژمنون» 
لان من قال : القرآن شعر؛ دمحمد شاعر يعد ما علم إختلاف آبات الفرآن فى 
الطول دالقصر »د |ختلاف حردف مقاطعه فلكفرءدقلة ايمانه . فان الشعر کلام 
موزون مقفی 

دخ ص ذكر الكهانة فى «دلايقولكاهن» بقوله تعالى : « قليلاماتذ كردن » 
لان من ذهب إلى أنالقر آن كهانة ؛ وأنمحمداًكاهن فهو ذاهل عن کلامالکهان» 
فانه أسجاع لامعانى تحتها , د دضاع تنبو الطباع عنها » د لا .يكون فى كلامهم 
ذكرالل تعالی 

ونشير فى المقام إلى صيغ أدبع لغات ‏ أوددنا معانیها اللغوية على سبيل 
الاستقصاء فى بحت اللفة - جائت فىهذء السودة فقط 

١‏ جاء كلمة « الحوم » فى القرآن الكريم مرة داحدة : دهی فى هذه 
السودة : ۷) 

« السرعی > 


« التناسب 4 


ان البحث فی‌المقام على جهات ثلاث : 

أحدها - التثاس بين هذه السودة دماقبلها نزولا 

انیها - التناسب بیتها دماقبلها مصحفاً 

ثالثها - التناسب بینآ بات هذه السودة نضها 

اما الاولی : فان هذه السودة نزلت بعد سودة « الملك » فلما انتهت! 
ايعاد الكفاددالمكذبينبالهلاكدالدما مین بالنجاة فى الحياةالديا 
أخذت هذه السودء بذكرالامم 


نجاة الاخر بن بسبب ايما نهم د E‏ هتءالدنياءقليس الکفاده المومنون 


من هذه الامة خاد جين عن هذا الحکم السا الامم فی‌طوال الاعصاد 


و اما الثانية : فمناسبة هذه السو 

أحدها ‏ انه لما اشير فى ال 
طغیالهم » جات هذه السو ي 
الطفيان إذا اشتد بوجب هلاك النفس قيل هلاك المال والسلطان فلا يغنى المال 
«لاینفم اللطان 

ثانيها لماجاء فى السو 


أمرالمتقين فيها إجمالاً ٠‏ جائت هذه ال 


ثالثها ‏ لماذكرقى ختام السابقة مقالة الكفار التكزين حول ا 
الكريم ودسول اف يكت جاءفىختام هذه | 


3 35 
القرآن دصدق النبى الكريم 

و اما الثالثة : فلما لتفخيمة المبالغة 

فى الغرض بقوله تعالی : « الحاقةماالحاقة » على طریقی الاخباد دالسئوالالنی 

بوجد ذکره الرعب دالفزع فی‌القلوب حتی كأن النای یتجهون بهذا السثوال 

إلى النبى 25347 الذی القی بهذا الاسم على آسماعهم زادت فىتفظيع شأنهما د 

اویل حالهما بقوله تعالى أأدداك ما الحاقة » على طربق 

على تساؤل الائلین للنبى 2347 من الحاقة . . ان النبى 

ذیر جون الجواب عنده «لايددى ماهى الحاقة ؟ انها شىء 

من دداء تصودات العقول ‏ دإحتمال المدادك . . . ثم أخذت بذ كرماحاقببعض 

الامم السالفة بسبب کفرهم دطغيانهم دعتوهم دعصيانهم دتكذيبهم الرسله آیات 


الله تعالى فى الحياة الدنيا بقوله جل دعلا : «كذبت مود دعاد بالقادعة إل 


فأخذهم أخذة دابية » : ۱۰-۳) ثمأشادت إلى نجاة المؤمنين إجمالاً فىالدنيا 


ثم أخذت بذ كر كيفية دقوع القيامة دأهوالها » د أحوال الفريقين دمواقفهم د 
مآل أمرهم فيها » ثم أ كدت حقيّة ما أخبر به الف ر آن الكريم وسدق دسولالل 


دا على ال | زعموا فيهما » فتدبرداغثنم 


«الاسخ والمنسوخ و المحكم والمتشابه » 


ولم أجدمن |اباحثين کا لى أن فی‌هنه‌السودة ناسخاً آدمنسوخاأو 
ولم أجدمن ااباحئین کا 9 و 


۱- ( الحاقة) 


فى الحاقة أقوال: ۱-عن ابن‌عبای وقد 


انها إسم من أسماء يوم القيامةالكبرىءعظ مها الل تعالی دحذ"دها عبادهد 


لكل عام لأعماله » يجب فيها الجزاء على الاعمالد تحققفيها 
ی کل ذی‌حق حقه.دء( 


0 الخفایا,وهذا 


بحقيقتها دتظهر قيها السرا 
لك : لا احق هذا أى لا أعرف حقيقته جمل الفعل لها 
ل « ليل نائم » 


۲ - عن الليث : الحافة : الناذلة التی حقت ؛ فلا كاذبة لها 
الحاقة : الحالة ال 


الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيىء بدون دیب و 


۷- قيل : الحاقة : فيها الوعد دالوعید » د بهذا عظم الل تعالی 


ثِ 


برها فقال : « دما أدد 3 لتى بوجد فیها حواق الامود » دهی 
الواجبة الحصول من الثواب دا برهما من أحوال القيامة د انها تحق 
لاقوام الجنة د نميمها » 

۸ - عن الزهرئ قال : سب 
بالباطل أى تخاصم کل مخاصم تقلبه » < حاقه : خاصمه » 2 ادعى کلداحد 
من المتخاصمین الحق فاذا غلبه قبل 

٩‏ - فيل: الحاقة إسمم نأسساء القيامة دلکن‌فیها ايماء إلى مايحقالكافرين 
فى الحياة الدنيا من الذلة دالهوان ؛ دالهلاك دالدماد د ما بحق بهم فىالاخرة 
من الهول دالفزع » دالناد دالعذاب مشافاً إلى دلالتها على كونها ذات الحواق 


ذهى الصادقة الواجبة السدق لان جميع أحكام القيامة داجبة الوقوع 


الحاقة : القيامة الكبرى التى بحق فيها ما أنكر من البعث 


«الحساب دالجزاء أو اله 


اقول : دالتاسع هو الانسب بسياق ال تذ کر ما حق على الطفاة 


من الهلاك والدماد فى الحياةالدنيا یحق عليهم من‌الهول دالفزع 


لناد والعذاب يوم القيامة » من غير ك بين كفاد الامم السالفة و 
بين الكفاد الاخرين » د لا «نافاة بين هذا القول د بين القول بكونها إسماً من 
أسماء القيامة 
۳- ( وما أدراك ما الحاقة ) 

فىالابة أفوال : ١‏ عن بحيى بنسلام قال: بلغنى أن 
د د ما أدداك» تقد أدداء د علمه لل شی* قال : « د ما یدد 
لم بعلمه 

۲ - قيل : أى أى شىء أعلمك ما ذلك اليوم » والنبى تفت كان عالماً 


هى الساعة التی تفرع 


قلوب النای بالمخافة دالاهوال . . . بقال نهم قوادع الدهر : أى أهواله و 


ها الانسان إذا فزع من الجن «الانس 


بة بها إن تفرع فيها قلوبالعباد 
سميت بها لأن العذاب الذى أو 


زیم كما 


ال دالافزاع 
دالنجوم بالطمسوالاتكداد, 


1 


والارض والجبال بالا 


اقول : د على الثانی اکثر ال 
۵ - ( فاما مود فاهلکوا بالطاغية ) 


«الطاغية» أقوال : ۱ - عن إبن عبای ‏ مجاهد و إبن زيد دا 


تعالی : « کذبت ثمود بطفواها » د طفیانهم 


بال تعالى «تکذیبهم بآباته باليوم الاخر» دذنوبهم دعسيانهم 


و خلاف كتابه 
۲ تتادة دالجبام 
- عن قتادة دالجبائی و 


الطاغية المجاوز 


۳- قبل ؛ الطاغية 


| الناقة , فاهلك قوم مود 


نهم من عقر الناقة » دکان واحداً , دانما هل كالجميع لرضاحم 


طاغية كما بقال فلان : دادية الشعر د داهية دعلاهة دنسابة 


عم 


اقول : و : 
علکوا با تواع العذاب الطاغی الذى جاوز الحد من‌السيحة دالر جفة والصاعقة 


الطاغية بالطاغية . فاسبابالهلاك كثيرة مترتبة نسب بعضها إلى قريب » دبعضها 
إلى بعيد منها 
ع ( 9 اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية ) 
فى«صرصر» أقوال : ۱- عن ابنعبای «الشحاك دقتادة: أى باددة مأخوذ 
من الصر دهوالبرد » كأن الریح کر د فیهاالبرد ‏ کثر بحیت تحرق بشدة بردها 
- عن إبن يد : السرصر : الشديدة » كأن الرريح تصطك الأسنان بيا 


2 بردها , د هی الریح العاسفة البادعة » الفاتلة ببردها . 
۳- قیل: أىشديدةالسوت فی‌الهبوب فلهاصرصر بتجادژحد ها المعردف. 
٤‏ - عن مجاهد : أى الشديدة السموم 
اقول :د لكل دجه من غير تناف بينها 
د فى «عاتية» أقو 

دلابحيلة من ليان إلى جبل أد إختفاء فى حفرة إذكانت تنزعهم عنمكانهم دتهلكهم 


العادية فعتت عليهم بغيردحمة ولابر كة 


۳ - عن الکلبی : أى تجادزت عن خزنتهاء فهى شديدة العسف كأنها 
عتت على خزانها » فلم يستطيعوا ضبطها » إن غضبت لغشب الله تعالى 

اقول ؛ دالاخير هو المردى 
۷ - ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ایام حسوماً فتری‌القوم فيها صرعی 
کانهم اعجاز نخل خاوية ) 


فى «حسوما» أقوال : ۱ - عن إبن عباس د إبن مسعود و مجاهد و قتادة و 


استأسلهم » شبهت بتتابع فعل الحاسم فى إعادة الکی على الداء كرة بعد اخری 
۲ - عن إبن زید والزجاج : الحبوم : الریح التی كانت تحسم کل شىء 
فقطعت دابر عاد د لم تبق منهم أحداً بل أفنتهم » فالحسوم 
: ان الرريح حسمت الليالى والايام حت 
الشمس من أل يوم د 
کل‌خیر واستأصله . بقال 
عن أهلها 
۳ - عنالليث د عطية الحوفى : الحسوم : الو 
نكداً قليلة الخير حسمت‌الخیر عن 


أبضاً دالربيع ابن 


أهلها , دليله قوله تعالی : « فى 
4 عن الکلبی د مقاتل : أى دائمة 

أى قاطعة قطمتهم قطماً حتى أهلكتهم 
اقول : د على الاول أكثر المفسرين 


و فى أول دلبال» د «أيام» أقوال: ١‏ عن السدى : هو غداة يوم الاحد 


۲ - عن الربيع بن انس : غداة ۳- عن نحیی بن سلام د دهببن 


مثبة : غدأة بوم الادیعاء لثمان بقين قال وهب : هذه‌الابام هى التى 
تسمیها العرب أيام العجوز ذات بر 
م الادبساء » د نسبت إلى العجوز لان عجوزاً من عاد دخلت سرباً 

فتبعتها الریح فقتلتها فى اليوم الثامن 
دقيل : سميت أيام العجوز لانها دقعت فى عجز الشتاء د هی فى آذاد من 


شديدة و كان لها يوم الادبعاء د 


الطفيل د قتادة : أى بالية نخرة لأن 
البالية إذا بليت خلت أجوافها ء فشبهوا بعد أن هالكوا بالنخل ال 
۲ - عن السدی : أى فادغة خالية الاجواف لاشىه فیها , دالمع 
الریح تدخل أجوافهم » فتصرعهم كالنخلة الخادية الجوف . 


۳- قيل : أى كأنهم أعجاز تخل خادبة عن اصولها من البقاع كما قال 


بهم فتخرج ما 


الخادية , دذلك لا نأبدانهم 
ل قوله : « أعجاز نخل منقعر» 


: والثالث هو المؤيد بالابات القرآنية 
٩‏ - ( 9 جاء فرعون و من قبله والمؤتفكات بالخاطئة ) 
فى «الخاطئة» أقوال : مجاهد : أى بالخطايا التی‌کانوا بفعلو نها 
۲ - عن إبن عباس : أى بالتكذيب ۳۰ - قيل : أى بالفعلة الخاطئة د هى الشرك 


«التكذيب والمعصية . 6- عن الجر جانى: أى بالخطاهالعظيم , على أن «الخاطئة» 


مصدد كالخطأ دالخطيثة . ه ‏ قیل : أى الافمال وات الخطاء العظيم أى بالنفس 
الخاطئة 


اقول : والثالك هو الانسب بعموم السياق 
۰ - ( فعصوا رسول ربهم فاخذهم أخذة رابية) 
فی « دسول دبهم > أقوال : ۱- عن الکلبی : هو موسی ¥ . - قیل: 


فى الشدة . والمعنى 


الامم السابقة الهالكة , زائ 


۲ أى عقوبة شدیدة . ۳ 


من مكذبيهم برسول 
أى خادجة عن العادة 
اقول : و لكل دجه من 
۱۱ -(انا لما طغى الماء حملناکم فى الجارية ) 
ى «طفى الماء» أقوال: ١‏ 
ز الماه على خزانه عن الملائكة عَمْباً لر 


ار على قوم نوح 4 بحيث لم یددوا کم خرج 


قبله ‏ د لا بعده لا بكيل معلوم غير ذلك اليوم 


ة : أى اد على كل شىء خمسة ذداعاً 
اقول : د على الثانى أك 
۲ - (لنجعلها لكم تذكرة 9 تعيها اذن واعية ) 
فى قوله تعالئ : « لنجعلها لكم تذ کرء > أقوال: ١‏ 
هذه الامود الم ذكودة عبرة د مو 


المقسر 


تستدلون بها على عظيم قدد 
بدیع صنعه 
ج 


ءالفعلة المذ كودة التی هىعبادة عن إنجاءالمؤ منين 


عظة د عيرة لدلالتها على كمال قددة الصائع 
ای لنجعل سفينة توح 2928 هذ ك 


: أى لنجعل نجاتكم فى أسلاب 


ی 
المشر کون تذ كردن بها أنكم من أ. 
إذا کنتم حقاً تحرصون 

6 عن |بن‌جریج : أى أبقب اح السفينة على الجودى. 
ها حل بقوم نوح و كم من سفينة هلكت دسادت تراباً 
د لم ببق منها شىء 

اقول : دالت الانسب بظاهر الاطلاق 


دفى قوله تعالى بها اذن داعية » أقوال : ١‏ - عن إبن عباس : أى 
دتحفظها اذل حافظة لما جاه من عند الل تعالى ۰ ۲- عن قتادة : أى تحفظها اذن 


سامعة قابلة لما سمعت . 7 عن‌الفراه : أى لتحفظها كل اذن فتکون عظة لمن 
تی بعد 

اقول : و على الادل أكثر المفسرين 
۳ - ( فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ) 


فى « نفخة داحدة» قولان : أحدهما - عن |ین‌عبای د عطاء 


الادلى لقيامة الساعة 5۰ عندها خراب العالم » فلا یبقی 


«الکلبی : هذه النفخة الثائية للفسل دالقضاء بين الخلائق 
بعد ذلك : « یو 


ذ تعرضون > 


اقول : والاول هو المؤيد بالسياق 


1۰ 


۷ - ( والملك على ارجائها و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) 


ل : کناية عن العز دالملك دالملطات 


لا بعلم أحد : أبن العرش 


-۵۱4- سودة الحاقة [ع 


هو شىء محددد مخلوق مدبر »د ان الملائكة امردا بحمله على ما أقددهم ال 
تعالی عليه دالبحث ف 


و فى «فوقهم» أقوال : ۱ - عن مقاتل : أى قوق 


۷- عن‌السدی : العرش تحملهالملائكة » دالحملة فوقهم؛ دلابحمل حملة 
العرش إلا الل تعالی فحملة العرش فوقالملائكة الذین فی‌السماء على أدجائها 
قبل : أى عرش دبك فوقالکون دالخلق أجمعين . -٤‏ قبل : أى عرش دبك 

فوق الخلائق . ۵ - قيل : أى عرش دبك فوق الحملة د هم على 
أطراف السماء . 

اقول : دالاخیر هو الانهر . 

دفی‌قوله تعالی : «ثمانية» أقوال : ۱- عن إبن عباس دالفحاك : أى ثمانية 

سفوف من الملائكة لا يعلم عدتهن إلا اه تعالی دهی‌الصفوف من دداءالسفوف 
۲ - قيل : حملة المرش ثمانية لكل داحد ثمائية أعين » كل عين طباق الدئيا 
۳ - عن إبن زيد والثعلبى : ثمانية أملاك على خلق الوعلة بانهم الیوم أدبعة » 
د إذا كان يوم القيامة آمد هم الله تعالی بأدبعة آخرين فکانوا ثمائية على صودة 
الادعال ما بين أظلافهم إلى دكبهم كما بين سماه إلى سماء . 4 قيل ؛ ثمائية 
أيام من أيام الاخرة . ۵ - قيل : إنالخلق عشرة أجزاء : أحدها - الانس دالجن 
د سائر الحيوانات ... ثانيها ‏ ملائكة السموات والارض ثمانية اخری د هم 
حملة المرش د هم الكردبيون 

١‏ - قيل : إن السموات اليوم سبعة فتخرب بومئذ » فتبقى الثمائية د هى 
العرش فقط . ۷ - قيل : أى ثمانية أبواب الجنة ۰ ۸ - قيل : إن حملة العرش 
بعد تفتت‌السموات والادض ثمائية د هم الملائكة كما ان للعرش اليوم حملة من 
الملائكة لقوله تعالى: « الذین يحملون المرش ومن حوله » دقال بع ضالمفسربن: 
الحمل على الاشخاص أدلى لأنهذا أقل مایصدقاللفظ عليه , دلادليل على الزائد . 


اقول : دالادل هوالمدی من غیرتناف بينه د بين بعض الاقوال الاخر . 
۱۸ - (یومند تعرضون لا تخفی منکم خافية ) 


فی‌قوله تمالی : « لاتخفى منکم خافية » أقوال: ١‏ عن إبن شجرة : أى 


هوتعالى عالم بكل شىء من أعمالكم , دعلى هذا ف «خافية» بمعنىخفية إن كانوا 
بخفونها م نأعمالهم . ۲- قیل : أى لابخفی على الله تعالى إنسان أى لايبقى انسان 
لا بحاسب بومثذ د لا نفس خافية . ۳ : أى لا بخفی المؤمن من الكافر , 
ولا البر من‌الفاجر ١‏ دلا السعيد من|اشقى ‏ دلا الطيب من الخبيث , دلا المطيع 
من العاسى » د لا المخلص من المثافق 

4 - قبل : أى لاتستتر منكم عودة كما قال دسول الل بذ : « يحشر 
الناىجفاة عراة » ۵ - قيل : أى لابخفی‌مشکم يوم القيامة ماکان مخفياً فى الدئيا 
على غير الله دذلك ليتكامل سردد المؤمنين د يعظم توبیخ المذنبين فلا تبقى يوم 
القيامة فعلة خافية :و لا خافية أحد 

٩‏ - قيل : أى د انتم مكشوفوالجد , مكشوفوالنفس » مكشوفوالشمير» 
مكشوفوالعمل» دمکشوفوالمصیر» فيسقط عنكمجميع الاستاد التی كانت تحجب 
الاسراد » د تتعرى بها النفوس دالاجاد » فتبرز الغيوب بردز الشهود» دانما 
النفوس والاجساد والسمائر دالسرائر فعراة لا يسترها شىء , فالانسان عريان 
من كل ساتر 

اقول : والتعميم غير بعيد لوقوع النكرة فىسياق النفى «خاسة إذا كان 


كام 


فاعلاً لفمل 
4 - (فاما من اوتی كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤًا كتابيه ) 

فى « فيقول هلام اقرا كتابيه » آقوال : ١‏ عن إبنزيد : أى فيقول الل 
تعالى للمؤمتين : تعالوا آبها المؤمنون اقرا كتاب أعمالكم 

قيل:أى فيقولهنادتى کتابهبیمینه خطاباً لما سر بهللمؤمنين: تعالوا 

أو خذدا آیها ال.ؤمتون اقر ًا كتابىفرحاً به لانه لما ااتيه باليمين علم انه من 
الناجينالفائزين بالنعيم فأحبأنيظهره لغيرءحتى يفرحوا بمانال من 
۳ - قيل : أى فاما من ادتی كتابه بيميته فيقول للملائكة ؛ خذدا افرژا کتابی 


اعتفادى پنبیه د ایمانی بوعده ؟ د كيف عملى السالح فى الحياة الدنيا ليتكامل 
سردد المؤمنين ‏ د يعظم توبيخ الكافرين دالعاصين 

اقول : د على الثانی أ كثر المفسرین ء د هو الانسب بظاهر السی 
۰- ( انی ظنئت انی ملاق حسابيه ) 

فى « ظننت » أقوال : ۱- عنإبنعباس دقتادةدإبن زيد : أى عل 
دقال الضحاك : كل ظن فى القر آن من‌المژمن فهويقين دمن‌الکافر فهوشك,دفال 
مجاهد : ظن‌الاخرء بقین ؛ دظن الدنيا شك. 

۲- عن‌الحسن فی‌الاية : ان المؤمن أحسن الظن بربه » فاحن العمل » و 
ان المثافق أساء الظن بربه ‏ فأساء العمل ۰ ۳. قیل : أى انی‌ظننت 


الله بسیثاتی عذابی» فقد تفضّل على بعفوه لم ب|خذلی‌بها 


دقال بعض المفسرین : ان لاظن‌ههتا تفسير ين : أخدهما ‏ انه بمعنیالعلم 


تجو زا لان الظن هوالاعتقاد الذىيقادنه تجو یز النقيض ؛ دتجويز تقيض لقاء الرب 


۱- ( فهوفى عيشة راضية ) 
فى « عيشة داضية » أ 
إسم الفاعل موضع اسم المقمول » مثز 
۲ قیل 
أى ذات لبن ذا 
حصولها فى مستحة با عيشة بالغة فى انها مرضية لحد كأن الرضاأدغيت 
فی‌ذانها ت بر وسح رساحر مبالغة فى جمالها 


د كمالها .ادانهالاحال أكمل من حالهاعلی 


۴ قيل : أى قی‌عیش برضاه 


ه قیل : أى فی‌حياة طيبة بجد فیها الرضا كله فى جمیم أحواله 
اقول : دعلى الثالث اكثر المفسر 
۲- ( فىجنة عالية ) 


سودة الحاقة 


اقول : دلکل وجه » دالتعميم هوالادجه . 
۳- ( قطوفها دانية ) 

فى الاية أقوال : ١‏ عن قتادة : أىلايرد آیدیهم عن ثمرها بعدولا 

؟- عن البراء بن عازب : أى بتنادل الرجل منثمرة الجنة د هو تائم من 
غي أن بمتعدمنها بمد ,«لابحول بینه ‏ بینها شوك , دلاتتكلف القيام » دلاالتوسل 
بأبة وسيلة . ۴. قيل : أى ثمادالجنة قريبة ممن يتنادلها ؛ فمنأحب‌آن‌تدنودنت 
فیتنادلها كيفما بشاء «حیشما يريد 

اقول : دعلی الاخیرأ کثرالمفسرین منغيرتناف بين الاقوال 
۷- ( یالیتها کانت القاضية ) 

فی‌الاية أقوال : ١‏ عن‌فتادة : أىياليت الموتة الادلی‌کانت هذا الیوم‌قاضية 
أيضاً . على أنه يتمنى يوم القيامة الموت الذی قنی‌علیه فی‌الدلی » إذلم يكن فى 
الدئيا شىء عنده أشدكراهة منالموت,دلكنه بشمناه بومثذ فيقضى عليه تخرج 
منه نفسه ليستريح من الخجل «سوء المتقلب ,دمن الناد والعذاب اذيراها آشد 


أشنم من‌الموت. 
۲ قیل : أى بالیت الفادعة الى سبق ذكرها كانت قاضية على »ما حفة 


الوجودى بعد الموت‌فصب دون أن تتلوها قادعة العذاببمد صيحة الاحياء فى 
الاخرة . 

۳ عن الفراء : أى بالیت الموتة الادلى التى متها كانت هی قاطعة للحياة 
أبداً , وكانت هی فادغة من كل ما بعدها ء فلم احى بعدها » د لم ابعث للحساب 
دالجزاء بناء على أنه بتمتی ددام الموت الدتیوی . 

4 قيل : أى بالیت هذه الحالة التىأنا فيهاكانت هی القاضية من‌قبل . 


۳۳ تسیر الصا گر 


اقول : دعلی الادل أكثر المفسرين » لکن الثالث غير بعيد . 
۳۸- (ماآغنی عنی مالیه ) 


فى الابة أقوال : ١‏ قيل : أى مادفع‌عنی‌مالی من‌عذاب الله شيثاً .۲.فیل: 


أى ائىقسرت همتى على تحصيل المال لیکشف الكرب عنی‌فما نفعنی اليوم . 
أى أ شىء أغنى عنى ماکان لىمن اليسادء فانه لم یمق منه الا 

الوبال . على أن تكون « ما » للاستفهام 

اقول : دعلی الادل أكثر المفسرين 
- ( هلك عنی سلطانيه ) 

فی‌الاية أقوال : ١‏ عنإبنعباى «مجاهد دعكرمة والسدى الفحاك :ی 
خل عنی ما كنت أعتقده حجة قوية وببئة ظاهرة على محمد . »- فيل : أى ذهب 
عنى حججى , فلاحجة لى احتج بها دلا بينة استدل بها اليوم  .‏ قبل : عن بن 

ذهب عنی سلطانالدنيا » د هلك عنى ملكى «تساطی على الناس وأمرى و 
نهبى فى الحياة الدئیا على ما كنت مسلطاً عليه فلاأمر لى دلانهى دملك وتسلط 
لى فصر ت فقيرآذليلاً ضعيفاً ءفذمبت العزعدالقوتدالمال دبقیت الذلةد الشعفدالوبال 

اقول : دعلی الاخيرجمهودالمفسرين 
۲- ( ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه ) 

فى « ذدعها سبعون ذداعاً » أقوال : ۱ .عن إبن عباس : طول اللسلة 
سبعون ذداعاً بذداع الملك 

۲- قيل: طولها سبعون ذداعاً » دالمرادبه الكثزة لاستعمال السبعينعليها 
كقوله تعالی: « إن تستغفر لهم سبعين مرء » التوبة: ۸۱ ) إذ ليس المرادخصوص 
السبعين من العددء فان العرب إذا أدادت الكثرة عبرت عنها بالسبعةه السبعین 
وسبعمأة » دالفرض |ثبات أنها طويلة المدی . 

۳- عن الحسن : الله تعالىهو أعلم بأى ذداع ۴- قيل : اديد بالسبعین‌هو 
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هذا العدد . ه عن‌توف :كل ذداع سبعون باعاً » کل‌باع أبعد مابينك ‏ د قد 
كان هوبمسجد الكوفة ‏ وبين مكة 


اقول : دالاول 


۴ عن الضحاك : أى تدخل اللسلة فى قيه» دتخرج من د 
تمرفونی ۲ فيقولون : لا دلکن قدنرى مابك من الخزى فمر 
+ أنافلان بن‌فلان لكل إنسان منكم مثل هذا 
قعلى هذا يكون المعنی : ثم اسلكواالاسلة فيه . فقلب کمایقال:ادخلت 
الفلنسوة فى دأسى 
اقول : دعلى الثانی أكثر المفسرين 
۵- ( فليسله اليوم ههنا حميم ) 


فى « حميم » أقوال : ۱- قيل : أى ماه حادیستحم فى الجحيم لقو لهتعالى: 
« یسب من فوقدؤسهمالحميم »الحج : ۱۹)قوله :« «سقواماه حميما»محمد:8١)‏ 
۲- قيل : أىليس له قريب برق له دیدفع‌عنه دهومأخون من الحمیم‌دهو 
الماء الحاد کانه السديق الذی يرق دیحترق قلبه له . ۳- أى لیس له شفيع يشفع 


له إذلاشفاعة لكافريوم القيامة 


اقول : دعلى أكثر المفسر بن دهوالانسب لما جاه الحمیم دالشفیع 
فى قوله تعالی : « هاللظالمين منحميم دلاشفيع بطاع » غافر : )١8‏ دقيلالسياق 


دخاصة ذ کرالطعام بژیدالادل علی‌آن فى الكلام تقديماً دتأخيراً والمعنى :فليس 
له اليوم ههنا حميم الا من غسلين د هو الماءالحارد « لاطعام» أى لیس له طعام 


۳۶- ( ولاطعام الامن غسلین ) 
فى « غسلين » أقوال 
جهم .اع أندضسلين» من الفسل ‏ : 
نا لنحالك دالر بيع بنأنس 
ر الفين 


ه عن إبن زید لایملم ماهودلا الزقوم . دعن إبنعباس أيضاً : انه 


سئل عن القسلين فقال : لاأددى . -٩‏ عن الكلبى: هومايسال من أهل الناد بق 


فمنهم من طعامه غسلين ٠‏ دمنهم من‌طعامه زقوم » دمتهم من طعامه ضرییع 
أقول:دعلى الاو لأ كثر المفسربنه لكن الاخير هوالانسب‌من غیر تنافبينهما. 
۳۸- ( فلااقسم بما تبصرون ) 
فى القسم المنفىأقوال : ۱ عنإبن: و 
الامر كما مابقوله المشر ی 
قال مقائل : سبب ذلك : أن الولید بن المقيرة قال : ان محمداً ساحر 
جهل : أنه شاعرء دقال عقبة : ان‌کاهن فقال الله تعالی : « فلاأقسم» ای بل‌اقسم انه 
لقول دسول کریم : ۲ قيل : دلاء زائدة جيثت للتأكيد أى فاقسم . ۳. عن أبى 


مسلم:لایستاج الامرإلى الفسم لوضوح الحق قى أنه لقول دسو لكريم » فالمراد 


انه کقول القائل : لاد لاأقمل کذا » «لاهای لافعلن كذلك و 
قالالجبائی : انما أداد انهلایقم بالاشیاء المخلوقات : مایری ومالابری » دانما 
اقسم بربها لان القسم لامجو تعالى 

اقول : دعلی الادل أكثر المفسرين 
دفى « بماتبسردن » آقوال : ١‏ قيل : أى بماتبصردن من الأجسام . »عن 
عطاء : ی بماتبسردن من ثادالقددة الالهية دمظاهر الحكمة الربويبة . ۳. قیل: 
دن من المشاهدات «المحسوسات. 4 قیل : أى بما تبصردن من الدنیا 


ای ہما تبصردن من الانس . ع قيل : أى ہما تبصرو 
ل : أى بما تبصردن من النعم الظاهرةدماعلى ظهر الادض.ه 
هوالذی‌آنلهرء الل تعالی من مکنون غيبهالملائكةوالجن داللوحدالقلم دالکون 


دما فيه 

اقول : دعلی الثالك أكثر المفسرین 
۹ ( ومالاتبصرون ) 

فىالية آقوال : ١‏ قیل : أىدمالاتشاهددنه من السکنونات المو جودات 
المستودة عن أعينكم ۴- قيل : أىدمالاتردن من الآخرة دامودها : 
أى بمالاتروت مافی‌بطن الادض . ۴- قيل : أى الادداح . . . ۵- قيل : أى الجن 
والملائكة ٥‏ قيل : هوالذى لميظهره الله تعالى » دلم بطلع عليه أحدامنخلقه 
۷ قيل : أى النعم الباطنية  .‏ أى أسراد القددة الالهية . 4 قيل : أى و 
مالاتبسردن الخالق فائهلاتدر که الابساددهويددك الابسار . 

اقول : «الادل هوالانسب بسياق العام . 
۰- ( انه لقول رسو لكريم ) 

فى « دسول » قولان : أحدهما - عن‌الکلبیدالفتبی : أى تلاهءدسول کریم 
دهو محمد لو ٠‏ ۲- عنالكلبى أيضا «مقاتل دالحسن دالجبائی : هو جبرئيل 


1۸ تفسير البصآئر 
فالمعنی انه 1 دسول كريم . 
الاول هو الانسب بظاهر السياق لان المشر کین لا يقواون فى 

جبرئيل: انه شاعر آدکاهن أدمجنون . . . دانما يقولون ذلك فی‌دسول ال 
و آما نسبة القر آنالکریم إلى قولالنبى 25807 فباعتبادتکلمه ب540 بما أدحى 
ال تعالی إليه د ان الرسول لا .يأتى الا بقول مرسله » د ان الرسول لا بقول عن 
نفسه : دد ما ينطق عن الهوى إن هو إلا دحى یوحی » د لهذا آ کنده بقوله : 

من دب العالمين » لازالة الاشكال بأن القرآن كلام الله تعالى فكيف 
اضيف إلى النبى ملي و لتقرير تلك الحقيقة د إزاحة ذالالاشکال جاه بعد هذا 
قوله تعالى :« د لو تقو ل عليئا بعش الاقاديل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا مئه 
الوتين» لي كد هذ الحقيقة دبقطم كلشبهة بان لرسولالله شيا منهذا القرآن 
الذى يتلوه على الا , و انما هو من كلام دب العالمين د انما النبى تفه 
بلغه عن ال جل دعلا 
١م-‏ ( وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) 

فى « قليلا ما تؤمنون» ١‏ قيل: أىقليلا ما تؤمنون بهذا القرآن 
دالمعتى وت بأن القرآت من عند الله تعالى ‏ لقليلنفى ايمانهم 
أصلاكما تقول لمن 


أى تؤمنوث بذلك القرآن ايماناً قليلاً بحيث برجمون عن‌الایمان سريعاً . ۳- 


قيل : أى تؤمنون بالاخرة قليلاً منكم ؛ و ذلك القليل من ايمانهم هو انهم اذا 
سثلوا منخلقهم ؟ قالوا : الله . ف«ماء زائدة . 4 - قيل : أى قليل منكم تؤمنون 
بالك تعالى د دسوله مق . 

اقول : دالاخير هو المؤيد بظاهر الباق د خاصة قوله تعالى : د د انا 
لنعلم ان منكم مكذبين > . 
۴۵ - ( لاخدتا منه باليمين ) 


e] اقة‎ _04- 


قاددون عليه ما لکون له دلعا جلناء بالعقوبة و لنائا منه ء: 
لسلینا عله 


لالحق. 4 - قيل : أى لأخذناء 
0 ل : أى لانقبضنا عليه بقوتنا . 6 
أى لقطعنا بده الیمنی 
۷- عن نفطويه : أى لقبتنا عن‌التعم لامسکنا به من بمیثه 
كما يقبض على المجرم » فيؤخذ 
هذا الكلام خرج مخرج الا دلال على عادةالناى فى الاخذ بيد م 
كما بةولااسلطان لم هوانه اذا تخلف عن‌دظائفه: خذدا بديه أىلامرنا 
بالاخذ بيده د بالغنا فى عقابه أى لاهناه کالذی بفمل بما وصفنا حاله 
اقول : د على الال أكثر المفسرین د عبر عن القوة والقد, 
لان قوة كل 3 بر اليد عن القددة لانها مظهرها 
۶- ( ثم لقطعنا منه الوتين ) 
قى الاية أقوال: ١‏ سعيد إبن جبير د إبن زید 
لاهلكناء بقطع نياط القلب دهوعرق يتعلق به القلب اذا انقطع مات صاحبه . و 


قيل: هو دید القلب الذى هو ینبوع الحياة . ؟ ‏ قيل : أى لنضرب دقبته على 


الفود د نزهق دوحه د « الوتين » عرق غليظ تصادفه شفرة الناجر . ۳- 


۴- عن مجاهد دقتادء : « الوت 


دهو النخاع . فاذا اتقطم بطلت القوء 


ه- قیل : هو دتين الوحی 


منه المقل فيهان بذلك 


اقول : ر المقسر 
۷- ( فما منکم من احد عنه حاجزين ) 


فى الابة أقوال : ١‏ قيل : أى فليس مشکم أبها النای أحد مالعين عن 


از لا يقدد أحد منکم أن 


عقوبة محمد دتتکیله لو تقو د علینا بعش الا 


کون قوم بمنمون عن محمد 405 
من مانفعلهبه أد يدفعون عثه عذابنا. ۳- قيل : أىقمامنكم 
أبها المشر کون أحد أن ينقذ محمداً عن العذاب والتنكيل لوتفولعلينا 
الا قاويل 
اقول : ظاهر سياق الخطاب يؤيد الثانی وخاسة قوله تعالی 
ان منكم مكذبين » دهذا من باب إباك أعنى د اسمعی ياجاده 
۲- (فسبح باسم ربك العظيم ) 


فى الاية أقوال : ١‏ عن إبن عباس : أى فصل لربك . ۲- قيل : أى قر 


o‏ سودة الحاقة 


ايقعالى عن‌السوء دالنقائص دعظمه بحسن الثناء عليه » على زيادة الباءفالمعنی: 
سبح اسم دبك » دالاسم المسمى . 

۳- قبل : أى فسبّح الله تعالى بذ کر اسمه تنزيهاً له عن الرضا بالتقول 
عليه دشكراً له على ما ادحى به إليك من هذا القرآن الجليل العأن. 
أى نز هه عما لا يليق به » فلاتضف إليه صفة أو عملاً قبيحاً . 

یل : أى قولوا : سبحان دبى العظيم . د العظيم فى صفة الله تعالى 

معناء : ان كل شىء سواه بقصر عنه فاته القادد العالم الغنى الذى لاساديه» 
دلایخفی عليه شىء جلت آلائه د تقد ست أسمائه 

ع قيل : أى فصل بذ کر دبك د بأمره . ۷- قيل : أى فان کر اسم دبك 
العظيم دسبحه ؛ د العظيم هو الجلیل الذی بصغر كر تجاه عظمته دبتضاءل 
كل شىء لعظمته وسلطانه 


۸ قیل: أى أدقم التنزيه الكامل عن كل شائبة نقص « باسم » بسببعملك 
ف قع عن فص « باسم 
بصفات «دبك» الموجد دالمربی لك دالمحسن إليك بأنواع الاحسان « العظيم » 
الذىملاتأقطاد السموات دالادشین عظمته د كبر بائه لاتسمه العقول 
اقول : دالرابع هو الانسب بظاهر السياق دالمقام 


التفسير والتأويل » 


١‏ - (الحاقة) 
الحاقة : الحادثة التى بحق فيها الموعود من عذاب الل تعالى ما فى الحياة 
الدنيا من‌الهلاك دالدماد , د إما فى الاخرة من الهول «الفزع والناد دالعذاب 
بسبب الكفر دالتکذیب دالطغيان . . . من غير فرق فى ذلك بين الكفاد الادلين 
دالكفادالاخرين .۰ . فالحاقة : مايقع على الأسماع موقع السيحةالراعدةالمز لزلة 
فى هدأة الليل , تفشى الناس بالفزع المذعود الذى تدهش له المقول » د تيغ 

به الابساد ۰ د تخری معه الألئة 
فالايه تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح د عاد د فرعون زدالادتاد د مود 
د قوم لوط د أسحاب الأيكة ادلئك الاحزاب إن كل إلا كذاب الرسل فحق 
عقاب د ما بنظر هؤلاء إلا صيحة داحدة ما لها من فواق د قالوا دبنا عجّل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب» س : ١١۱۲‏ ) 
دقال : ده إذا أددنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها 
» الاسراء : 15) 
بن كان حیا و يحق القول على الكاقرين » يسن : ۷۰) 
اذا السماء انشقت ‏ د أذنت لربها دحقت » الانشقاق : 0-۱). 


؟ - (ما الحاقة) 


أى شیء هی الحاقة ۲ د ی شىء هو أعظم منها ؟ تفخيماً لشأنها د أمرها و 


ام سودة الحاقة e‏ 


حالهاء د تعظيما لهولها د فزعها دخوفها » د ذلك لما سمع الناى كلمة «الحاقة» 


بهذا السثوال إلى النبى الكر 
تعالى : « القادعة ما القادعة » القادعة 
۳- ( وها ادراك ما الحافة) 
د أى شىء أعلمك دعر فك ما هی الحافة » د قد بل 
من السيحة دالخوف » دمن الرعب دالهول أن لاببلفها علم الم 
حفيقتها دسف الواصفين , دلا كنهها خبر المخبر ين لكو نها خادجةعندائرة علم 
المخلوقين لعظم شأنها د مدى هولها د شدتها » فلا تحيط بها الم 
“د الاننان حالها فهى أعظم عن ذلك دفوقه » فلا بددی أحد 
دفوعها ‏ د ان كنت تددى «صفها يما عر فك جل د علا د أ 
الآيات التالية ... مما حق على الامم السالفة وما سيدق بمن سلك 
الحياة الدنیا , د ما بحق بهم د من إليهم بوم القيامة 
قولهتمالى : « دماأدداك ما القادعة يوم يكو ن الئاس كالفر اش المبثوت 
د تکون الجبال كالمهن المنفوش » الفادعة : ۴ - 6 ) 
د قوله سبحانه : « ثم ما ادداك ما بو وم لاتملك نفس لنفس شيئاً » 
الانفطاد : ١14-14‏ ) 


د قوله جلدعلا : « و 0 تذد لواحة للبشر علیها 


صف اله تعالی «القارعة» د «یوم‌الدین» د «سقر» 


من غير بیان کنهها د حقيقتها 
۴ - ( كدبت مود و عاد بالقارعة) 

کذبت نمود : قوم صالح » د عاد : قوم هود بیومالقيامة التی تفرع القلوب 
بالاعوال دالافزاع . . . فلما کذبوا بها حقت علیهم القادعة التی‌قرعت قلوبهم فى 


4[ 
الحياة الدنيا . 

وسميت القيامة بالقادعة لانها تقرع قلوب‌المشکرین‌العکذبین بهابالمخافة 
والفز ع قالالله تعالی : « القادعة - موم یکوت‌الناس کالفراش‌المبئوت » القادعة 
٠-١‏ ) كما ان «الطامة» ف : «الطاءة» النازعات : ۳۵ ) و «الساخت» 
عبس :۳۳ ) د «الواقعة» الواقعة : ١‏ ) أسماء لیوم القيامة . .. د أما المؤمنون 
فهم من فزع بومثذ آمنون قال ايل تعالى : « د يوم ينف قى السود ففزع من فى 
السموات دمن فى الادض الا من شاه الله د کل أتوه داخرين ‏ من جاء بالحسنة 
فله خيرمنها دهم منقزعيومئت آمنون »النمل: ۸۹-۸۷) 
۵ - ( فاما ثمون فاهلكوا بالطاغية ) 

فاما تمود : هم قوم صالح کقردا باه تعالى د كذ بوا بثبيه د دعیده , و 


جحدوا آبات اه جلدعلا د انکردا البعث دالحساب دالجزاء » د طفوا د سموا 


فی‌الادض فساداً , د عتوا عن أمر دبهم , فأخذتهم أنواع العذاب متعاقبة فهلکوا 
بهاجميعاً من الساعقة دالسيحة «الرجفة المتجا 1 


فلا منافات بین‌الابات التی تذ کر عذابهم تادة بالساعقة د اخری بالسيحة 
و ثالثة بالرجفة د دابعة بالطاغية كما توهم بعضالمفسرین 

د ذلك لان الساعقة تحدث صوتاً عظيماً فذلك المراد بتسميتها بالسيحة » 
و قد تكون مصحوبة برجفة أشبه بالزلزال ترجف الافئدة من دقمها » دقد تکون 
فى مكان بطفی تأئيرها حتى يصل إلى مكان آخر » فما دصفه القرآن الكريم 
للساعقة بتعابير شتى هوتعبير دقيق يصف آثادها دعواملها دمظاهرها . . . قالالل 
تعالى: « دأما مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقةالعذاب 
الهون بما انوا بکسبون » قصلت : ۱۷) 


دقال : « دفی‌نمود إذ قيللهم تمتموا حتی‌حین فعتوا ع نأمر ديهم فأخذته 
فی‌نمود | متى حين فعتوا عن‌امرد بهم فاخذتهم 


-*0- سودة الحاقة ]ج 


الصاعقةدهم ينظردن قيام دما کانوا منتصرین» الذادیات: 45.4۳). 
وقال: « کذبت : لنذ ادسلنا عليهم ضيحة داحدة فكانوا ک 
المحتظر » القمر :۲۳- ۳۱)- 
دقال : « کذبت مود بطغواها اذ انبعث أشقاها فقال لهم دسوان 
د سقیها فکذبوه فعقردها فدمدم عليهم دبهم بذنبهم فسو اها » الشمس: ۱4۱۱). 
دقال : « د إلى ثمود أخاهم صالحاً - دعتوا عن أمر دبهم دقالوا يا سالح 
أثتنا ہما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم|لرجفة فاصبحوا فی‌دادهم‌جائمین» 
الاعراف : ۷۸-۷۳) 
ء - (و اما عاد فاهلکوا بريح صرصر عاتية ) 
و أما عاد : قوم هود بالاحقاف - 5 هم الذين کفردا با تعالی د جحددا 


پیات دبهم د عصوا دسله د اتبعوا أمر کل جباد عنید ؛ د استكبروا فى الارض 


قال الل تعالی : ه د اذ کر أخا عاد اذ أنذد قومه بالاحقا 


من بين يديه د من خلفه ألا تعبددا الا إنى أخاف علیکم عذاب يوم عظيم ‏ 

يجحدون بآ بات ال دحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن » الاحقاف: ۲۷-۲۱ 

1 3 م ماکانوا به يستهز 

د قال : « د فى عاد ان أدسلنا عليهمالريح العقيم مائذد من شىء أنت عليه 
إلا جعلته کالرمیم » الذادیات : 4۱ - 45 ) - 

وقال : « دقلك عاد جحددا با بات‌دبهم وعصوا دسله د اتبعوا مر کل‌جباد 
عنيد د اتبعوا فی‌هذه الدنيا لعنة د يوم القيامة ألا ان عاداً کفردا دبهم ألا بعداً 
لعاد قوم هود » هود : ۰-۵۹ ١١‏ ) 

د قال :« فأما عاد فاستکیردا فى الادض بغير الحق د قالوا 


2 تفسيرالبصائر E‏ 
قوة أد لم يردا ان ال الذى خلفهم هو أشد منهم قوة دكانوا بآیاتتا بجحدون» 
فسلت : ۱۵) 

۷- ( سخرها عليهم سبع‌لیال وثمانية ایام حسوماً فتری القوم فیهاصرعی 
کانهم اعجاز نخل خاوية ) 


سخرالله تعالی الریح السرصر » دأدسلها بقهر د سلطها على عاد بقددته - 


التسخير : استعمال الشىء بالقهر دالاقتداد - سبع ليال د ثعانية أيام متتابعات 


بلافترة » د متتالیات بلا انقطاع » فترى الوم فى تلك الليالى والايام مصردعين» 
مطردحين على الارض هالكين كأنهم اسول نخل بالية لاجوف لهاء د لم ببق 
هنهم أحد 

قالای تعالی: د کذبت عاد فکیف كان عذابی ونذد انا أدسلنا عليهم 
سرصراً فی بوم نحس‌مستمررتنزع الناس كأنهمأعجاز نخل منقعر» القمر: ۲۰-۱۸). 

و قال : « ديح فیها عذاب أليم تدم کل شیء بأمر دبها فاصبحوا لایری 
الا مسا کنهم » الاحقاف : ۲۴ - ۲۵) 

دقال : « فأدسلنا عليهم ديحاً سرسراً فىأيام نحسات لنذيقهم عذابالخزى 
فى الحياة الدنيا د لعذاب الاخرة أخزى د هم لا بنسردن » فسلت :15 ) . 

دقال: «وقطعنا دابرالذین كذ بوا بآ باتنا دماكانوا مؤمنين» الاعراف:۷۲). 
۸ - ( فهل ترى لهم من باقية ) 

فهل تری یا محمد يَف لعاد من بقية » فلم يبق هنهم من يتحدث عنهم» 
د لاهن نسلهم أحد الا الذين آمنوا د هم قليلون من قوم هود . 

قال ال تعالى : « د لما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمثوا معه برحمة 
منا د نجيئاهم من عذاب غليظ » هود : 88 ) . 

دقال : « قكذبوه قاهلكناهم ان فى ذلك لآبة دما كان أكثرهم مؤهنين » 
الشعراء :  )۱۳۹‏ 


3 سودة الحاقة 


1 - ( 9 جاء فرعون و من قبله والمؤتفكات بالخاطنة ) 
د جاء فرعون د من قبله من امم مكذبة د أقوام طاغية عاتية ك 
د عاد د تمود د قوم لوط بالخط 
«دالمؤتفكات» : هم أهل قرىلوط؛ سميت بها لانها إتتفكت بهمأى إنقلبت 
إن قلبها ايل تعالى على أعلها د جعل عاليها سافلها أد إتقليت جماعاتها فيها 
فلا يناقى الجمع ما جاء بالافراد فى قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوى » 
النجم : ۵۳ ) على أنالمراد بالافراد دأسالقرى التى حولها فهى أشبه بالام لها 
دالاية فىمعنى قوله تعالى: « ألم يأتهم نبأ الذين من‌قبلهم قوم نوح د عاد 
د ثمود د قوم ابراهیم دأسحاب مدين والمؤتفكات أتتهم دسلهم بالبينات فما کان 


ال ليظلمهم د لكن كانوا أنفسهم بظلمون» التوبة : ۷۰) 


- ( فعصوا رسول ربهم فاخدهم اخدة رابية ) 

فعصی هؤلاء المكذبون الذين سبق ذكرهم ‏ من فرعون مصر د من کان 
قبله والمؤتفكات ‏ دسل ايه تعالى فأخذعمالل تعالى بالعقوبة أخذة زائدة فى الشدة 
لززيادتهم فى الكفر دالعصيان علىغيرهم فالزيادة والشدة بالشدة فمهما زادالكفر 
دالطغيان زادت العقوبة دالثیران 

قال الله تعالى فى فرعون د أذنابه : « فعصی فرعون الرسول فاخذناء أخذاً 
دبيلا » المزمل :056 ) 

د قال :هد لقد جاء آل فرعون النذد کذبوا يآآباتناكلها فاخذناهم أخذ 
امزیز مقتدد » القمر : 4۲-4۱ ) 

د قال : « اذهب إلى فرعون انه طغى ‏ فقال أنا دبکم الاعلی فاخذه ای 
#كال الاخرة دالادلی ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى » النازعات : ۰-۱۷ ۷5) . 
فجزاء سنيئّة سيئة متلها قال ايل تعالى: « دالذین کسبوا النيئات جزاه سيئة بمثلها» 
پوس : ۲۷ ). 


[i‏ تقسير البصآئر 


) انا لما طغى الماء حملن اكم قى الجارية‎ ( - ١ 
, ناع والعلوء و ملأ الآفاق‎ 3 


نی کانت تجری على 


نا أبواب السماء بماء متهمر د فجّنا الادض عیوناً 
دسر تجری بأعیننا جزاه 
لمن كان کفر » القمر : ١١د‏ 
دقال : « حتی إِذا جاء 
اثنين د أهلك | 
ادكبوا فيها بسم 


بل بعداً للقوم الظالمين » 

۲ - لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن واعية ) 
تلكالامود التى سبق ذكرها آنفاً م نأو لالسودة إلى هنا اجمالاً- 
الریح علی‌الکافرین العصاة د دمادهم بها 
د أنتم فى أصلاب آبائكم د ابقاء ألواح السفیشة - 
متبردا » د موعظة فتتعظوا بها » الال تعالى: 
وأصحابالسفينة وجعلناهاآية للعالمين» 
د لكن تحفظها ان سامعة تعقل ما تسمعه » د تنتفع 
فيها كلامابُ جلدعلا » فلا تنسى ما سمعته » ولا تعمل خلاف 
برد فيها من كتاب الله تعالى حيث انمكس فيها و أنتقش فى نفس صاحبها 


الوحى فكأن الظرف «المظردف صادا متحداً د فى شرع سواء أحدهما صامت 
والآخر ناطق . 


غك سود الحاقة 


۳ - ( فاذا نفخ فى الصور نعخة واحدة ) 
فاذا نفخ فى الصود اسرافيل نفخة داحدة .د هى النفخة الادلى ‏ د عندها 


خرابالعالم , فلم يبق أحد فى السموات والارض الا مات الا من شاه ال تعالى 


قال اله جل دعلا : « د نفخ فى الصود فصمق من فى السموات ومن فى الارض 


الأمن د ثم نفخ فيه اخری فاذا هم قيام ینظردن » الزهر : 08 ) . 
۴- ( 9 حملت الارض والجبال فدكتادكة واحدة ) 

و دفعت جملة الارض » د جملة الجبال من أماكنها اذ ضرب بعنها على 
بعض ضربة داحدة ؛ فکسر تا د فتتا » د تبدل الارض غير الارض و سادت الجبال 
كثيباً مهيلاً . دالدك : كر الشیه دتبديله إلى أجزاء صفاده د تفر قها 
ما قلعت عن مقاد ها قال الله تعالى : « يوم تبدل الارض غير الارض والسموات 
د برذدالل الواحد القهاد » ابراهيم : ۴۸) 

د قال : « د يوم نسيّر الجبال د ترى الادض بادذة » الكهف : ۲۷) 

دقال: «یوم ترجف الارضه الجبال وكانتالجبال كثيباً مهيلاء المزمل: ۱۳) 
۵ - ( فيومئل وقعت الواقعة ) 

فعند دفع الادف بالرج » د دقع الجبال بالبس د دك بعشها على بعض » 
د تفر ق أجزائها قامت القيامة 

قال الله تعالى : « اذا دقعت الواقعة ‏ اذا دجت الارض رجاً د بس تالجبال 
با » الواقعة : ۵-۱) 

۶- ( 9 انشقت السماء فهی یومند واهية ) 

دیومثذ انصدعت د انفطرت مع شدتها , فالسماه حين دقوع الساعة باطلة 
مختلة ضعيفة کالسوف فی‌النعف لاتماسك بي نأجزائهاء متمزقة بنیتها » «مخترقة 
طبقاتها . . . 

قال ارتعالى : « اذا السماء انشقت د أذنت لربها د حقت » الانشقاق : ۲.۱). 


1:۸ تفیر البصاثر ۳۵ - 


وقال : «بوم تکوت‌الماء کالمهل دتكونالجبال کالعهن» المعادج: ۸ه). 
۷ - (9الملك على ارجائیا و يبحمل عرش ربك فوقهم یومند ثمانية ) 
1 جوانب 


د اذا انثقت السموات السبع عدلت الملائكة عن مواضعهم إل 


م إلى 
السموات دأطرافها إذكانت مكانهم؛ يحمل فوقهمحين إنثقاقالسموات 
صفوف من الملائكة سفاً صفاً : سبعاً منها من السموات السبع د صفاً من 
ملائكة الكرسى .د فى الابة دلالة على حفظ الكرسى والعرش بعد خراب 
السموات السبع 
و ع 
قال الل تعالی : « د نفخ فى السود فسعق من قی‌السموات د من فىالارض 
الامن - و ترىالملائئكة حاقين من حول العرش ,سبحون بحمد ديهم » 
الزمر : مع ۷۵) 
دقال : « الذين بحملون العرش «من‌حوله یسبحون بحمد دبهم ديؤمنوث 


تردن للذ 1 ت کل شىء دحمة د علماً فاغفر للذین 


تابوا د اتبعوا سبيلك دقهم عذاب الجحيم » غافر : ۷) د بعض ما ددد فى المقام 


فمن باب التاد 
۱۸ - ( يومئل تعرضون لا تخفى منكم خافية ) 

بوم دقوع الساعة تعرض أبها الثاى على دبهم للفسل د القضاء ,و للحساب 
والجزاء , لایخفی عليه جلدعلا شىء من عقائد کم د سراثر کم » د من أعمالكم 
د أقوالكم » د ما فى خمائی کم . .. د انما الغرض من ذلك العرض إفشاء الحال 
دالمبالغة فی‌العدل, #تقر برالاعمال د ما فی‌السددد على الخلق » فتظهرالاحوال 
والسرائر » د يصير الباطنكالظاهر » د یتبدل الغيب شهادة دالسر علناء دالخفی 
ظاهراً .. . د ليس الغرض من العرض أن يعلم اله جلدعلا به ما لم يكن عالماً 
به فانه تعالی یعلم جميع ما کان منهم يوم القيامة كما كان بعلم جميع ما كان 
هنهم فى الحياة الدنيا و محيط به . 


e] الحاقة‎ 2 


,تعالی : « دیوم نسیّرالجبال «تری‌الادض بادزة د حشر ناهم‌فلم نفادد 

متهم أحداً دعرضوا علىد بكسفاً لقد جتتموا كما خلقنا کم أدل مر بل ذعمتم 
ألن نجعل لكم موعداً ودضع الكتاب قترىالنجرهين مشفقين هما فيه ديقولون 
یادیلتنا مال هذا الكتابلايغاددصغيرة دلاكبيرة الا أحصاها ووجددا ما عملوا 
حاضراً دلا بظلم دبك أحداً » الكهف . ٤۷‏ - وم) د قال :د يوم تبلى السرائر » 
الطادق : )٩‏ 

«قال : « يعرضون على دبهم ديقول الاشهاد هؤلاء الذين کذبوا على د بهم 
ألالعنة ای على الظالمين » هود : ۱۸) 

دقال : « دبنا انك تعلم مانخفی‌دمانعلن «مایخفی على لمن شىء فى الارض 
دلافی السماء » ابراهيم : ۳۸) 

دقال : « يومهم بادز شىء - يعلم خائئة الاعين و 
ماتخفى الصدود» غافر : 19-15) 

دقال : « قلإن تخفوامافى سدود كمأو تبدد يعلمهال دیملم مافی‌السموات 
دمافىالارض » آلعمرات : )۲٩‏ 

دقال: « ۵ مافی‌السموات دمافی‌الارض دان تبددا ما فى أنفسكم أدتخفوه 
بحاسیکم بهاله » البقرة : ۲۸۴) 
- ( فاما من‌اوتی کتابه بيمينه فیقول هام اقرا کتاییه ) 

فاذا سيق الناى إلى المحشرء دعرضوا للفسل دالقضاه , وللحساب الجزاء 


فاما منادتى کتاب أعماله بيمينه يبتهج دیسر بماكان عليه من‌ایمان ديقين 


تعالى دلقائه , دمن صالح الاعمال دالاخلاص دمن الاعتقاد بيوم القيامةدالحساب 
دالجزاء » فيقول هذا المؤمن لاحل الايمان : خندا أبها المومنون كتابأعمالى 
داقرژه كيف بسر الناظرین فكأنه يحداث کل من يلقاه من المؤمنين » فيدعوهم 
إلىآن یقرّا کتابه لان يروا ما فىدثيقة النجاح التی فی‌بده من الايمان وصالح 


فی‌الادضلا من 
ش بود دبها د وضع 


د قضى بينهم بالحق دهم لابظلمون + ال زمر > 


و کل انسان ألزمنا طاثره فى عنقه دنخرج له يوم القيامة كتاباً 
وداً إقرأ كتابك کفی بنفسك اليوم عليك حسيباً ‏ يوم ندعو کل انان 
بامامهم فمن‌ادتی كتابه فادلئك يقرؤن كتابهم ولايظلمون فتيلاً»الا. 
۳۱۱۳ 
دقال : « يا أبها الانسان انك کادح إلى دبك كدحاً فملاقيه فاما مر 
کتابه بیمیته فسوف بحاسب اا ينقلب إلى أهله مسروداً الا 
عه) دماددد فی‌القام فمن باب التأديل دالانطباق فتأمل جيداً 
۰ ۲- ( انی‌ظنات انی ملا قحسابيه ) 


اذا ادتی کتاب المؤمن بیمینه يوم القيامة بسر يدعو المژعنین إلىأن 


بقرڈا كتابدديةول لهم:لانى كنت على بقین سأبعث د احاسب‌حسابا 


ہما عملت فىالحياة الدنيا» فآمتت بربی د أصلحت عملى » اذ من‌کان 
مثوبة دبه يؤمن بال جلدعلا ويعمل عملاً صالحاً . 
دقد جاء الظن بمعنى اليقين بمواضع من‌القر آن الكريم منها 


قوله تعالى : « داستعینوا بالصبر والصلاة دانها لكبيرة الا على الخاشعين 


(A. ۶‏ 
د قوله تعالى : « حتى اذا استیشی الرسل د ظنوا انهم قدكذبوا جاه هم 


۵۲۸۵ سودة الحاقة 


اصر نا فنجنی من نشاه » بوسف : ۱۱۰) 

دقوله جلدعلا: « ورا المجرمون النادفظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا 
عنها مصرفاً » الكهف : ۵۳) 
۱- ( فهوفیعيشة راضية ) 

من ادتی کتاب أعماله بيمته يوم القيامة فهوفىعيشة بالفة فی‌الرضا لثقل 
موازینه بالايمان وصالح العمل يتبعهوخولهفى الرضوان ددضوان الله تعالىأ كبر 


اذینه فهوفىعيشة داضية » الفادعة:۷-۶) 


دقال : « ان الذین منوا دعملوا السالحات ادلئك‌هم خيرالبرية جزاژهم 
عند دبهم جنات عدن تجرى من‌تحتها الانهادخالدين فيها أبداً دشى الله عنهم و 
دضوا عنه ذلك لمن خشی دبه » البيئة : ۸-۷ ) 

دقال : « ياأيتها النفس المطئنة ادجمی إلى دبك داضية هرضيةفادخلى فى 
عبادى دادخلی جنتى » الفجر : ۲۷ - ٠م)‏ 

دقال : « وجوه یومثذ ناعمة لسعيها داضية » الغاشية : ۹۸) 

دقال : « ادلئك کتب فى قلوبهم الابمانهآیندهم بروح منه ويدخلهم جنات 
تجری من‌تحتها الانهادخالدین فيها دشىالله عنهم ودضواعته ادلئك حزبا ألا 
ان حزب الله هم المفلحون » المجادلة : ۲۲) 


دقال : « الذین آمنوا د هاجردا و جاهددا فى سبي لاله باموالهم د أنفسهم 


أعظم ددجة عندالله دادلئك همالفائزدن يبشرهم دبهم برحمة و دشوان وجنات 
لهم فیها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً انال عنده أجر عظيم ‏ عد الل المؤمنين 
دالمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهادخالدین فيها دمساكن طيبة فى جنات 
عدن درضوان منالله أ كبرذلك هوالفوزالمظيم » التوبة : +؟»/) 

۲- ( فی‌جنة عالية ) 


4[ تفیر البصا ثر -۵۳۹- 


عالية علوأحسيادمعنوباً: دقيعةالمكان دالمكانة» دفيعةالددجات دالىاتى» 


دفيعة فىالقصود والاشجاد » د عظيمة فىالنغوس مالاعين دأت » دلا اذن سمعت 


ولاخطر على قلب بشر » كل ذلك حسب ددجات الايمان د صالح الاعمال 


لاي تعالى : « دمن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فادلئك لهم الددجات 

العلى جنات عدن تجری من‌تحتها الانهاد خالدین فيها د ذلك جزاه من ت زکی » 
له : ۷۶-۷۵) 

وقال : « لابستوی القاعددن منالمؤمنين غير ادلی الضرد دالمجاهدوث 
فی‌سبیل ا باموالهم دأنفسهم فشّل الم المجاهدین بأموالهم دأنفهم علی‌القاعدیین 
درجة و كلاً وعد ايل الحسنی د فضل الله المجاهدین علی‌القاعدین أجراً عظیما 
ورجات مله د مغفرة د دحمة » النساء : قه ‏ عه ) 

و قال : «و لكل درجات هما عملوا » الانمام : ١5‏ ) 

وقال : « لاستوى منکم م نأنفق من قبل الفتح دقا 
من‌الذين أنفقوا من بعد دفاتلوا وكلاً دعدالة الحسنی 
الحدید : ٠١‏ ) 
۳- ( قطوفها دانية ) 

ماد الجثة قريبة من متنادلیها دنواً بسهل أخذها من غیرصمو 
و لا شوك يقطفها القائم والقاعد دالمشطجع لانها ذللت تذلیلا 

قال اله تعالی: «ددانية علیهم ظلالها دذللت قطوفها تذليلاًء الانسات: ۱4) 

وقال : « ان أصحاب الجنة الیوم فی‌شفل فا کهون هم دأزداجهم فى ظلال 
على الادائك متکئون لهم فیها فاكهة د لهم ما ید عون » يس : ۵۵ - 7ه ) ٠‏ 

وقال : « د فاكهة هما بتخیرون - «فا كهة كثيرة لامقطوعة دلاهمنوعة > 
الواقعة : ۳۳-۲۰) . 


۴ - ( کلوا و اشربوا هنيئاً بما اسلفتم فى الايام الخالیة) 


و صالح الاعمال فى الابام الماضية 
دالعمل فى الحياة الد 
قال الله تعالى : « از 


۵ - ( و اما من اوتی كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اوت كتابيه ) 


واشربوا هنیا بما كنتم تعملون » المرسلات : 4١‏ - 6# ) 


* ظهره ؛ دنظر فى 


و كنت اعناب بالناد د لم أخجل هذا 


بهذا الندم دلم اتحستر بهذه ال 

د لم انخذ الشيطان خليلاً فى الحياة الدنیا , د لم ۱ کز 
د لم اكذاب دسوله د لم أجحد اليوم الاخر 

فال اله تعالى : « د أما من 
الاشقاق : ۱۱-۱۰) 

د قال : « د تری کل امة کل امة تدعی إلى کتابها اليوم تجزون 
ما کنتم تعملون » الجائية : ۲۸) 

دقال : « الملك بومثذ الحق للرحمن دکان‌بوماً على الكافرين عسيراً ويوم 
یعض الظالم على يديه ر إل یا ليتنى اتخذت مع الرسول سبیلا با ويلتى ل 
لم أتخذ فلاناًخلياا لقد أضلنى عن الذ کر بعد إذ جائنى دكان الشيطان للانسان 
خذدلاً » الفرقان : ۲۶- ۲٩‏ ) 
۶ - (9 لم ادر ما حسابيه ) 


-۵4۱- 


و صحيفة أعماله و 


اه كله دبالاً 


ن القسط ليوم القيامة فلا تظام نذ 


ايها د کنی بنا حاسبين ۰ الافبياء : ۳۷) 


۷- ( يا ليتها كانت القاضية ) 


باليتالموتة الادلى الثى مت بها كانت هی‌القاشية القاطمة لأمرى دالنهایة 


لحياتى » فلم يكن بعدها ب 


وبال د سوه مثقلب 

قال الله تعالى : « يوم بنظر المره ما قدامت یداه د يقول الكافر با ليتنى 
كنت تراباً » الباه : ۴۰) 
۲۸- (ما اغنی عنی مالیه ) 

لم یفن عنی مالی » فانه لم بدقع عنی عذا 
فلم بنفعنى فى الاخرة ما جمعته فى الحياة الدنبا من الاموال دالامتعة 

قال الله تعالى : « د ما يغنى عنه ماله اذا تردى » الليل : ۱۱) 

وقال : « ماأغنىعته ماله دما کسب سيصلى ناداً ذات لهب » المسد : ۲د۳) 
۹ - ( هلك عنى سلطانيه ) 


۰- ( خذوه فنلوه ) 


فسنتد باهرا تا ن خندا أبها الخزنة هذا الطاغى 


الباغى » هذا الكافر الفاجر » دهذا | ا وا بين يديه و دجلیه 
! 7 1 ل نفسه فى الحياةالدنيا بأغلالالشهوات. 
فسوف يعلموث 
سر رد ) 
عناقهم » الر عد:ه). 
لندامة لما دأدا السذاب د جملنا الاغلال فى أعناق 
الذين کفردا هل يجزدن الما کانوا يعملون » سباء : ۲۳) 
۱ - (ثم الجحيم صلوه ) 
ثم ادخلوا أيها الخزنة هذا الکافر العاسى فى النادالموة دوالاحراق؛ 


لخزان للكفرة : ادخلوا الجحيم وألزموه 


قال : « فاذا جائت الطامة الکبری يوم یتذ کرالانان ما سعى د 
الجحيم لمن بری فاما من طغى و الحياة الدنيا فان الجحيم هى المأدى » 
النازعات : ۳۴- هم ) 

د قال : « دان‌الفجاد لفى جحيم يسلونها يوم الدين دما هم عنها 
الانفطاد : ۱۴ - ۱۶) 


4[ عه 


و قال :د هذه جهنم وعدون اسلوها الیوم بما کنتم تکفرون» 

(Fs 

و قال : « انالذین كفردا بآ ياتنا وف نصليهم ناداً كلما نضجت جلودهم 
بد لناهم جلوداً غيرها ليذدقوا العذاب» الناء :عه ) 
٣‏ - ( ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه ) 

جملوا أيها الخزنة هذا الکافر الطاغی فى سلسلة طولها سبعون ذداعاً 

د جراده بها فى جهنم . الللة : حلق منتظمة کل حلقة منها فى حلقة » و کل 
شىء هستمر علی الولاء دالنظام » فهو مسلسل » د لم يقل : فاسلکوا 
السلسلة فيدلانه أداد أنالساسلة تکون مأتفة علی‌جسده بحیثلابقددعلی‌حر كة. 

وهذءالساللة الطويلة التی‌بسحب منها انما هواذلال له دامتهان لكرا 
بين الناس د معاملته الحيوان , د خاصة الکلب الذى يقاد من مقوده د بربط 
فى و 

قال اّتعالى: « انا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً دسعيراً » الانسان: 4). 

وقال : « اذ الاغلال فى اعناقهم دالسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى الناد 
,سجر ونا دخلوا أبوابجهنمخالدينفيهافبئس مثوىالمتتكبر ين » غافر: ۷-۷۱). 
۳ - ( انه كان لا يؤمن بالثه العظیم ) 

إفعلوا أبها الخزنة بهذا الطاغى علىذلكالعذاب بأنواعه لانه كان مصمعاً 
على بقاءالكفر دالعناد فلا يؤعن بالل العظیم مهماطال عمره » دهو من شر الدداب 
عند الله تمالی 


قال الله تعالى : د الذين خسردا آنشهم فهم لا يؤمنون » الائعام : ۱۲) 


وقال : دان شرالدداب عندایالذین كفردا فهم لايؤمتون» الانفال : ۵۵). 
و قال : « دسواء عليهم «أنذدتهم أ لم تنذدهم لا بومنون » يس : ۰)۱۰ 
و قال : « و لو اننا ن لنا إليهم الملائكة د كلهم الموتى د حشرنا عليهم 
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کل شىء قبلا ما کانوا ليؤمئوا » الانعام : ۱۱۱). 
۴ - ( ولا يحض على طعام المسکین ) 

و لايح" ض‌هذا الکافر العاصى نفسه على اطعام المسا کین » د لا بحث” 
غير علی‌ذلك فيتساهل ف ىأمرهم » دلایبالی بما بقاسونه . دهذا هو دأبالكفرة 
والفجاد فى مدى الاعصاد د هذا ثانى سبب لدخوله فى الجحیم 

قالاب تعالی : « أدايت الذى يكذ ب بالدين فذلك الذى بدع اليتيم ولا 
يحض على طعام المسكين » الماعون : ١‏ ") . 

و قال : « كلا بل لا تکرمون اليتيم و لا اضون على طعام المسكين » 
الفجر : ۱۸-۱۷) ۰ 

وقال: «ماسلککم فی‌سقر قالوا منك من المصلين دلم نك نطعم المسک 
المدش : ۴۳- ۴۴) 

۵ - ( فلیس له اليوم ههنا حمیم ) 

فليس لهذا الکافرالطاغی يوم القيامةدهوفى الجحيم صدیق ينقذه من‌عذاب 
الل تعالی؛ دلاقريب ينجيه من بأس الدجل‌دعلا » دلاحبيب يغيثه مماهوفیه‌من 
بلاءالك سبحانه 

قال الله تعالى : « دلايسثل حميم حميماً ببصترو نهم بود المجرم لو یفتدی 


من عذاب يومئذ ببنيهدساحبته دأخيه دفصيلتهالتى تؤديه دمن فى الادض جميعاً 


ثم پنجیه کلاانهالظی نزاعة للشوى تدعوا م نأدبردتولى دجمع فادعى»المعادج: 


۱4۳4۰ 
ادقال : « ما للظا لمينمن حميم » غافر :۱۸) 
دقال : « وبرت الجحیمللغادین - فکبکبوا فهاهموالفادن دجنودابلیس 


اجممون قالوا دهم فيا يختصمون ‏ فمالنا منشافعين دلاصدیق حمیم »الشعراء 
۱۰۱-۶ 


4[ تفیرالبصآثر 
۳۶- ( ولاطعام الامن غسلين ) 

دلاطعام لهذا الكافرالذى لابطعم المسكين دلا برغب فيه الا من غسلين 
كما ان الزقوم طعام الأثيم ود یت اد الظالمين 


قال الل تعالی : د أن شجم و الاثيم كالمهل يغلى فى البطون كغلى 
الحميم » الدخان : 4۶۴۳) 


و قال : الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرة نخرج فى 
أسل الجحیم طلعها كأ ندرؤس الشياطينفانهم لآ کلون منها قمالئون منهاالبطون 
ثم ان لهم علیها لشوباًمن‌حمیم » السافات : ۶۷-۷) 


دقال : « ثمانكمأ بها الضالون السکذبون ل کلون‌من‌شجرمن زقوم‌فمالئون 
منها البطون فشادبون عليه من الحمیم » الواقعة : ١ه4ه)‏ 
۷- (لایا کله الا الخاطئون ) 

لا بأ كل هذا الطعام الجحیمی الا الذين تلبسوا بالخطابا ۰۰.۰ د أحاطت 
le‏ ثام کالذین اشير إليهم فى أد ائل الودة: « وجاء فرعون دمن قبله دالمژتفعات 
بالخاملئة » الحاقة : ٩‏ ) دفىقوله تعالی :« ان فرعون د هامان دجنودهما كانوا 
خاطئین » القصص : ۸ ) دقوله جلدعلا : « دقد أضلوا كثيراً دلاتزد الظالمين 
الا لالاً مما خطيثاتهم افرقوا فادخلوا ناداً فلم یجددا لهم من ددن الله 
أنساداً » نوح : ۲۵-۲۶ ) . دهم دمن‌ساك مسلکهم فى شرع سواه فال اوه تعالی : 
« پلی من كسب سيئة وأحاطت به خطیشته فادلثك أسحابالنادهم فیها خالدون » 
البقرة؛ ۸۱) 
۳۸ - ( فلا اقسم بما تبصرون) 

فلا اقسم بمشاهد الكون د ما تدد کون من أسرادء بأن الامر لا بحتاح 
إلى قسم ‏ د ان كان هذا قسماً لو كنتم تعلمون - لانه واشح فى غاية الوضوح » 
د ثابت كمال الثبوت »د داقع فى نهاية الوقوع لامرية فیه ‏ فلا حاجة له إلى 
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قم : انه حق .و انه صادد عن الحق » د انه ليس بشعر شاعرء د لا كهانة کاهن : 
و لا افتراء مفتر »د لاهن أقاديل الادلین .. . 

نظير قوله تعالى :« فلا اقم بمواقع النجوم د انه لقم لو تعلمون عظیم 
انه لف ر آن کریم » الواقعة : ۷۷-۷۵ ) . 

و قوله جلدعلا : « فلا اقسم بالخنس الجواد الکنس داللیل اذا عسعس 
والسبح اذا تشفس انه لقول دسول كريم » التکویر :۱۵ - ۱۹) . 

د قوله سبحانه : « لا اقم بهذا البلد - لقد خلقنا الانان فى كبد» 
البلد : 4-۱ ). 

1 - ( ومالا تبصرون ) 

ولا اقسم بمالا تشاهدون من مكنونات الكون دموجودات خفية محجوبة 
أعينكم لا ندد کونها بغير سلاح بعنها , د إطلاقاً بعضها الاخر د لا تدد کون 
بعضها فى هذه الحياة الدنیا د بعضها حتى فى الاخرة. 

قال الله تملی : « سبحان الذى خلق الازداج كلها مما تنيت الارض و من 
أنفسهم د مما لا يعلمون » يس : 6 ). 


و قال « انه يراكم هو د قبيله من حيث لا تردنهم » الاعراف ۲( 

د قال : « د قال الذين لا برجون لقاءنا لولا اتزل علينا الملائكة أ نرى 

يوم يردن الملائكة لا بشرى بومثذ للمجرمين » الفرقان : ۲١ - ۲١‏ ) 

د فال :5 يسثلونك عن الردح قل الردح من أمر دبى د ما ادتیتم من 
العلم الاأقليلاء الاسراء : ۸۵) . 

د قال : « قال دب أدنى انظر اليك قال لن ترانی » الاعراف :14 ) . 

د قال : « لا تدركه الابصار د هو يددك الابساد » الانعام : 168 ) . 


۰ - ( انه لقول رسول كريم ) 
ان القرآن الكريم لقول النبى الكريم محمد بال قاله دسالة عن الل 


4[ تفسيرالبسآئر 


جل دعلا » فهذا الق آن هو بلاغ من دسول كريم لا انه من کلامه هو » کرم 
على الل تعالى لکونه تيف جامعاً لخصال الخير كله 

قال الل تعالى : « فقل لهم قولاً میسوداً - ذلك مما ادحى إليك دبك من 
الحكمة » الاسراء : ۲۸ - ۳۹) . 

وقال : « وكذلك أدحينا إليك قرآناً عريباً لتنذد ام القرى دمنحولها- 
فان أعرضوا فما دسلا عليهم حفيظاً ان عليك الا البلاغ » الشودی : ۴۸-۷ ) 

د قال : « يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من دبك د ان لم تفمل فما 
بلغت دسالته ‏ ما على الرسول الا البلاغ » المائدة : ۹۹-3۷) 

د قال : « عسى أن ببعئك دبك مقاماً محموداً » الاسراه : ۷۹) . 

و قال : « د لسوف يعطيك دبك فترضی » النحی : ۵ )۰ 
۱ - (9 ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ) 

دليس هذا القرآن بقول شاعر لانه مباین لسئوف الشعر كلها « دماعلمناءه 
الشعر د ما ينبغى له ان هو الا ذ کر د قرآن عبین » يونس : )٩٩‏ . 

كيف دهويقول: « دالشمرا* بتبمهم الفادن‌الم ترانهم فى کل داد بهیمون 
د انهم بقولون مالا يفملون > الشمراء : ۲۲۴ - ۲۲١‏ ) 

دلكنقليلاً منكمأيهاالمشر کون تومنون بماجاء كم دسولنا محمد 8945 

فال الل تعالى : « أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق د اكثرهم للحق 
کارهون » المومنون : ۷۰) 

د قال : « کتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون ب 
فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعوث » فصلت : ۳- ) . 

د قال : « يس دالقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقیم 
تنزيل العزيز الرحيم لتنذد قوعاً ما انذد آ باژهم فهم غافلون لقد حق‌القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون » يس : ١‏ ۷)۔ 


۲ - (9 لا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون ) 


د يلعنهم ؟ آیمکن أن یکون بالهامهم » و هم لا 


پنزلون شيئاً على من بسبنهم ؟! د لكن قليلاً منكم تذ كرون ذلك دتفولوت انه 


من كلام الكهان د تغفلون عن انه يعلو كل العلو عن متناول الشعراء دالكهان 
و خاسته فى الاهداف والجوهر والمدى 

قالایةتعالی؛ « فذ کررفما أنت بتعمتد بك بکاهن ولامجنون » الط 

و قال : « و انك لتلة آن من لدن حکیم علیم 

د قال : «د ما تتزات به الشياطين دمایشبفی لهم دما يستطيعون انهم عن 
السمع لممزدلوت » الشعرا : ۲۱۲-۲۱۰) 

و قال : « د قل دب أعوذن بك من همزات الشياطين د أعوذ بك دب أن 
يحشردن » المؤمئون : ۹۷ - هه ) 
۳ - (تنزیل من رب العالمين ) 

هذا القرآن منز ل نجوماً على الاحداث من عند دب ال 
بالروح الامين على النبی الکریم #5 ؛ فليس من کلام بشر 


أم کاهناً حکیماکان أو عالماً 


الامين على قلبك لتکون 
من المنذدين بلسان عربى مبین » الشعراء : ۱۹۲ - ۱۹۵ ) 
قال : « تنزيل الكتاب لا ديب فيه من دب العالمین » السجدة : ؟) 
فال : « انا نحن نز لنا عليك القرآن تنزيّلاً » الانسان : ٠۳‏ ) 


۴ - ( 9و لو تقول علينا بعض الأقاويل ) 


لماتصف ألسنتکم الکذب هذاحلالو 
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هذاحرام لتفتردا علىالله الكذب ان الذير إن على اوه الکذب لايفلحون » 
النحل : ۱۱۶) 

وان الابات الثلاث : (2۴۵2۶۴ع4) فی‌معنی‌قوله تعالی : « دلقدادحی اليك 
دإلىالذين من قبلك لثن آشر کت ليحبطنعملك دلتکونن‌من‌الخاسرین »الزمر: 
۵ع) بان ذلك لوتفو ء محالاً لكان كذا 


۷- ( فمامنکم من‌احد حاجزین ) 
فمامنكم أيها الكافرونالمكذبون أحد أن بمنع عن محمد - لوتقو لعلينا 


هذا العقاب الذى ذ كر ناه من الاخذبالیم 
ان الابة تكملة للآبات الثلاث كلها بسددنفی إفتراء محمد 4# على الله 
بت دسالتهوحقيّة دعوته ب كقوله تعالی : « قل انما أدعوا 
دبی‌دلااشرك بدأحداً ‏ قلانى لن‌بجیرنی من الله أحد دلن أجد من دونه ملتحدا 
إلا بلاغاً من ال ددسالاته » الجن : ۲۳-۷۰) 
دقوله ؛ « قل إنما امرت أن اعبدايل دلااشرك به إليه أدعوا دإليه ماب د 
كذلك أنز لناه حكماً عر بيادلئن اتبعت أهواءهم بعدماجاءك من العلم مالكمن الل 
منولى دلاداق » الرعد : عم.بم) 
۳۸- (وانه لتذكرة للمتقين ) 
وان‌ماجاء كم بدمحمد َو من‌القر آن الكريمتذكرة آلبتة لاهل‌التفوی 
الیفین لانهم بتذ کردن دان‌کاد القر آث ذكرا للعالمين ؛ د ان محمد نف 
مذ کر لهم أجمعين د لکن تذكرة لمن بتذ كرء د عظة لمن بتعظ » وهدی لمن 
اهتدی ددد لمن بتددی 
قال اف تعالى : « دما هوإلاذكر للعالمين » القلم : ۵۲) 
قال : «فذ كر إنماأنتمذكر» الفاشية : ۲۱): 
وقال : یسّرنا القرآن للذ کرفهل من مت کر » القمی : ۱۷) 


تفیر البسآفر 
:د فد کر 0 ی تن 
ان الذ كرى تتفع المؤمنين » التادیات : ۵۵) 
وقال : « هذا بيان للناى وهدى وموعظة للمتقين » (WA: e‏ 


دقال : « انما المؤمئون الذين اذا كراب دجلت قلوبهم د اذاتليت 


ایمانا دعلی دبهم بتو کلون » الانفال : ۲) 


o‏ القر آن بهدی للتی هىأقوم » الاسراء:5) 
وأن أتلو القرآن قمن اهتدی قانما بهتدی‌لنضه دمن خل فقل 
انما أنامن المنذدين » النمل : )٩۲‏ 
وقال : « و نزلنا عليك الكتاب تبياناً وهدی د رحمة د بشری 
(A‏ 
وأما الذين کفردا فاذا سمعوا الذ كرفاشمأز ت قلوبهم فولواعلى أدبادهم 
فوداً 
قال الل تعالی : « د اذا ذكرالل دحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالاخرة » الزمر:4) 
و قال : « دان ان کرت دبك فی‌القرآث دحده دلوا على أدبادهم نفوداً » 
الاسراء ؛ 4۶) 
-٩‏ ( وانالنعلم ان منكم مكذيين ) 
د انا لتعلم ان فريقاً منكم أيها المشر کون یکذبون نبینا محمد 545 
1 یقو لون‌فیه ديجادلون فى اتنا »وينكردن البعث دالحساب 
جزاء » دیدعون من ددتی کمانعلم الذینآمئوا م 
قال ای تعالى : « دماکان له علیهم‌من‌سلطان الا سل مب خرنممن 
عوفىشك » سباه: ١؟)‏ 
وقال : «قدنعلم اندليحزنك الذىيقولون فانهملایکذبونك دلکن‌الظالمین 
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بآ بات الل بجحدون » الاتعام : ۳۳) 

دقال : « دلقدنعلم انك یضیق صددك بمايقولون » الحجر:۷٩)‏ 

وقال : « ولقدتعلم انهم يقولون انما بعلمه يشر لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى هذا لمان عربى مبين » النحل : ۱۰۳) 

دقال : « دیعلم الذين بجادلون فى یاتنا مالهم منمحیص» ااشودی :۲۵) 

دقال : « ان الله یمل‌مایدعون من ددنه منشىء» العنکبوت : 4۲) 
٠‏ ۵- (وانه لحسرة على الکافرین ) 

دان تکذیب الق ر آن الکریم‌دالاستهزاه بالنبى 3907 دالانکاد بیومال2 

ة على الكافرينفىالحياة الدنيا اذادأدا ددلة المؤمنين 

وذلة الكافرين , دقىالاخرةاذادأداثواب المؤمنين دننعمهم بنعميم الجنةدموقف 
الكافررين دعذابهم بالنا 


قال ايه تعالى : « ان الذين کفردا ينفقون أموالهم ليصد'دا عن سبيل الل 


فسينفقونها ثوتكون عليهم حسرة ثم لبون دالذین كفردا إلى جهنم يده 


الاسام : ۳( 
و قال : « وأنذدهم يوم الحسرة إذقضى الامردهم فىغفلة دهم لإيؤمنون » 
ها 
دقال على العباد ما يأتيهم من دسول الا کانوا به ستهزون» 
۳۰( 


طت فى جنبالله دان كنت لمن 
تقول حین‌تری العذابلو 
أنلى كرة فا كو تمن المحسنين بلی‌قدجاء‌تكآ باتی‌فکذبت‌بها داستكبر تو كنت 


[A‏ تفسير البصآئر 


من‌الکافرین » الزمر:۵۹۵4) 

دقال : « «قالالذین اتبعوالوان لنا کرتفنتبر أمنهم كما تبر ژامنا کذلك 
بریهم الل أعمالهم علیهم وماحم بخا من الناد »۱ ۳۰ 
۱- (وانه لحق اليقين ) 

دان هذاالقر آن دماجاءبه فىهذءالسود: منالاخبار بالحاقة وهلاكالطاغية 


و نجاة أهل الطاعة فى الحي 


دنظير الاية دنطاقها قوله تعالى: « ان هذا لهوحق اليقين » الواقعة : هه) 
۲- ( فسبح باسم ربك العظيم ) 

فنزه دبك العظيم عمالابلیق بساحة قدسه من‌الوء دالتقالس 
إلبه جلدعلا «هؤلاء المکذبون من عجزء عنهلاك الطاغية دنجاة أهل الطاعة فى 
الحياة الدنیا , د عن البعث دالحساب د الجزاء «عقاب الکافرین دثواب المتقی 


فى الاخرة 


سودة الحاقة 


ع« جملة الععانی ‏ 


۴ ( الحاقة) 
الحادثة التى بحق فیهاالموعود منعذا بالل تعالى بسببالكفر الطفيان 
۵- ( ما الحاقة) 
أى شیه عى الحادثة ؟ دمتی‌تقع ؟ 
۶- ( وما أدراك ما الحاقة ) 
وأى شىء أعلمك دعر فك ماهى الحاقة ‏ وقد بلغت من الشدة دالفزع من 
السيحة دالخوف دمن الرعب دالهول أن لاببلفها علم المخلوقين 
۷ (كذبت ثمود وعاد بالقارعة ) 
کذبت ثمود : قوم صالح , دعاد : قوم‌هود بيوم القيامة التى تقرعالقلوب 
بالاموال والافزاع 
۸- (فاما مود فاهلكوا بالطاغية ) 
فاا نمود : قوم صالح فاهلكوا يسبب طقيانهم بأنواع العذاب المتجادزة 
عن حدالتصود . 
1 ( اما عاد فاهلكوا بريح صرصرعاتية ) 
دأما عاد : قوم هود دهمبالاحقاف ‏ فاهلكوا بريح شديدة البردتجاوزت 
من خزنتها دعتت على عاد لعتوهم على أن جزاء السيثة سيئة مثلها 
۰ ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسومآ فترى القوم فيها 


4[ تفیرالبصاثر 


صرعى کانهم اعجازنخل خاوية ) 
سخرالة تعالی الریح الصرصرء د أدسلها بقهرعلی عاد سبع ليال د ثمانية 
أيام متتابعات متتاليات » فترى القوم فى تلك الايامالليالىهاككين مطر دحينعلى 
الارض كأنهم اسول نخل بالية 
١‏ - ( فهل ترى لهم من باقية ) 
فهل ترى با محمد 4# اماد من بقية تتحدث عنهم 
۲- ( وجاء فرعون و من قبله والمؤتفكات بالخاطئة ) 
وجاء فرعون دامم من‌قبله کقوم نوح دعاد وثمود . . . بالخطيئاتوالآثام, 
۳ ( فعصوا رسول ربهم فاخدهم اخدة رابية ) 
فعسی هؤلاء الامم السالفة دسل الله تعالى فعاقبهم عقوبة شد 
۴ ( انا لما طفی الماع حملناکم فى الجارية ) 
اناحين مافاض الماء فتجادزعن حدءحملنا کم فی‌سفینة اوح 
أسلاب آباء کم 
۴۵ - ( لنجعلها لکم تذكرة وتعیها اذن واعية) 
لنجمل تلك الامود : منها قسسّة السقينة تذكرة لکم د لکن تحفظها اذن 
سامعة عاقلة بقر دفیها کلام الله تعالى 
۶ ( فاذانفخ فى الصورنفخة واحدة ) 
فاذا نفخ اسرافیل فی‌السود نفخةداحدة » دهی النفخة الادلی بخرب‌عندها 
العالم 
۷- ( وحملت الارض والجبال فدكتاد كة واحدة) 


وخرجت الارض عن مدادها» ودفعت الجبال م نما کنها فکسرتا دفتتتا 
اذیضرب بعضها على بعش ضرباً شديداً . 
۳۸- ( فیومند وقعت الواقعة ) 


۹- ( وانشقت السماء فهی يومئذ واهیة) 


دیومثذ إنقطرت السماه مع شدتها » قالماه حینشذ باطلة مختلة ضعيفة 
متمز قة بنیتها 
٠٠‏ ن- ( والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئدثمانية ) 
والملائكة بومثذ على أطرافالسموات » يحمل عرش دبك فوفهم بومثذ 
تمانية صذوف من الملائكة صفاً صفاً 
۱- ( يومنذ تعرضون لاتخفى منكم خافية ) 
يوم دقوع الساعة تعرضون أيها الناى على دبهم للفسل دالقضاء لا بشفى 
على الل تعالى شىء م نأعمالكم 
؟خ- (فامامن اوتی كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرف اكتابيه ) 
فاما من ادتی کتاب أعماله بيميئه يبتهج بماكان عليه مسن ایمسان دسالح 
عمل » فیقول للمؤمنين : خندا أبها المؤمنون کتاب أعمالى دافر. 
۳ ( انی‌ظننت انی ملاق حسابیه ) 
لانی كنت على يقين من‌البعت دعلی لقاه الجزاه يوم الفيامة 
۲- ( فهوفی عيشة راضية ) 
فهو فى عيشة بالفة فى الرضاء 
۵- ( فى جنة عالية ) 
فى جنة عالية علوا حسياً : دفيعة فى القسودهالاشجاد, دعالية علوآمعوبا 
دفيعة المكائة , «عظيمة فى النغوس 
۶- ( قطوفها دانية ) 
ثمادالجنة قريبة من متنادلیها قرباً بسهل أخذها من‌غیرصموبة 
۷ ( کلوا واشربوا هنیثا بها اسلفتم فى الايام الخالية ) 
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يقال لهم :كلوا آبها النؤمتون أكلاً طيباً ‏ د آقربوا شرباً هنيئاً لکم 

ب ماقدمتموه من‌الا صالح الاعمال فى الحياة الدنيا ‏ 
۳۴۸ - ( واما من اوت یکتابه بشماله فیقول لم اوت کتابیه ) 
آما من‌ادتی کتاب أعماله دآى مافیه من‌الکفر 

والعسيان » فيقول :ياليتنى لمادت كتا بأعمالى » دلم اخجل هذاالخجل 
۹ - ( ولم أدرما حسابيه ) 

دیالیتنی لمأعلم أ ی شیء حا راء کله د بالاً دتكالاً د مآله ناداً 
وعذاباً 
۰- ( ياليتهاكانت القاضية ) 

باليت الموتة الادلى التى مت بهاكانت هى قاطعةلامرى دنهاية لحيانى 
۵۳۵۱ ( مااغنى عنى ماليه ) 


لم يغن عنی مالی » قائه لم يدقع عنی‌عذاب الله تعالى » دلامن باسه‌شیثا 


؟ن"ن- ( هلك عنى سلطانيه ) 

ضاع عنى سلطانی بوم القيامة مماكان لى فى الحياة الدنبا 
۳ (خذوه فنلوه ) 

فحينئذ يأمرالل تعالی خزان جهنم ؛ فيقول لهم : خندا آبها الخزنة هذا 
الغنی الكافر فى الدنیاه الفقير فی‌الاخرة , دهذا السلطان الطاغی فی‌الدنیا دالذلیل 
فى الاخرة فش غلال 
۴ - ( ثم الجحيم صلوه ) 

ثم ادخلوه فی‌النادالموقدة ١‏ دألزموء اياهالانجاة له منها 
۵- ( ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) 

م اجعلوا آبها الخزنة هذا الكافر قى سلسلة طولها سبعون ذداعاً فجر ده 


فى جهنم . 


ههه سودة الحاقة ]ج 


۶ - ( انهكانلايؤمن بای العظيم ) 
إفعلوا أبها الخزنة بهذا الطاغی ماأمر ناكم به من أتواع العذاب لاندكان 
مصيماً على بقاء الكفره العصيان فلایژمن بالل العظيم مهما طال عمره 
۷ ( ولايحض على طعام المسكين ) 
دلايح رض هذا الكافرنفسه على إطعام المسا کین «لاغیره على ذلك 
۳۵۸- ( فليس له اليوم ههنا حميم ) 
فليس لهذا الكافريوم القيامةدهوفىالجحيم صديق ينقذه من العذاب . 
۹ - ( ولاطعام الامن غسلين ) 
ولاطعام له لا من صدید أهل الثاد 
۰- ( لاياكله الا الخاطئون ) 
لابا کل هذا الطمام الجحیمی إلا من تلبس بالخطاياء . . . وأحاطتهالآثام.. 
١‏ - ( فلااقسم بما تبصرون ) 
فلااقسم بمشاهد الكون دماتدد کون منأ. 
۲۳ ( ومالاتبصرون ) 
دلااقسم بمغيبات الکون «مالاندد کون من آسرادء 
۲۳ ( انه لقول رسو لكريم ) 
ان هذا الق آن لفول النبى الكريم محمد با4 قاله دسالة عن ايا تعالى 
۴- ( وماهوبقول شاعرقلیلا ما تؤمنون ) 
دليس هذا القرآن بقول شاعردلکن قلیلا منكم تومنون بهذا القرآن 
۵- ( ولابقولكاهن قليلا ماتدكرون ) 
د ليس هذا القرآن الكريم بقولكاهن » د لکن قليلاً منكم تذ كرون 
بذلك 
۶ ( تنزیل من رب العالمین ) 
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هذا القرآت من ل نجوماً على الاحداث من عند دب العالمین بلاديب. 
۷ ( ولوتقول علينا بعض الاقاؤيل ) 
ولو افترى علينا محمد اة كذياً , داختلق بعض الاقاديل مالمنقله . 
۵۳۶۸- ( لاخدنا منه باليمين ) 
تقمنامنه أشد الانتقام بالقوة دالقددة 


۳۹- ( ثم لقطعنا منه الوتين ) 


ثم لقطعنا منه ديد القلب الذى هوینبوع الحياة 
۷۰- ( فما منكم من احد عنه حاجزين ) 
فما منكم أبها الكافرن أحدأن يمنع عن محمد 4# . لو تقول علينا 


بعض الاقادیل- هذا العقاب الذى سبقّذ کرء 
-۳۷١‏ ( وانه لتذكرة للمتقين ) 

وان هذا القرآن لتذكرة ألبتة لأهل التفوی دالیقین 
۷۲ ( انا لنعلم ان منكم مكذبين ) 

وانا لتعلم انأكثر كمأيها المش ركو ن يكذبون بآباتنا ونبينا محمد تلفق 
«بامن- ( انه لحسرة على الكافرين ) 

وان تكذيبالقرآنء داستهزاء النبى 359 وانكاديوم القيامة سبب لحسرة 
عظيمة على الكافرين فى الدنيا دالاخرة . 
۷۴- ( وانه لحق اليقين ) 

دان هذا القرآن دما أنبء لامرثابتلامقبل الشك فائهيقين مؤ كدبالحق 

مر يقبن مو كدبالحق 

۳۷۵- ( فسبح باسم ربك العظیم ) 

فنزه دبك العظيم عمالایلیق بساحة قدسه من السوء والثقائص 


سودة الحاقة 


ع٠‏ بحث رواثى » 


فى تفسير القمی : فى قوله تعالى : «الحاقة» قال:الحذدمن نز ل العذابو 
الدلیل‌علی ذلك قوله‌سبحانه : «وحاق بآلفرعون سوه العذاب» دفى قوله تعالى 
« كذبت مود د عاد بالقادعة » قال : أى قرعهم بالعذاب » د فى قوله جلادعلا : 
« بریح سرصر » قال : أى باددة؛ د «عانية» قال : أىخرج تأ كثر مما امرت به 
و فى الكافى : باسناده عن معردف بن خربوذ عن أبى جمفر مق - 


قال : د أما الريح 


نيم فانها ديح عذاب لا تلفح شیب من الارحام ولا 
شيثاً من النبات , د هی ديح تخرج من تحت الادضين السبع د ما خرجت منها 
ديح قط لا على قوم عاد حين غضب الل عليهم » فأمر الخزان أن بخرجوا منها 
على قدر سعة الخاتم » قعتت علی‌الخزان فخرج منها قدد منخرالود تغطباً منها 
على قوم عاد قال : فنج الخزان إلى الل عزدجل من ذلك , فقالوا : با دبنا انها 
عتت عن أمرنا إنا نخاف أن تهلك من لم بعسك منخلقك د عمّر بلادك , قال : 

فبعث الله عزدجل إليها جبر ثيل فاستقبلها يجناحه فرد ها إلى موضمها» و 
قال لها : اخرجى ما امرت به قال : فخرجت على ما امرت به د أهلكت قوم عاد 
دمن كان بحضرتهم 

اقول : ان الرداية دإنكانت بعيدة عن درك عامة الناى د لکنها غير بعيد 
عند خاستهم » فتدبر جیداً 

و فى الفقیه : قال دسو لاله يفت : ما خرجت ديح قط إلا بسکیال إلا 


.1 تفي رالبصائر لام 


ذمن عاد » فانها عتت علی‌خزانهاء فخر جت فى مثلخرق الابرة فاهلکت قوم عاد 
9 فى تفسیر القمی : فی‌قولهتعالی: « سخرها علیهم سبع ليال دثمانيةأيام » 
قال : كان القمر منحوساً بزحل سبع ليال د ثمانية أيام حتى هلکوا . 


و فى العلل عا إلى أبىعبدالل : الاديماة يوم تحس‌هستمر 
لانه أول يوم »د آخر يوم من الایام التى قال اله عزوجل : « سخرها عليهم سبع 
لیال د ثمانية أيام » 

و فى تفسير القمی : فى قوله تعالى : « دالمؤتفكات بالخاطثة » قال 
والمؤتفكات : البسرة د «الخاطئة» : فلانة . 

و فى البرهان : بالاسناد عن حمران قال : سمعت أباجمفر ليك يقول 
(يقردخ) : « وجاء فرعون د من قبله والمؤتفكات بالخاطئة » قال : دجاء فرعون 
.يعنى الثالث دمن قبلهالادلين دالمؤتفكات بالخاطئة بعنی‌عائشة دقوله: دالمؤنفكات 
أهل البسرة فقال : جاء فى کلام أمير المؤمتين لاهل البصرة : با أهل المؤتفكة 
ایتنکت بأعلها ثلثا دعلى الله قمام الرابعة » وعمنى ائتفکت باهلها أىخسفتبهم . 

و فى تفسیرالقمی : فى ددابة أبىالجاددد عن أبى جمفر ليثم فىقوله: 
« فاخذهم أخذة دابية » التى ادبيت على ما صنموا 

وفيه : فى قوله تعالى : « انا لما طفی الماه حملنا کم فى الجادية » يعنى 
أميرالمؤمتين لتم د أسحابه 

و فى الدر المنثور : أخرج ابن‌المنند عن ابنجريج فی‌قوله: « للجعلها 
لكم تذكرة » قال : لامة محمد 4# و كم من سقينة قد هلكت د أثر قد ذهب 
یعنی ها بقى من‌السفينة حتى أدد کته امة محمد يفت فرأده‌کانت ألواحها تری 
على الجودی . 

و فى البرهان : بالاسناد عن عبدالرحمن بن کثیر عن أبى عبدال كلك 
فى قولال عزدجل : « د تمیها اذن داعية » قال: دتعيها اذنداعية أميرالمؤمنين 
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تا من اليل د ما كان د ما يكون. 

و فى معانی الاخبار : فىخطبة للامام أمير المؤهنين على #& - یذ کر 
فيها نعمالله تعالى عليه د الأذانىمخصوص فی‌القر آن باسماء احذددا أن تغلبوا 
عليهاء فتضلوا فىدينكم ‏ إلى أن قال : د أنا الاذنالواعية يقول ايل عزوجل: 
« د تعيها اذن داعية » 

و فى العيون : باسناده عن الامام على بن موسى الرضا َل عن آبائه 
عن على 6 قال : قالدسول الله #7 فى قول الله عزوجل : د د تميها اذن 
داعية » قال : دعوت الل عزدجل أن يجملها اذنك با على 

و فى بصائرالدرجات : باسناده عن الاسبغ بننبانة عنعلى ليم انه قال 
فى حديث ‏ : أنا الذى أنزل الله فى : « د تعيها اذن داعية » فانا كنا عند دسول 
اله يفتك فيخبرنا بالوحى فاعيه ديفوتهم , فاذا خرجنا قالوا : ماذا قال آنفاً 

و فى البرهان : بالاسناد عن سالم بن طریف عن أبى جعفر 4# فى قوله 
عزدجل : « د تميها اذن داعية » قال : الاذن الواعية اذن على يتلم دعی قول 
دسول او 4 دحو حجة اب علىخلقه م نأطاعه أطاع اله دمن عصاء عص الل 

و فى تفسير القهى : فی‌قوله تعالی : 5 حملت الارض دالجبال » قال 
دقعت فدك بمشها على بعض . د قوله : « فهی بومثذ واهية » قال : باطلة . 

و فى الارشاد : قال دسول ان يَف : ان الناى يساح بهم صيحة داحدة 


فلا ببقى ميت || ولاحى إلاما تإلا ماشاه الله نمبصاح‌بهم صيحةاخرى»فينشر 


من مات د بسفون جميعاً » د بنشق السماء د ته د الارض د تخر الجبال » دتزفر 
الثاد بمثل الجبال شرداً . الحدیث 

9 فى الكافى : باسناده عن أبى حمزة ة عنأبىعبدالل قال؛ حملةالمرش 
دا لعرش العلم أدب هنا 5 أدبعة ممن شاء ال 

و فى الخصال : باسناده عن حفص بن غیات النخعى قال: سمعت أباعبدايٌ 


تفسير البصآئر 1ه 


داحد متهم له ثمانية أعين كل 


4 قال : ان حملةالعرش 
نی على صودة الديك 
الاسد یسترزق الله للسباع , دالرابع على 
د داسه هنف عبد بنو إسرائيل العجل ۰ 

فاذا كان يوم القيامة صاددا ثمانية 
وفيه : فى سوال بعضاليهود علياً # عن الواحد إلى المأة قال لهالیهودی: 
فربك يدمل أد يحمل ؟ قال : ان دبى بحمل کل شىه بقددته , ولايحمله شی 
فال : فكيف قوله عزدجل : « د بحمل عرش دبك فوقهم بومثذ ثمانية » قال : با 
يهودى ! ألم تعلم أن لل ما فى السموات د ما فى الادض و ما بينهما د ماتحت 


الثرى ٠‏ فكل شىء على الثرى » 


بقول فى قول الله عزدجل : « 
مدمداً + علیاد الحسن د الح 
ان هؤلاءالذين حول العرش: 
وفىاعتقاداتالصدوق دضوان ال تعالى عليه قال : د أما العرش الذى 
ة من الآخرين» فاما الاديعة من الادلين 


هوالعلم فحملته أدبعة منالادلين, 


فنوح د ابراهیم د موسی د عيسى »د أما الادبعة من الاخرین : قمحمد د على 
دالحسن دالحسین صلوات اله عليهم أجمعين . کذا ددى بالأسائيد السحيحة 


عن الائمة عليهم السلام - 
اقول  :‏ فى تفييد الحاملين فى الابة بقوله : « يومئذ» إشعاد بل 


نلهود فى إختصاص العدد بالقيامة .د فى غير داحد من الردايات : ان الثمانية 


014 سودة الحاقة 


مخصوصة بیوم القيامة 

و فى التوحید : باسناده عن سلمان‌الفادسی انه قال : سل بعض‌النصادی 

عن‌مسائل فأجابه عنهاء قكان فیما سثله أن قال له: آأخبرنی 

بحمل ؟ فقال ب : دینا جل‌جلاله بحمل دلا بحمل » قال 

النصرانى : د كيف ذلك د نحن نجد فى الانجیل :39 يحمل عرش دبك فوقهم 

.يوم ثمانية » ؟ فقال على ## : ان الملائكة تحمل العرش ليس العرش كما 

نظن كهيئة السرير د لكنه شىء محددد مخلوق مدير » د دبك عزه جل مالكه 

لا انه عليه ککون الشىء على الشىء ‏ د أمر الملائكة بحمله يحملون العرش 
ما أقددهم عليه » قال النسرانى : صدفت دحمك الله . 

وفيه : عن الامام على بن الحسين ل قال 


فى حديث يصف فیه‌العرش-: 


له ثمانية أدكان على كل دكن منهامن الملائكة مالابحصی عددهم الا الل عزوجل 


يسبحون الليل دالنهاد لايفتردن 

و فى روضة الواعظين للشيخالمفيدقدسرسرء: د ددى منطر يق المخالفین 
فى قوله : 99 يحمل عرش دبك فوقهم بومثذ ثمانية » قال : ثمانية صفوف لايعلم 
عددهم إلا اله » لكل ملك منهم أدبعة وجوه » لهم قردن كفردنالوعلة من اصول 
القردن إلى منتهاها مسيرة خمسمأة عام دالمرش علىقردنهم د أقدامهم فى الارش 
السفلى د دؤسهم فى السماء العليا ٠‏ د دون العرش سبعون حجاباً من نود 

و فى الدر المنثور : فىقوله تعالى : د د يبحمل عرش دبك فوفهم يومئذ 
اثمائية » أخرج ابنجرير عن إبن زيد قال : قال دسول الل 340 : يحمله اليوم 
أدبعة د يوم القيامة ثم 

وفى الكافى : سثل الجائلیق أمیرالمومنین ## فقال له : أخبر نیعن 
فوله تعالی : « ويحملعرش دبك فوقهم بومثذ ثمانية» فكيف قال ذاك »د قلت : 
أنه يحمل العرش د السمادات و الارض ؟ قال أمير المؤ 
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خلقه اله تعالى من أنواد أدبعة : نود آحمر منه احمرت الحمرة » د نود أخضر 
منه اخضرت الخضرة » د نود أصفر منه اسقرت الصفرة » د نود بیض منه أبيض 
البياض » د هو العلم الذى حمله اله الحملة »د ذلك نود من عظمته فبعظمته 
د نوده‌آیصر قلوب الم د بعظمته د نوده عاداه الجاهلون » د بعظمتهدنودء 
ابتفی من فى السماء د الارض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالا عمال المختلفة 
والاديان المتعتتة 


فكل محمول يحمله اله بنوده د عظمته د قددته لا يستظيع لنفسه ضرا 
ول ۶ تحت ضرا 


دلا نفعاً دلا موتاً ولاحياتاً دلا » قكل شیء محمول ء دال تبادك دتعالی 
الممسك لهما أن تزدلا دالمحيط بهما من كلشىء »دهوحيا ة کل شىء دنود کل 
شىء سبحانه دتعالى عما يقولوت علواً کبیراً؛ فالذين بحملون‌العرش هم العلماه 
الذين حملهم الله علمه , د ليس يخرج عن هذه الادبعة شىء خلق الله فی‌ملکوته 
د هو الملكوت الذى أداء ال أسفياءء د أداه خليله 

د د كذلك نرىابراهيم ملكو تالمواتهالارش و ليكون من‌الموقنین » 
د كيف يحم لحملة عرش الله دبحیاته حييت فلوبهم ‏ بنودء اهتددا إلى ممرفته ۲ 
الحديث. 

اقول : دمن ینظرفی الردايات بالبصر لابالبصيرة فانها بعيدة لديه عن‌الصحة. 

وفی صحیح الترمدی : قال دولا َو : « بعرضالناى بوم‌القيامة 
ثلاث عرضيات » فأما عرضتان فجدال د معاذير » د أما الثالثة فمند ذلك تطایر 
السحف فى الابدی فاخذ بيمينه و آخذ بشماله ٤‏ . 

و فى البرهان : بالاسناد عن حنان بن سدير عن أبى عبداله لق فى 
قول الل عزوجل : « فأما من ادتی كتابه بيمينه فيقول هادم اقرژا كتابه » قال : 
هذا أميرالىۋمنين 

وفيه : بالاسناد عن الحلبی عن أبى عبداريٌ ج انه قال عزوجل : « فاما 


کتابه بشماله » فهو الشامی 
وفيه ؛ إبنشهرآ 1 


تی كتابه بيمينه » : على بن أبى طالب نا 


بالاسٽاد عن محمد بن عماد بن باس رع نأبيه : قال:سمعت النبى 2 
إل: انحافظى على سيم ليفتخر انعلى جميع الحفظة لكيدونتهما مععلى ¥ 


د ذلك انهمالم يسعدا لیام عزدجل بشىء منه يسخطالل تبادك «تعالی 


وفى تفسبر العياشى : ع نأبى بصيرعنأبى عبدالة ## انه اذا ان یوم القيامة 
بدعی كل انای بامامه الذى مات فىعصرء » فان اثبته اعطی کتابه بيميئه لقوله 
« يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن ادتی كتابه بیمینه فادلئك بفرژث کنا 
دالیمین إثباتالامام لاه کتابه بقرژءلان اوه يقول : « فمنادتى کتابه بيمينهفيقول 
هاذم اقر ذا كتابيهانىظننتانىملاق حسابيه » الابة . «الکتاب : الامام فمن لبذه 
وداه ظهره کماقال : « دببنده دداء ظهودهم » دم نأنكر كان من أسداب الشمال 
الذين قال الله : د وأسحاب الشمال ماأسحاب الشمال فى سموم دحميم دظل هن 
بحموم . . إلى آخر الابة » 

 :‏ فی‌حدیث سثلدجل‌علیاً ‏ عما اشتبه عليدمنالآيات 

ية دأما قوله :« انی ظننت اتی‌ملاق حساییه» دقوله : « يومثذيوفيهم الل 
دینهم الحق دیعلمون انا هوالحق المبين » دقوله للمناققين : « دتظنون بالط 
الظنونا » فان قوله : « انىظئنت انی‌علاق حسابیه » يقول : انی‌ظننت انی‌ابمث 
فأجاب دقوله للمنافقين : « دتظنون بالل الظنونا » فهذا الظن نلن شك » د ليس 
الظن ظن یقین ؛ دالظن ظنان : ظن‌شك وظنيقين » قماكان م نأمر معادمن لظن 
فهوظن يقين , دماكان م نأمر الدنيا فهوظن شك فاقهم مافسرت لك 

وفی الاحتجاج : عن الامام أمير المؤمنين على 8# فى جواب بعض 
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الزنادقة -قال : وأماقو لهعزهدجز ن نوا انهم مواقعوهاء 
نوا انهم داخلوها د کذلك قوله : « انی‌ظننت اتىهلاق حابيه» 
وفى المجمع : فی‌قوله تعالى : « فى جنةعالية » وقدودد الخبرعنعطاءين 
يسادعن سلمات قال : قال دسول الل : لایدخل الجنة أحد الا بجواذ يسم 
الل الرحمن الرحيم : « هذا کتاب‌من ال لفلان بن‌فلات أدخلوء جنة عاليةقطوفها 
دائية » 
" ولی تابا اتی :رل دال : «ضلوتا دات قل : بقول : 0 
يثالها القاعد دالقائم . 
وفی‌الکافی : باسناده عن‌الحسین ب نأبى العلا قال : قال أبوعبدالل 
كان معادية صاحب الساسلة التیقالالءزدجل : « فی‌ساسلة ذدعها سبعونؤداعا 
فاسلکوه انه‌کان لايؤمن بالل العظيم » دكان فر عون هذه الامة 
وفى الدرالمنثور كم دصححه عنأبى سعید الخددی عن النبى 
تلو قال : لوأن دلوا من غسلينيهراق فىالدنيا لأنتن بأهل الدنیا 
وفيه : أخرج البيهقى فى شعب الايمان عن صعصعة بن صوحان قال : جاه 


إلى على ب نأبيطالب 5# فقال: کیف‌هذاالحرف: لابا كله الا الخاطئون 


أعرابى | 


كل دال مخطوفتبستم على دقال : ياأعرابى : دلايأ كله الآ الخاطشون » قال 


المؤمنين ماکان الله لیسلیم عيده 
نت على إلى أبى الاسود فقال : ان الاعاجم قد دخلت فی‌الدین كفة » 
أيستدلون به علىسلاح ألسنتهمفرسم لهم الرفع دالنصبدالخفض 
وفى نور الثقلين : ع نأبى بسيرعنأبى عبداردٌ ج قال : لوأنحلقة داحدة 
من السلسلة التی‌طولها سبعون ذداعاً ضعت علىالدنيا لذابت الدئیامن‌حر ها 
وفی‌البرهان : عن ابن بابوبه فى الددوع الواقية فى حدیث عن النبى 
و : ولو أن ذداعاً من الللة التى ذكرها الل فى کتابه دضع على جميع 


oU 


جبال الدنیا لذابت عن حر ها . 

و فى الکافی : باسناده عن أبى بصيزعن أبی‌عبداوث #خ#قال: قلت: قوله 
« انه لقول دسو لكريم » قال :_بعنی عن الل فى دلابة على قات 
« دما هوبقول شاعر قليلاً ما تؤمنون » قال : قالوا : ان محمداً کذاب على دبه 
دماأمرء الله بهذا فى على ##فأترل الله بذلك قرآناً » فقال : ان دلاية على 
ننز يل من دب المالمین, دلوتقول علینا بض‌الاقادیل لاخذنا منه باليمينم لقطمنا 
منه الوتين » ثم عطف القول اندلاية على لتذكرة للمتقين للغالمين دانا لنعلم 
ان منكم مكذبين دان علینالحسرع على الكافرين دان دلاية على لحقاليقين . 

وفى العلل: قال : العلة فى قوله : « اياك أعنىداسممى یاجاده » قول الط 
لنبیه #95 : « دلائدع مع ال إلهاً آخر فتلقى فى جهنم ملوماً مدحوداً »دقوله: 
« ياأيها النبى اذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » دقوله : « دلوتقو لعلينا بعض 
الاقادیل لاخذنامتهباليمين »دمثله کثیرمما هو مخاطبة لر سول ال تالا دالمعنی 
على امته فذلك علة قولك : اباك اعنی داسمعی یاجاده . 

وفی تفسیرالقمی : فی‌قوله تعالی : «لاخذنا مثه باليمين » قال : انتقمنا 
منه بالقوع دفى قوله : « لقطعنا منه الوتين » قال :عرق فى الظهر يكون منه‌الولد 


دفى قوله': « فما منكم م نأحد عنه حاجزین» قال : يمنىلايحجز الل أحدولابنمه 
من دسول ال و 


بحث فقبى » 


قداستدل بعضالفقهاءٍ بقوله تعالى: « دلايحض على طعام‌المسکین »الحاقة 
4م) على أن الكافر مخاطب بالفروع كما انه مخاطب بالاصول دلكنلاتسح منه 
الفروع قبل الايمان بالاصول 

قد استدل بعض الفقهاء على وجوب الذكرمعيناً فی‌الر کوع بقوله‌تعالی 
« فسبح باسم دبك العظيم » الحاقة : ۵۲) 

وذلكاما دوى عقبة بن عامر قال: لمانزل: « فسبح باسمر بك العظيم > قال 
النبى اة : اجعلوها فى د کوعکم » دلما نزل : « سبح اسم دبك الاعلى»قال : 
اجملوها فى سجودكم . 

وفى وسائل الشيعة : بالاسناد عن‌هشام‌بن سالمقال : سثلت أباعبدال 
عن التسبيح فى الر کوع دالسجود فقال : تقول فى الر کوع سبحان دبى العظيم 
وفى السجود : سبحان دبى الاعلى »الفريضة من ذلك تسبيحة دالسنة ثلاث الفشل 
فى سبع 

فالردايتان تدلان على کون الذكر الخاص فيهما دلکن بحذف « دبحمده» 
وتدل غيرهما على زيادته دعى مقبولة كما ثبت فى الاصول »ف كذا على إجزاء 
مطلق التسبيح بل مطلق الذكر د ذلك غير بعيد » دالاحتياط قولهما ثلاثاً مع 
زيادة « دبحمده » 


دأما اجزاءمطلق الذكر لمادداءالهشامان عن الامام جعقر بن محمدالصادق 
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##:« آیجزی» أن بقول مكان التسبيح فى الر کوع دالسجود : لا الله الا ايك 
دالحمدية الله كبر ؟ قال : نع م کل هذا ذكر > 

دفيه معنی التعليل , فلولم يكن الذكر كافياً لما سمّاء بالذكر نعم لفظ 
التسبيح أدلى للاية والحديث 


۶ بحث مذهبی * 


تستدل المشبهة على أن المرش هو سرير ملکه تعالی د هو متربع عليه 
بقوله : « د يحمل عرش دبك فوقهم يومثذ ثمانية » الحاقة : ۱۷ ) د قالوا : لولم 
بيكنالل علی‌المرش لماكان لحمله فائدة کندها شبهتهم بقوله تعالى : ٠‏ يومئذ 
تعرضون » للمحاسية دالمسائلة » فلو لم يكن اله حاضراً لما كان للعرض معنى. 

أجاب عنه بعضالمفسرین بأنالدليل على أ تحمل الاله محال ثابت » فلابد 
من التأدیل , د هو انه تعالى خاطبهم بما يتعادفونه » فخلق لنفسه بيتاً بزودو نه 
ليس ليسكن فيه د جعل فى ذلك البيت حجراً هو يمينه فى الارض إن كان من 
شأنهم أن يعظلموا رؤساءهم بتقبي لأيمانهم, وجعل على العباد حفظة لا لا نالنسيان 

ز عليه بل لانه المتعادف » فکذلك لماكان من شأن الملك إذا أداد محاسبة 

عمّالهأن ,جلس لهم علی‌سریر ديقف الاعوان حواليه صوأدالله تعالى تلكالسودة 
المهيبة لا لانه بقعد على السرير 

و أجاب بعش الاخرين منهم : ان العرش هو عرش التدبير د إدادة شئون 
الملك يوم لاملك الا ملكه د عرش‌التدبیر منبعث عن علم «قددة وا نالملائكة 
هم ینفندن تدبیراته . . . 

اقول : د ما سبق فى التفسير وا من الكلام » د ما أوددناء فی‌البحث 
الردائى يغنينا عن البحث فى المقام 

وقد زعمت المشبهة أن وه سبحانه أعناء و جوازح كالانسان د استدلوا 
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على ذلك بقوله تعالی : « لاخذنا منه بالیمین > الحاقة : 4۵ ) . 

اقول : د هذا مدفوع يما ذكرنا فی‌التضیر بان المعنی : لوادعی محمد 
َف علینا شيئاً لم نقله لقتلناء صبراً كما یفعل الاقوياء بمن ,تکذب علیهم 
معالجة بالسخط دالانتقام , فصود قتل الصبر بسودته ليكون أهول » د هو أن 


بوخذ بيد المقتول «تضرب دقبته » و خ ص اليمين عن اليساد لان القاتل اذا أداد 
بقاع الشربفىقفاءأخذ بیساده » داذا أدادايقاعه فى جيده؛ دأن یکفحه بالسيفب 
د هو أشد على المسبود لنظره إلى السيف د هو داقع به أخذ مینه د على 
أى حال فهذا التعبير كناية عن قتل الذل دالهوان » فلا دلالة للابة على ثبوت 
اليد اليمنى كما زعمت المشبهة 


ع« الامام على 2 آذن واعية » 


قالاٌتمالی : د لنجملها لكم تذكرة دتعيها اذن داعية » الحاقة : 15 ) ٠‏ 

و قد وروت ددايات كثيرة عن طریق‌المامة : ان الاية الكريمة تزلت فى 
الامام أمير ال.ؤمتين على بنابيطال ## دانه هو اذن داعية نشير إلى ما بسعه 
المقام : 

۱ - ددىالطبرى فىتفسيرء (جامعالبيان) عن على بن حوشب قال : سمعت 
مكدولاً بقول : قرأ دسودا تاا :د د تميها اذن داعية » ثم إلتفت إلى على 
لام ففال : سئلت الل أن يجعلها اذنك فال على دض الل عنه : فما سمعت شيت 
من دسول ال #7 فنسيته 

راء جماعة منهم : الحسکانی فى ( شواهد التنزيل ) 

۲ - ددی الطبری فى تفسيره عن بريدة بقول : سمعت دسول الل 98 
بقول اعلى : یا على انال أمرنى أن ادتيك دلا اقسيك , د ان اعلمك د أن تعى 
و حق على الله ان تعى قال :د نزات اذن داعية 

دداء الحسكانى فى (شواهدالتنزيل) دالسیوطی فى ( الددالمنشود ) مذيلة 
بقول دسول الل تا : « فانت اذن داعية لعلمى > 

۳ دوىالمراغى فى (تضیره) : |نالنبى تف قال : لعلى : « انى دعوت 
ال أن «جعلها اذنك يا على » فال على کرم الل دجهه : فما سمعت شيت فنسيته 
و ما كان لى أن أنسى 


۵۷6 سودة الحاقة [ع 


4 ددىالحاكم الحسکانی فى( اهدالتنزيل) باسناده عن ابن عباس قال 
قال دسولاٌ 7غ لمل الب : ياعلى اناه أمرنى أن ادنيك ولا اقسيك 
د ان احبك د احب من يدبك دان اعلمك دتمی دحق على ال أن تمی؛ فأنزد الل: 

يها اذن داعية » فقال دسول اله :4 : سثلت دبى أن يجعلها أذنك باعلی 
فال على: فمنذ نزلت هذه الاية ما سمعته اذ ناى شيا من‌الخير دالعلم «الفرآن 
الاأدعيته د حفظته 


ه فى تفسیر محیی الدي نب نالعربى: لما نزلتالاية: دلنجعلهالكمتذكرة 
دنعيها اذن داعية ءقالالنبى 4 لملى #: سملت الله أن يجعلها اذنك باعلی. 

قال ابنالعربى : اذ هو ته الحافظ لتلك الاسراد كما قال : لدت على 
الفطرة د سبقت إلى الايمان دالهجرة . «معنی « د تعيها اذن داعبة » أى تحفظها 
اذن حفظة لما سمعت من الله فى بده الفطرة باقية على حالها الفطرية غير ناس 
لمهده د توح ما أد دعها من أسراده بسماع اللفو فى هذه النشأة و حفظ 
الباطل من الشيطان والاعراسض عن جناب الرحمن . 

٩‏ - ددى الميبدى فى تفسير ( كشفالاسراد ) عن دسول 
قال : « أفلح من جمل الل له قلباً داعياً » . 


ثم قال الميبدى : الوعى أن يحفظ السامع ما يسمعه د يعمل به . 


۷ - ردی‌الحافظ أبونعيم فى ( حلية الادلياه ج ۱ ص ٩۷‏ ط مطيعةالسعادة 
ب‌صر ) عن دسول الل ب انه فال لعلى : فانت اذن داعية لعلمى 

۸ - فى (شواهدالتنزيل) عن على ب نأبيطالب قال : قال دسول ایل تیه 
اناف أمرنى أن ادنيك دلا اقصيك دأعلمك لتعى دأتزلت على هذءالابة: « دتعيها 
اذن داعية » فانت الاذن الواعية لعلمی با على و أنا المديشة دأنتالباب «لاموتی 
العدينة الا من بایها 


224 ددی الزمخشری فى تفسيرء (الکشاف) عن النبی ائه قال لعلى‎ - ٩ 


تفسير البسآئر 


نزول الابة ال أن جلها ازنك با على قال على 
بعد د ما كان لی أن انی 
و قد ذكر الشيخ أحمد بن منصود المالكى عند الكلام على الآية: ٠١4‏ 
ان د ذلك فى كشاف قال : « د كذلك « اذن داعية » 
حتى ورد فى التفسير اذن واحدة مخصوصة د هی اذن على بن ابيطالب دضی الل 
عنه »انتهی كلامه 
۰ - قال ابن أبى الحديد فى شرح قول الامام على يا : « ما شككت 
فى الحق مذ اديته » : والمراد من هذا الكلام ذكر نعمة الله عليه قى انه منث 


عرف الل سبحانه لم يشك فيه , أ منذ عرف الحق فى العقائد الكلامية دالاصولية 


والفقهية لم شك فى شىء منها , دهده مزية له ظاهرة على غیره من‌الناس » فان 
أكثرهم اد كلهم بشك فى الشىه بعد أن عرفه د تمتوده الشبه دالوسادی + 


وران على قلبه د تختاجه الشياطين عما أدذى إليه نظرء . د قد روى ان النبى 
و لما بعثه إلى اليمن قاشياً شرب علی‌صدده د قال : « اللهم اهد قلبه «ثبت 
لسانه » فكان یقول : ما شككت بعدها فى قضا ين . و وی ان دسولالل 
تقو لما فرأ تعيها اذن داعبة » قال : «اللهماجملها اذن على » دقيل له : 
« قد أجبت دعوتك » 

اقول : د ممن أودد الرداية باسائيد من العامة فكثير منهم 

) الواحدى النیسابودی فى ( اسياب النزدل‎ - ١ 

- المنادی فى ( الكواكب الددية ) 

۳ - عبدالعز یز الدهلوی فى (تفسیره) 

بطریق فى (العمد: 
ه- الفخر الرازی فى (تفسيره) 
> - الكتجى الشافعى فى ( كفايةالطالب) 


0۷۸ سودة الحاقة 


۷- النظام النیسابودی فى تفسير (غرائب‌الف ر آن). 
لقرطبی فى تفسیر ( الجامع لاحکام القرآن ) ثم قال : دوایات دالة 
على ان المراد باذن داعية اذن على بن اببطاب ت92 
۹- المتقی الهندى فى ( منتخب كنز العمال بها 
ط القديم بمصر ) عن عدة 
٠١‏ - ابوحيان الاندلسی فى تفسير (البحر المحيط) 
١‏ ابن كثير الدمشقى فی (ز 
۲ - ابن السباغ فى (فسولالمهمة) 
۳ - السيوطى فى ( لباب النقول فى أسباب النزدل ) د فى الدد المنثود 
عن طرق متعددة 


5 


ش المسند ج هص 4۸ 


عن طرق متغددة 


4 المير محمد صالح الترمذی فى ( مناقب مرتضوى ) عن عدة 
۵ - محمود الآ لوسی فى تفسير ( ددح المعانى ) 

۲ - الشبلنجى فى (نود الابسار) 

۷ - القنددذى الحنفی فى ( ينابي المودة) 

دغيرهم من أعلام العامة دحملة آثادهم ... 

د نختم البحث بذكردداية داحدة عن طريقالشيعة الامامية الائنی: 


د هی 


4[ فا الام 


فى بصائو الدرجات : باسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبى عبداله 
بل فى قول الله تعالى : « د تعيها اذن داعية » قال : دعت اذن أمير المؤمنين 
ما كان د ما یکون 

و الحمد الذی هدا نالهذا دما كنا لنهدى لولا أن هدانا ال د السلام 
على من اتبع الهدی 


تمت سورة الحاقة والحمدلثه فى الاولى 9 الاخرة 
وصلى الله على محمد واهل بيته الطاهرة 


فبرس ماجاء فى تسیر سو رة الملك 


يدور البحث حولها على فصلین : 


الا ؛ فى عنادین تفسير السودة دفيها تمان عشرة بصيرة 


الحادیاعشر 
الثانیةعشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنة عشر 


مواضیع الحکم الق رآ نبتدالمعادف الاسلامية المبحوث 


الفصل‌الثانی: 
عنها فى سودة الملك دفیها بصيرتان 


البصيرة الاولى : دفيها ستة امود 


ی تاد بخی‌فی‌حقيقة الموت 


کلام فلسفی فى حقيقة الموت 
ائى فى | کراء الموت دالخوف منه 


الثالث 
الرابع 
الخامس 
السادس 


کلام فى علاح الخوف من 
ث کلامی داجتماعی فى الموت 


کلمات قصاد حول الموت 
البصيرة الثافية : دفيها امود خسة 


الاولی 
الثانية کلام فى أقسام الحياة 
الثالثة بحث اجتماعی دطبی فى الحياة 


فپرس ماجاء فى تفسیر سورة القلم 


يدور البحث حولها على فصلین : 


الاؤل : فى عنادین تفسير السودة دفیها نمان عشرة بصيرة 


الاولی 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السابعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


فطل السودة دخواصها 


حول التناسب 
بحث فى الناسخوالمنسو 


تحقيق فى الاقوال دبيان المختاد منها 


تفسير القرآن بالقرآن دبيان التأويل 


ذکر جملة المعانی 
بحت ددالی 

بحث فقهی 

بحث مذهبی 


۳ 


البصيرة الاولی : دنيها أمر ان 


احدهما | بحث علمی «اجتماعی حول القلم دالسیف 
انیهه۱ | كلام فىأفسام القلم دأدل ماخلق الله تعالی 


البصيرة الثانية : دفيها نسعة عثر 


تحقيق علمى فى حقيقة حسن الخلق 
عى داخلاقى فىعلائم حسن الخلقدعلم الفراسة 
ول اله الاعظم :َو على خلق عظيم 
ف خلق | النبى الخانم تقو 
يت لق 


ئی فى مكادم الاخلاق 
بحث علمیدا جتماعی حول القيمالاخلاقية فى الاسلام 
تحقيقعلمى فلسفى فى الخلقد ات تیان 
بحت ددائى فى حسن الخلق دا کمل ١‏ 


الحاد يعشر 
الثانی عشر 
الثالث‌عشر 
الرابع‌عشر | بحث ددائى فى حسن الخلق 

الخامس‌عثو | بحث ددائی فى حسن الخلق وا 

السادسعشر| بحث ددائى فى حسنالخلق دآثادهالاخردية 
السابع عشر | بحثاخلاقی داجتماعى فى سوءالخلق دآ ثادماالشؤمة 
الثامنعشر | سوء الخلق دعذاب الاخرج 

التاسععشر | كلمات قساد حول الخلق 


البصيرة الثالثة : دنا امورخسة 


بحث علمى 3 اجتماعى حول النميمة د المشاون بها 
كلام فى فسادالنميمة دشرها فى المجتمع البشرى 
بحث ددائى فى عذاب القبر للنمام 

بحث ددائى فى حرمان النمام عن الجنة دنعیمها 
النجاة لتادك النمامة والعذاب للنمام 


الال : فى عنادین تفسير السو 


الاولی 


فر س اچاد فی هر سر رو ال 


يدور البحث حولها على فصلین : 


فیها ثمان عشرة بصبرة 


فض لالسود: دخواصنها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراء 2 د دجهها 

الوقف دالوصل د وجههما 
حول اللغة 

بحث نحوی 

يمان 

إعجاز السودة 


حول التكراد 


دقمالسفحة 


[r‏ تقیر الصا ثی 


الفصل الثانى: فى موانیع الحكم القر ] نیت المعادف الاسلامية المبحوث 
عنها فى سودة الملك د فیها 


بصيرة 9)احدة : دفيها أمر داحد 


۱ وهو الامام أميرالمؤمنين علی ‏ داذنداعبة 


PRINCETON 
UNIVERSITY 


LIBRARY 
۵ 


